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هل لدينا أدب ما بعد الاستعمار
(ثقافة) ليكون لدينا نقد له؟

بحث مع الأسد خطوات إعادة سوريا إلى محيطها العربي

«تسوية شاملة» فيصل بن فرحان في دمشق لـ
بـــــحـــــث وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان، مع الرئيس السوري بشار 
الأســد، أمس (الثلاثاء)، خطوات 
تحقيق تسوية سياسية شاملة 
في سوريا تساهم في عودتها إلى 
الــعــربــي.وأوضــح بيان  محيطها 
للخارجية السعودية، أن الأمير 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان أكـــــد لــلأســد 

أهــمــيــة تــوفــيــر الــبــيــئــة المــنــاســبــة 
لــــــوصــــــول المــــــســــــاعــــــدات لــجــمــيــع 
مـــنـــاطـــق ســـــوريـــــا، مــــشــــدداً عــلــى 
أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات 
للمساهمة في استقرار الأوضاع 
فــــي كـــامـــل الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة.

وكــان وزيــر الخارجية السعودي 
قد وصل، أمس، إلى سوريا، في 
زيارة هي الأولى منذ عام ٢٠١١، 
قالت الخارجية السعودية، إنها 
تــأتــي فــي إطـــار مــا توليه المملكة 

من حرص واهتمام للتوصل إلى 
حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة 
ينهي كافة تداعياتها ويحافظ 
على وحــدة سوريا. وأكــد الوزير 
الــــســــعــــودي لـــلـــرئـــيـــس الــــســــوري 
لــعــودة  الـــظـــروف  ضــــرورة تهيئة 
الــلاجــئــين والــنــازحــين الــســوريــين 

إلى مناطقهم بأمان.
ونــــــقــــــل وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي فــي بــدايــة الاستقبال، 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 

المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــــوزراء، لـــلـــرئـــيـــس 
الــســوري، وتمنياتهما لحكومة 
وشـــعـــب ســـوريـــا الــشــقــيــقــة الأمـــن 
والاســــــتــــــقــــــرار، فـــــي حـــــين حـــمّـــلـــه 
الرئيس السوري تحياته وتقديره 
لخادم الحرمين الشريفين، وولي 
ــــــوزراء،  الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس ال
ولحكومة وشعب المملكة العربية 

السعودية المزيد من التقدم ودوام 
الرقي والنماء.

وذكـــــــرت «الــــوكــــالــــة الــعــربــيــة 
السورية للأنباء»، أن الأسد بحث 
مع الأمير فيصل «العلاقات بين 
البلدين وملفات أخرى سياسية، 
عربية ودولية». ونقلت عن الأسد 
قــولــه، إن العلاقات السليمة بين 
ســــوريــــا والمـــمـــلـــكـــة هــــي «الـــحـــالـــة 

الطبيعية التي يجب أن تكون».
(تفاصيل ص ٨)  الأمير فيصل بن فرحان في دمشق أمس (واس)

ً
الأسد مستقبلا

دمشق: «الشرق الأوسط»

احتدام معركتي «القيادة العامة» والقصر الرئاسي... وآلاف المدنيين محاصرون في الخرطوم

«هدنة هشة» في السودان بوساطة أميركية
اشــــتــــدت حـــــدة المـــــعـــــارك فــي 
الـــــســـــودان، أمــــس لــلــيــوم الـــرابـــع 
على التوالي، بين الجيش وقوات 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع»، إذ اســتــخــدم 
الــــجــــيــــش ســـــــلاح الـــــطـــــيـــــران فــي 
قصف مكثف على مقر القيادة 
العامة للجيش، حيث سيطرت 
قـــــــوات «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» عــلــى 

أجـــزاء منه. وتــصــاعــدت المعركة 
في محيط القيادة العامة، قبل 
ســـاعـــات مـــن بـــدء هــدنــة لمـــدة ٢٤ 
ســـاعـــة، وافـــــق عــلــيــهــا الــطــرفــان 
بــوســاطــة مـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن الذي 
اتصل بقائد الجيش الفريق عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان وقــائــد «الــدعــم 
السريع» الفريق محمد حمدان 

دقلو «حميدتي».
الـــــصـــــراع  غــــيــــر أن طـــــرفـــــي 

تــبــادلا اتــهــامــات بــخــرق الهدنة 
الــهــشــة خـــلال الــســاعــات الأولـــى 
لــبــدئــهــا مــســاء أمــــس، فــيــمــا أكــد 
عــدد مــن المــواطــنــين ســمــاع دوي 
انفجارات في مناطق مختلفة من 

العاصمة.
وأعــــلــــن بــلــيــنــكــن أنـــــه حــض 
كلاً من البرهان وحميدتي، في 
اتصالين هاتفيين، على «الموافقة 
عــلــى وقــــف لإطــــلاق الـــنـــار مــدتــه 
٢٤. كما اتــصــل بكل مــن وزيــري 

الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان والإمــــاراتــــي 
الله بــن زايـــد، لهذه  الشيخ عبد 

الغاية».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مـــفـــوض 
الأمـــم المــتــحــدة الــســامــي لحقوق 
الإنسان فولكر تــورك، أمــس، إن 
عمليات القصف حاصرت آلاف 
المدنيين وأجبرتهم على البقاء 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم. وأضـــــــاف تــــورك 
فــي جنيف أن الكثيرين عاشوا 

أربعة أيام متواصلة بلا كهرباء 
وماء ولا وسيلة للحصول على 

الطعام أو الدواء.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة 
في السودان «يونيتامس» مقتل 
أكــــثــــر مـــــن ١٠٠٠  ١٨٥ وإصـــــابـــــة 
انــدلاع  شخص مــن المدنيين منذ 
الاشتباكات يوم السبت الماضي، 
فيما تتحدث منظمات وهيئات 
طــبــيــة محلية عــن ســقــوط أعـــداد 
أكبر بكثير. (تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
واشنطن: علي بردى

روسيا تعزز تعاونها العسكري مع الصين

بعد اعتقال الغنوشي ومساعدين بتهمة التحريض

بوتين يزور «مناطق الضم»... وكييف غاضبة

«النهضة» التونسية تواجه سيناريو الحظر

أعــــلــــنــــت مــــوســــكــــو أمـــــــس أن 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين قــــام بــــزيــــارة ســريــعــة إلــى 
الخطوط الأمامية في خيرسون 
ولوغانسك، مشيرة إلى أن الزيارة 
جــــاءت تــأكــيــداً لــســيــطــرة روســيــا 
عــلــى المــنــاطــق الــتــي ضمتها إلــى 
أراضــــيــــهــــا. وأغـــضـــبـــت الــخــطــوة 

كييف التي وصفت الزيارة بأنها 
تـــهـــدف لــــلاطــــلاع عـــلـــى «جــــرائــــم» 
المـــســـتـــشـــار فــي  روســــــيــــــة. ورأى 
الـــرئـــاســـة الأوكــــرانــــيــــة مــيــخــايــلــو 
بــودولــيــاك، أن زيـــارة بــوتــين تعد 
«جـــولـــة خـــاصـــة لـــعـــرّاب عــمــلــيــات 

القتل الجماعي».
على صعيد آخــر، عقد وزيــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مــــطــــوّلــــة مــع 
نــظــيــره الــصــيــنــي لـــي شـــانـــغ فــو، 

قال بعدها إن التعاون والتنسيق 
بــين روســيــا والــصــين لهما تأثير 
على استقرار الوضع في العالم. 
وأعـــــــــــرب شــــويــــغــــو عــــــن قـــنـــاعـــتـــه 
بـــــأن «نـــتـــائـــج الـــلـــقـــاء مــــع نــظــيــره 
الــصــيــنــي ســــوف تـــعـــزز الــشــراكــة 
الاستراتيجية الروسية الصينية 
فــــي مـــجـــال الـــــدفـــــاع، وتـــمـــكـــن مــن 
مناقشة قضايا الساعة المتعلقة 

بالأمن العالمي والإقليمي».
(تفاصيل ص ١٠)

التونسية،  أغلقت السلطات 
مـــــقـــــرات «حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة» فــي 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة تــــــــونــــــــس وســــــائــــــر 
المـــحـــافـــظـــات أمـــــــس، وذلـــــــك غــــداة 
اعــتــقــال زعــيــمــهــا رئـــيـــس مجلس 

الـــنـــواب المــنــحــل راشــــد الــغــنــوشــي 
على خلفية تصريحات حذر فيها 

من حرب أهلية.
وقف ثلاثة من معاوني 

ُ
كما أ

الغنوشي، فيما تحدثت مصادر 
فــــــي «الــــنــــهــــضــــة عــــــن ســـيـــنـــاريـــو 
تـــوقـــعـــت أن تــصــدر  الـــحـــظـــر»، إذ 
فــي حــق الحركة «قــــرارات رسمية 
بــمــنــع كـــل أنــشــطــتــهــا الــســيــاســيــة 
وتــصــنــيــفــهــا ضــمــن الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية».

وقـــــــــــــررت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
التونسية الإبقاء على الغنوشي 
الـــتـــوقـــيـــف، وأرجــــعــــت وزارة  قــيــد 
الـــداخـــلـــيـــة أســــبــــاب ذلـــــك لـــوجـــود 
مــذكــرة توقيف صـــادرة بحقه عن 
النيابة العامة بالقطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب. وأفادت بأنّ فرقة 
أمنية داهمت ليلاً منزل الغنوشي، 
كـــلّ ما  وقـــامـــت بتفتيشه وحــجــز 
بـــإذن مــن النيابة  يفيد التحقيق 

العامة. (تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني

(ص ٦)

(ص ١١)

(ص ٩)

غداة تلويح نتنياهو بمنع إيران من تطوير سلاح نووي

«تدمير حيفا وتل ابيب» رئيسي يهدد بـ
تــــوعــــد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
«ردٍ قــاسٍ»  إبــراهــيــم رئــيــســي، بـــــ
يــــشــــمــــل «تـــــدمـــــيـــــر حــــيــــفــــا وتــــل 
أبــــيــــب»، فـــي حــــال أقـــدمـــت على 
«أدنى» تحرك ضد بلاده؛ وذلك 
غــــــداة تـــلـــويـــح رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بــمــواصــلــة المــعــركــة لمــنــع طــهــران 

من تطوير سلاح نووي.

ووجّـــــــه رئـــيـــســـي فــــي كــلــمــة 
خلال عرض عسكري بمناسبة 
يــــــوم الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي ثـــلاث 
رســـائـــل، أولـــهـــا لــــدول المــنــطــقــة؛ 
إذ دافــع عن الأنشطة الإيرانية، 
قــــائــــلاً إن «الـــــقـــــوات الإيـــرانـــيـــة 
ســـتـــجـــلـــب الأمــــــــن لـــلـــمـــنـــطـــقـــة... 
وستشد على يد من يريد حفظ 
الأمــــن لــلــمــنــطــقــة». وفـــي رســالــة 
ثــــانــــيــــة، وجـــهـــهـــا إلــــــى الــــقــــوات 
الأجنبية في المنطقة، خصوصاً 

الــقــوات الأميركية، قــال «عليها 
أن تــــغــــادر المــنــطــقــة عـــلـــى وجـــه 

السرعة».
أمـــا الــرســالــة الــثــالــثــة، فقد 
وجهها إلى إسرائيل، قائلاً إن 
«الأعـــــــــداء وبـــخـــاصـــة إســـرائـــيـــل 
تــلــقــوا رســالــة مــفــادهــا أن أدنــى 
تــحــرك وعــمــل ضــد الجمهورية 
الإســلامــيــة، سيقابل بـــردٍ قــاسٍ 
وسيصاحب بتدمير حيفا وتل 

أبيب». (تفاصيل ص ٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

(ص ٢)
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مباحثات سعودية ـ تشادية 
تناقش آفاق التعاون والمسائل المشتركة

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
السعودي، في جــدة، (الاثنين)، 
مـــحـــمـــد إدريــــــــس ديــــبــــي رئــيــس 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
فــي تــشــاد، وجـــرى خــلال اللقاء 
اســــتــــعــــراض أوجــــــــه الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وآفــــاق 
التعاون في مختلف المجالات، 
إلى جانب بحث عدد من المسائل 

ذات الاهتمام المشترك.
حــضــر الــلــقــاء مـــن الــجــانــب 
الــــســــعــــودي، الأمــــيــــر تـــركـــي بــن 
محمد بــن فهد بــن عبد العزيز 
وزيــــــــر الــــــدولــــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء، والأمـــــيـــــر فــيــصــل بــن 
فــــــرحــــــان بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه وزيــــــر 
الــخــارجــيــة، والــدكــتــور مساعد 
الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الــــدولــــة عــضــو 
الــوزراء مستشار الأمن  مجلس 
الوطني، والمهندس خالد الفالح 
وزيــر الاستثمار، وأحمد قطان 
المـــســـتـــشـــار بــــالــــديــــوان المـــلـــكـــي، 

وعـــامـــر الـــشـــهـــري ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى تشاد.

فــيــمــا حــضــره مـــن الــجــانــب 
الـــتـــشـــادي، وزيـــــر الـــدولـــة وزيـــر 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــســفــيــر 
محمد صــالــح النظيف، ووزيــر 
الــــــــدولــــــــة المـــــســـــتـــــشـــــار المــــكــــلــــف 
بـــالـــشـــؤون الــرئــاســيــة أبــكــر آدم 
مـــنـــانـــي، ومـــديـــر مــكــتــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إدريــــــــس يــوســف 
بـــــوي، ومـــديـــر المــكــتــب الــخــاص 
لـــلـــرئـــيـــس إســـمـــاعـــيـــل ســلــيــمــان 

لوني.

ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي في جدة (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

آلاف الأطفال عرضة للاستدراج الطائفي في المعسكرات الصيفية

سلال الغذاء... وسيلة حوثية لاستقطاب الأسر اليمنية الأكثر ضعفاً

تأخرت السلة الغذائية المقررة 
لعائلة اليمني هاشم العتمي عن 
مـــوعـــدهـــا مـــا يـــقـــارب الـــشـــهـــر، قبل 
أن تصل إليهم مصحوبة بدعوة 
للعائلة للمشاركة في فعاليات ما 
يسمى «يوم القدس العالمي» الذي 
يصادف آخر جمعة من رمضان من 
كل عام، وهي الفعالية التي أسسها 
الخميني مؤسس النظام الإيراني، 
ويحتفل بها النظام والميليشيات 

الموالية له في المنطقة.
شــمــلــت دعــــوة عــائــلــة العتمي 
لــلــمــشــاركــة فــي فــعــالــيــات المناسبة 
جميع أفراد العائلة؛ حيث سيشارك 
الذكور والإناث في الفعالية بحسب 
مـــا خــطــط ورتـــــب لـــه الانــقــلابــيــون 
الــحــوثــيــون، وســبــقــت ذلـــك دعـــوات 
لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة 
فـــــي فـــعـــالـــيـــة خــــاصــــة بــــهــــم؛ حــيــث 
لعائلة العتمي طفلان ينتميان إلى 

هذه الفئة.
ووعــــــد الانـــقـــلابـــيـــون الــعــائــلــة 
بــنــصــف ســلــة غــذائــيــة أخــــرى عقب 
المشاركة في «يوم القدس العالمي» 
بكامل أفرادها، الذكور والإناث، في 
مختلف الفعاليات الرمضانية التي 
تنظمها هيئات انقلابية، بما فيها 
الأمسيات الرمضانية، وفعاليات 
خـــــــاصـــــــة بـــــــــــــذوي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 

الخاصة.
وتستغل ميليشيات الحوثي 
المــــعــــونــــات الـــغـــذائـــيـــة المـــقـــدمـــة مــن 

المنظمات الإغاثية الدولية، وحتى 
الـــتـــبـــرعـــات الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا تــجــار 
ورجـــال أعــمــال محليون، للترويج 
لمشروعها واستقطاب أنصار لها، 
وإغـــراء العائلات الفقيرة لتجنيد 
أبنائها؛ خصوصاً الأطفال؛ للقتال 

في صفوفها.
وتــــــحــــــت غــــــطــــــاء الـــــصـــــدقـــــات 
الـــرمـــضـــانـــيـــة والــــعــــيــــديــــة؛ تــعــمــل 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى تـــوزيـــع الأغــذيــة 
والمـــــــلابـــــــس فــــــي فــــعــــالــــيــــات جــــرى 
الــــتــــحــــضــــيــــر لـــــهـــــا خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الماضية بحصر العائلات والفئات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــغـــلال حــاجــتــهــا 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة مــــن أجـــل 
اســــتــــمــــالــــتــــهــــا والــــــحــــــصــــــول عــلــى 
تــأيــيــدهــا واســـتـــدراج أفـــرادهـــا إلــى 
الـــدورات الطائفية، ودفــع الصغار 

منهم إلى المراكز الصيفية.
فـــي الـــثـــالـــث عــشــر مـــن الــشــهــر 
الــــحــــالــــي؛ أعـــلـــنـــت وســــائــــل إعــــلام 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عــــن قــيــام 
مؤسستين تابعتين لها، بتدشين 
مشروعين باسم القيادي الحوثي 
القتيل صالح الصماد لكسوة العيد 
وتــــوزيــــع ســــلال غـــذائـــيـــة لــلــحــالات 
الـــفـــقـــيـــرة والمـــحـــتـــاجـــة بــالــعــاصــمــة 
صنعاء، وتستهدفان توفير كسوة 
العيد لـ٨ آلاف طفل، وتوزيع سلال 
غذائية لـــ٥٠٠ أســرة فقيرة بتمويل 
مــــــن هـــيـــئـــتـــي الأوقـــــــــــــاف والــــــزكــــــاة 

الحوثيتين.
وذكرت مصادر في نطاق تنفيذ 
المشروعين؛ جنوب شرقي العاصمة 

صنعاء، وتحديداً في حي بير عبيد 
وما جاوره؛ أن الميليشيات الحوثية 
كثفت أنشطتها لاستقطاب الأطفال 
إلــى المراكز  خــلال الأشــهــر الماضية 
الــصــيــفــيــة المـــزمـــع تــنــظــيــمــهــا بعد 

انتهاء العام الدراسي الذي تستعد 
الميليشيات لإنهائه خلال فترة ما 

بعد عيد الفطر.
تـــوزيـــع  المـــــصـــــادر أن  وتــــؤكــــد 
المــــــــســــــــاعــــــــدات مــــــــقــــــــرون بـــــــالـــــــولاء 

للميليشيات الحوثية، والمشاركة 
فـــي فــعــالــيــاتــهــا بــشــكــل دائــــــم، وأن 
هـــذا الــــولاء لا يقتصر عــلــى أربـــاب 
العائلات فحسب؛ بل إن الميليشيات 
تشترط للحصول على المساعدات 

إثــــبــــات هـــــذا الـــــــولاء عـــبـــر مــشــاركــة 
جميع أفراد أي عائلة في الفعاليات 
الحوثية، وإظــهــار التأييد فــي كل 

مناسبة.
ووفقا للمصادر؛ فإن توزيع 

المـــــســـــاعـــــدات الــــغــــذائــــيــــة فـــــي تــلــك 
الأحــيــاء مــؤخــرا؛ ارتــبــط بحضور 
الأهالي في الأمسيات الرمضانية 
الــــتــــي تــنــظــمــهــا هـــيـــئـــات حــوثــيــة 
بأسماء مختلفة، بينها أمسيات 
مخصصة للنساء والأطفال، وفي 
هذه الأمسيات يجري الدعوة إلى 
المشاركة في «يوم القدس العالمي» 

والترويج للمراكز الصيفية.
وخلال الأسبوع الماضي عقدت 
المــيــلــيــشــيــات أمــســيــات ثــقــافــيــة في 
عـــمـــوم المــنــاطــق تــحــت ســيــطــرتــهــا، 
تـــحـــت اســـــم «إحـــــيـــــاء ذكــــــرى مــقــتــل 
عـــلـــي بــــن أبـــــي طــــالــــب»، وطـــبـــقـــاً لمــا 
يرد في وسائل إعــلام الميليشيات؛ 
فــــإن الـــدعـــوة إلــــى الـــدفـــع بــالأطــفــال 
للمشاركة في المراكز الصيفية كانت 
الهدف الرئيسي من تلك الأمسيات، 
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــــتــــــرويــــــج لــــلأفــــكــــار 

الطائفية والمشروع الحوثي.
وأحــصــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أكــثــر مـــن ١٥٠ أمــســيــة رمــضــانــيــة 
جــــــرت تــغــطــيــتــهــا إعــــلامــــيــــا عــبــر 
وســــائــــل إعــــــلام المــيــلــيــشــيــات فــي 
عـــمـــوم المــحــافــظــات الــــواقــــع تحت 

سيطرتها.
وكانت الميليشيات الحوثية 
قـــلـــصـــت خـــــــلال الــــشــــهــــر الـــحـــالـــي 
كميات السلال الغذائية المخصصة 
الــعــمــومــيــين، وبينما  لــلــمــوظــفــين 
تــفــيــد مــــصــــادر بـــــأن المــيــلــيــشــيــات 
ذهبت لبيع ما تم خصمه من تلك 
الــســلال فــي الأســـــواق لــلاســتــفــادة 
من عائداته؛ ترجح مصادر أخرى 

أنــهــا تــعــمــل عــلــى الاســتــفــادة منه 
في توسيع كمية المساعدات التي 

تكسب بها الولاء والتأييد.
فــفــي مـــديـــريـــة بـــاجـــل الــتــابــعــة 
الــحــديــدة (١٧١ كلم غرب  لمحافظة 
صنعاء)، بدأت الميليشيات توزيع 
السلال الغذائية المقدمة من برنامج 
الــغــذاء العالمي، ومــشــروع التغذية 
المدرسية والإغاثة الإنسانية لأول 
مــرة منذ فترة طويلة، وركـــزت في 
استهدافها بهذه السلال العائلات 
الـــتـــي لــديــهــا أطـــفـــال فـــي المــــــدارس، 
بــالــتــزامــن مــع تــرتــيــبــاتــهــا لتنظيم 

المراكز الصيفية.
ووفـــق إعـــلام الميليشيات فإن 
هذا النشاط يستهدف ١٣ ألفا و٥٩٦ 
الــفــقــراء والــنــازحــين،  مستفيدا مــن 
موزعين على ٦١ مركزا في المديرية، 
وأشرف على تنفيذه قادة حوثيون، 
وجـــرى تنظيم فــعــالــيــات بحضور 
وســـائـــل الإعــــــلام، الأمــــر الــــذي عـــدّه 
الأهـــالـــي تــشــهــيــراً بــهــم واســتــغــلالا 

لحاجتهم.
وفــــــــــــي صــــــنــــــعــــــاء اخــــتــــتــــمــــت 
الميليشيات خـــلال الأيــــام الماضية 
تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا لـــتـــنـــظـــيـــم المـــــراكـــــز 
الـــصـــيـــفـــيـــة بـــــــــدورة لأكــــثــــر مـــــن ٦٠ 
مـــن مـــدربـــي الــعــامــلــين فـــي المـــراكـــز 
المغلقة، بينما تجري طباعة الكتب 
الدراسية التي ستقدم للأطفال في 
هذه المراكز، وفي الوقت نفسه تعمل 
الميليشيات على الدعاية والترويج 
للمراكز الصيفية من خلال أمسيات 

وفعاليات ثقافية رمضانية.

يمنيون في صنعاء يحصلون على مساعدات غذائية (إ.ب.أ)

عدن: وضاح الجليل

اتهامات للجماعة الانقلابية بارتكاب ٦ آلاف انتهاك خلال عام

جشع الحوثيين في إب اليمنية يمتد إلى نهب المقابر العامة

صــــعّــــدت قـــــيـــــادات نــــافــــذة فــي 
ميليشيات الحوثي بمحافظة إب 
اليمنية مــن انتهاكاتها، وصــولاً 
إلـــى الــتــعــدي عــلــى حــرمــة عــشــرات 
المــقــابــر الــعــامــة الـــواقـــعـــة فـــي قــرى 
ومــــديــــريــــات مـــتـــفـــرقـــة تــعــيــش فــي 
ظل فوضى أمنية. وبالتزامن مع 
تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة محلية  تــوثــيــق 
حــديــثــة أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف جــريــمــة 
وانتهاك شهدتها المحافظة خلال 

العام المنصرم.
وحسب تأكيد مصادر محلية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، فقد  فـــي إب لــــ
الــكــثــافــة  المـــحـــافـــظـــة ذات  شــــهــــدت 
السكانية الكبيرة في الأيام الأخيرة 
مــــوجــــة جــــديــــدة مــــن الاعــــــتــــــداءات 
نــافــذون  والاســتــحــداثــات، يقودها 
في الميليشيات الحوثية بحق عدد 

من المقابر في المحافظة.
وشكا سكان في إب من سلسلة 
اعتداءات وأعمال نبش واستحداث 
«الــهــمــجــيــة»، قـــام بها  وصــفــوهــا بـــ
مــشــرفــون بــــــارزون فـــي الــجــمــاعــة، 
وقـــيـــادات، طــالــت عــشــرات المــقــابــر، 
بعضها في مركز المحافظة (مدينة 
بـــنـــطـــاق مـــديـــريـــات  إب) وأخــــــــرى 

العدين، وريف إب، وجبلة.

قــــــــادة  الـــــــســـــــكـــــــان إن  وقـــــــــــــال 
فــــي إب يــتــصــدرهــم  المــيــلــيــشــيــات 
القادمون من ريف صنعاء وعمران 
وصـــــعـــــدة (مـــعـــقـــلـــهـــا الـــرئـــيـــســـي) 
يتنافسون يومياً في التعدي على 
عشرات المقابر في إب، تارة بمبرر 
البحث عن «كنوز» و«قطع أثرية»، 
وأخرى بغرض السطو على أراضي 
المقابر للبناء عليها وتحويلها إلى 

مشروعات استثمارية.
ويـــؤكـــد «مــحــمــد» -وهــــو اســم 
مستعار لمــوظــف بمكتب الأوقـــاف 
يـــكـــاد يمر  أنــــه لا  فـــي مــديــنــة إب- 
يوم إلا وتتعرض المقابر بمناطق 
متفرقة من المحافظة لأعمال تعدٍّ 
ونــبــش وهــــدم لأســـوارهـــا وإجــــراء 
اســــتــــحــــداثــــات فـــيـــهـــا، عـــلـــى أيــــدي 

عناصر الجماعة.
وفي مقابل ذلك الاعتداء على 
المقابر العامة، أكد «محمد» أن قادة 
الميليشيات يولون جل اهتماماتهم 
بــمــقــابــر قـــتـــلاهـــم فـــقـــط، مــــن جــهــة 
تــســويــرهــا وتشجيرها وإغــراقــهــا 
بالصور والشعارات ذات الصبغة 

الطائفية.
وعــــزا الــســكــان أســبــاب تركيز 
الجماعة على الاعتداء على المقابر، 
وإجـــراء استحداثات في بعضها، 
إلــــى الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي أســعــار 

الأراضــــــي والـــعـــقـــارات؛ خــصــوصــاً 
بـــــعـــــد تـــــصـــــاعـــــد أعـــــــمـــــــال الـــنـــهـــب 
والمــصــادرة الحوثية لكثير منها، 
إضـــافـــة إلــــى كــــون المــحــافــظــة تعد 
العاصمة السياحية لليمن، حسب 
قرارات سابقة أصدرتها حكومات 

يمنية متعاقبة.

وجــــــــــــاء أحــــــــــــدث انـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الميليشيات في إب متمثلاً بإقدام 
قيادي حوثي يدعى فيصل أمير، 
بــرفــقــة مــســلــحــين، عــلــى هـــدم ســور 
إحــدى المقابر فــي مديرية العدين 

جنوب غربي إب.
وأوضحت مصادر محلية أن 

الــنــافــذ الــحــوثــي بــاشــر بــالاعــتــداء 
على المقبرة المسماة «مقبرة المقابر» 
في عزلة السارة في المديرية ذاتها، 

تمهيداً للاستيلاء عليها.
وحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــــإن هـــذا 
الاعـــــتـــــداء يـــعـــد الــــرابــــع خـــــلال أقـــل 
من شهرين؛ حيث يواصل النافذ 

الحوثي إجراء بعض الاستحداثات 
بـــتـــلـــك المــــقــــبــــرة، فـــــي حـــــين تــــــداول 
ناشطون على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي صــــوراً تــوثــق جــرائــم 
الــــتــــعــــدي بــــالــــهــــدم والاســــتــــحــــداث 
بحق سور المقبرة، مطالبين بوقف 
الانتهاكات الحوثية ضد أراضــي 

ومقابر وأوقاف المديرية.
تـــــأتـــــي هــــــــذه الـــــحـــــادثـــــة بــعــد 
فترة قصيرة مــن وقــوع ٣ حــوادث 
أخــرى مماثلة طالت مقابر موتى 
بالمحافظة، إحداها بمنطقة وراف 
بـــمـــديـــريـــة جـــبـــلـــة، والأخـــــــــــرى فــي 
مديرية حبيش، والثالثة بمديرية 
ريف إب، من قبل نافذين ومشرفين 

حوثيين.
إضافة إلى ذلك، أفادت مصادر 
محلية «الشرق الأوسط»، بأن نافذاً 
حوثياً يدعى مروان حسين صبرة، 
مــن ريــف صنعاء، حــاول غير مرة 
مستعيناً بقوات أمنية الاستيلاء 
عــلــى مــقــبــرة «أكـــمـــة الــصــعــفــانــي» 
الــقــريــبــة مــن شـــارع الــثــلاثــين غــرب 
بــــنــــاء مـــنـــزل  بــــهــــدف  مـــديـــنـــة إب، 
خــــاص بـــه وأســـرتـــه عــلــى مــســاحــة 
من الأرضية التابعة للمقبرة؛ لكن 
ذلك قوبل بموجة استنكار وتنديد 

ورفض واسع من قبل الأهالي.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق 
أن تــصــدى الأهـــالـــي أكــثــر مــن مــرة 
للنافذ الحوثي ومشرفين حوثيين 
آخرين خلال شروعهم في محاولة 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى المـــقـــبـــرة ذاتـــهـــا؛ 
حيث اندلعت عدة اشتباكات فيما 
بــيــنــهــم، لــيــتــم فـــي أعـــقـــاب كـــل مــرة 

إجبارهم على المغادرة.

وكانت تقارير حقوقية محلية 
قـــــد اتــــهــــمــــت مــــشــــرفــــين وقـــــيـــــادات 
انقلابية بممارسة جرائم تعد على 
حــرمــة المــقــابــر فـــي مــنــاطــق يمنية 
عــدة تحت سيطرتهم، وشروعهم 
بــبــنــاء عــــمــــارات ســكــنــيــة ومــبــانــي 

استثمارية أخرى عليها.
وكشفت منظمة رصد للحقوق 
والــحــريــات فــي الــيــمــن، فــي أحــدث 
تــقــريــر لــهــا، عـــن تــوثــيــق أكــثــر من 
انـــتـــهـــاك وجــريــمــة  آلاف و٢٠٠   ٦
شهدتها محافظة إب، الخاضعة 
لسيطرة ميليشيا الحوثي، خلال 

.٢٠٢٢
أنــهــا رصــدت  وأكــــدت المنظمة 
٦٢٩٦ جريمة وانتهاكاً وقعت في 
مختلف مديريات المحافظة، خلال 
الــعــام المــاضــي، تنوعت بــين القتل 
والإصــــابــــة والاخـــتـــطـــاف والــنــهــب 
والاقتحام والسطو على الممتلكات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، وغـــيـــرهـــا من 

الجرائم.
وحـــــســـــب الــــتــــقــــريــــر، فــــقــــد تــم 
قـــتـــل، و٣١٠  تــوثــيــق ٢٤١ جــريــمــة 
جرائم شــروع بالقتل، في حوادث 
قـــتـــل مـــبـــاشـــرة وأخـــــــرى بـــدعـــم مــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، فـــــضـــــلاً عــــــن جــــرائــــم 
الـــتـــي خلقتها  الـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة 

الميليشيا في المحافظة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مسلحون حوثيون يمرون بجوار سور إحدى المقابر في وسط مدينة إب (الشرق الأوسط)

أكد أهمية صرف الرواتب وفتح الطرق وإحياء العملية السياسية

«الرئاسي اليمني» يرحب بالمساعي السعودية لإحلال السلام
رحّــب مجلس القيادة الرئاسي 
الـــيـــمـــنـــي بـــالمـــســـاعـــي الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
الــــفــــريــــق الـــــســـــعـــــودي بـــــين الأطــــــــراف 
اليمنية لإحلال سلام دائم قائم على 
المـــرجـــعـــيـــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، مـــؤكـــداً 
أهــمــيــة المــضــي فــي تنفيذ الــخــطــوات 
الإنــســانــيــة فــي كــافــة المــحــافــظــات بما 
الــرواتــب، وفتح الطرق،  فيها صــرف 

وإحياء العملية السياسية.
وحــســب بــيــان صـــادر عــن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة (الـــثـــلاثـــاء)، 
عقد الفريق السعودي للتواصل مع 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة بــرئــاســة الــســفــيــر 
محمد آل جابر، لقاءً مع رئيس مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشــــاد الــعــلــيــمــي، 
وذلــــك فـــي ســيــاق جــهــود الــســعــوديــة 
المـــســـتـــمـــرة ومُـــبـــادرتـــهـــا لـــلـــســـلام فــي 
الــتــي أعلنت عنها عــام ٢٠٢١.  اليمن 
ووافقت عليها الحكومة اليمنية، وفي 
مــواصــلــة منها للبناء عــلــى الأجـــواء 
الإيجابية للهدنة الإنسانية الحالية 
مُنذ دخولها حيز النفاذ في تاريخ ٢ 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
وأفاد البيان بأن السفير محمد 
آل جابر نقل للعليمي تحيات القيادة 
الــــرشــــيــــدة وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا بــــــأن تُـــكـــلّـــل 
الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف 
اليمنية بإحياء العملية السياسية، 
بــمــا يـــــؤدي إلــــى تــحــقــيــق حـــل شــامــل 

ومُستدام في اليمن.
وتــخــلّــل الــلــقــاء - وفـــق الــبــيــان - 
اطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة 
الــرئــاســي عــلــى نــتــائــج الـــلـــقـــاءات في 

صنعاء في الفترة من ٨ إلى ١٣ أبريل 
٢٠٢٣، بمشاركة وفد من سلطنة عمان 

وما رافقها من أجواء إيجابية.
وطــبــقــاً لمـــا ذكـــــره الـــبـــيـــان، ثــمّــن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
وأعضاء المجلس الجهود السعودية 
والــعــمــانــيــة، مــشــيــداً بــالــحــرص على 
أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية 
اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب 

اليمني في كل المحافظات اليمنية.
وتـــشـــمـــل الــــخــــطــــوات الــــتــــي أكـــد 
عــلــيــهــا «الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي» صــرف 
المرتّبات، وزيــادة عــدد الرحلات عبر 
مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز 
والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار، 
وإحياء العملية السياسية، والتوصل 
إلى حل سياسي شامل ومُستدام في 
اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها 
وطنياً ودولــيــاً وتــحــت إشـــراف الأمــم 

المتحدة.
وكانت الخارجية السعودية قد 

أفـــــادت فـــي بــيــان ســابــق بـــأن الــفــريــق 
الــســعــودي برئاسة السفير آل جابر 
عـــقـــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــلـــــقـــــاءات فــي 
صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في 
الكثير مــن المــوضــوعــات ذات الصلة 
بــالــوضــع الإنــســانــي؛ وإطـــلاق جميع 
الأســرى، ووقــف إطــلاق النار، والحل 

السياسي الشامل في اليمن.
اللقاءات  وفي حين اتسمت تلك 
والـــــنـــــقـــــاشـــــات «بـــالـــشـــفـــافـــيـــة وســــط 
أجــــواء تــفــاؤلــيــة وإيــجــابــيــة»، أوضــح 
إلــى المزيد  أنــه «نظراً للحاجة  البيان 
الــنــقــاشــات؛ ســوف تستكمل تلك  مــن 
الــلــقــاءات فــي أقـــرب وقـــت؛ بما يــؤدي 
إلى التوصل إلى حل سياسي شامل 
ومستدام ومقبول من جميع الأطراف 

اليمنية».
ويأمل الشارع اليمني والأوساط 
الــدولــيــة والأمــمــيــة أن تكلل المساعي 
الــســعــوديــة بـــالاتـــفـــاق بـــين الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة والـــحـــوثـــيـــين عــلــى خــريــطــة 

لــلــســلام تـــبـــدأ بــتــثــبــيــت وقــــف الـــنـــار، 
وتنفيذ الخطوات الإنسانية، وإطلاق 
مــــســــار تــــفــــاوضــــي يـــنـــتـــهـــي بـــإحـــلال 
الــســلام. وأنــجــزت الحكومة اليمنية 
والــــحــــوثــــيــــون فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
ثـــانـــي أكـــبـــر صــفــقــة لـــتـــبـــادل الأســــرى 
والمــحــتــجــزيــن، حــيــث أُفــــرج عــن نحو 
٩٠٠ شخص من الطرفين عبر رحلات 
جـــويـــة مـــن ســتــة مــــطــــارات ســعــوديــة 
ويــمــنــيــة بــــإشــــراف الــلــجــنــة الــدولــيــة 

للصليب الأحمر. 
وأعــــــرب المــــنــــدوب الــيــمــنــي لــدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــبــد الـــلـــه الــســعــدي، 
فـــي بــيــان ألـــقـــاه أمــــام مــجــلــس الأمـــن، 
الاثــنــين، عــن أمـــل بـــلاده فــي أن تمثل 
عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة 
والميليشيات الحوثية، مدخلاً لإغلاق 
هذا الملف الإنساني، والبناء عليه في 

تحقيق السلام الشامل والعادل.
وأكد السعدي على ضرورة التزام 
الميليشيات الحوثية بتمكين الوصول 

إلـــــــى كــــافــــة المـــعـــتـــقـــلـــين والمـــخـــفـــيـــين، 
والمـــخـــتـــطـــفـــين، والمــــوضــــوعــــين تــحــت 
الإقــامــة الــجــبــريــة، وإطــــلاق سراحهم 
وفقاً لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد 
أو شرط، وبما يكفل إنهاء معاناتهم 
ولم شملهم بأسرهم، بموجب اتفاق 
ســـتـــوكـــهـــولـــم، وكــــــذا عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن 
المــحــتــجــزيــن والمعتقلين  تــظــل قضية 
ضمن قائمة أولــويــات الأمــم المتحدة 

والمبعوث الخاص ومجلس الأمن.
وقـــال السعدي إن الحكومة في 
بلاده تؤكد على دعم جهود السعودية 
وكــافــة الــجــهــود والمــســاعــي الحميدة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الـــهـــادفـــة إلـــى 
إنهاء الأزمة وتحقيق السلام الشامل 
والمستدام المبني على مرجعيات الحل 
السياسي المتفق عليها وهي المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار الوطني 
الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى 

رأسها القرار ٢٢١٦.
وشــــــدد المــــنــــدوب الــيــمــنــي عــلــى 
ضـــــرورة أن تــســتــنــد أي مـــبـــادرات أو 
إلــى تقييم  حــلــول سياسية مقترحة 
لــلــصــراع فــي اليمن ومعالجة  شــامــل 
أسبابه والــحــد مــن تداعياته وآثـــاره 
عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة الــســيــاســيــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والإنسانية، وبما يضمن منع تكرار 
دوامــــــــة الاقــــتــــتــــال والــــعــــنــــف، ويــلــبــي 
تـــطـــلـــعـــات الـــيـــمـــن فـــــي بــــنــــاء دولـــتـــه 
الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة 
القائمة على احترام حقوق الإنسان 
والعدالة والمساواة وسيادة القانون 

وضمان الحريات العامة.

«الرئاسي اليمني» يجتمع في الرياض مع الفريق السعودي برئاسة آل جابر (سبأ)

عدن: علي ربيع



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٩ - Wednesday - العدد ١٦٢١٣ Issueأخبار

من بوابة الخلافات السياسية

الموازنة المالية العراقية تعود إلى دائرة الجدل البرلماني

في وقت نجح البرلمان العراقي 
فـــي قـــــراءة مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة 
المالية للأعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥ 
ــراءة ثــانــيــة، وهــو مــا كــان يفترض  قـ
أن يمهد لعرضها عــلــى التصويت 
خـــلال جــلــســات الــبــرلمــان بــعــد عطلة 
عيد الفطر. لكن الخلافات السياسية 
لا تزال عائقاً أمام إمكانية تمريرها 
دون تــعــديــلات. فطبقاً لمــا يـــدور في 
أروقــة الكتل السياسية والتي بدأت 
تــتــضــح مــن خـــلال الــجــدل الــبــرلمــانــي 
بشأن بعض أوجــه الإنــفــاق؛ لا تــزال 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي حـــاجـــة إلــى 

المزيد من النقاشات والتنازلات.
تــــتــــعــــدد مــــــخــــــاوف كــــــل الـــكـــتـــل 
ائــتــلاف إدارة  السياسية، بما فيها 
ــــذي يـــقـــف خـــلـــف تــشــكــيــل  ــ ــة الـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــشــأن المـــوازنـــة 
لكن التخوف الأكبر يكمن في كونها 
ــنــــوات، وهــــو أمــر  ــة لـــثـــلاث ســ مــــوازنــ
الــحــيــاة السياسية  غير معهود فــي 
والبرلمانية العراقية بعد عام ٢٠٠٣؛ 
نــظــراً لــحــاجــة كــل الــقــوى السياسية 
إلــى المــوازنــة بوصفها سلاحاً بعدة 
حـــدود لكل طــرف ســيــاســي. ومــع أن 

الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي عـــلـــي الــتــمــيــمــي 
يــــــرى، أن «دمــــــج المــــــوازنــــــات لــثــلاث 
ســنــوات مقبلة أمــر ممكن دستورياً 
الــقــوى السياسية  لــكــن  وقــانــونــيــاً»، 
ــن تـــمـــدد الـــحـــكـــومـــة عــلــى  تــخــشــى مــ
مــا تــعــتــقــده صــلاحــيــات لــهــا، فضلاً 
عـــن أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة لا تــريــد 
للحكومة أن تنفذ فقرات برنامجها 
الوزاري دون المرور بالبرلمان بحجة 
أن الــبــرلمــان صــوّت لمــوازنــة مــن ثلاث 
ســـــنـــــوات. ويـــضـــيـــف الـــتـــمـــيـــمـــي فــي 
ــرق الأوســــــــــــط»، أن  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــه لـ ــثـ ــديـ حـ
«عملية الدمج تستند إلى المــادة ٧٨ 
من الدستور العراقي والمادة ٤ فقرة 
٢ مــن قــانــون الإدارة المــالــيــة والــديــن 
الــعــام رقـــم ٦ لسنة ٢٠١٩». ويــقــول، 
إن تلك المواد الدستورية والقانونية 
الــدمــج بحيث تكون السنة  «أجـــازت 
ــــى وجــوبــيــة بــيــنــمــا المــوازنــتــان  الأولـ
اللاحقتان قابلتان للتعديل من قِبل 

البرلمان حسب الظروف».
فــي ســيــاق ذلــــك، أكــــدت النائبة 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي عالية نصيف 
عن ائتلاف دولة القانون، أن رئيس 
ــاع الـــســـودانـــي  ــيـ الـــــــــوزراء مــحــمــد شـ
يواصل اجتماعاته المكثفة مع قوى 
الإطــار التنسيقي الشيعي وائتلاف 

الــــخــــلافــــات  ــم  لـــحـــسـ الــــــدولــــــة  إدارة 
بـــشـــأن المــــوازنــــة. وأضــــافــــت نصيف 
فــــي تـــصـــريـــح، أنَّ «المـــــوازنـــــة عــانــت 
ــكـــومـــات الــســابــقــة  ــاريــــخ الـــحـ عـــبـــر تــ
عدم إقرارها في رأس السنة، وإنما 
ــن الــســنــة  ــى ســـتـــة أشـــهـــر مــ ــ تــمــتــد إلـ
الــلاحــقــة، وبــالــتــالــي تتلكأ مشاريع 
ــــات»، مـــبـــيـــنـــة أنَّ  ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــل المـ ــ ــــي كـ فـ
هناك «رغبة لدى رئيس الــوزراء في 
اســتــكــمــال المــشــاريــع وتــوفــيــر الــدعــم 
لحين انتهائها وهــو أمــر إيجابي». 
وأضـــافـــت، أن «أولــــى الــقــضــايــا التي 
يــجــري حسمها هــي مـــدة الــســنــوات 
ــر بــعــض  ــيـ ــيـ ــغـ ــز وتـ ــجــ ــعــ ــــلاث والــ ــثـ ــ الـ
الأرقــــــام فــيــهــا، إضـــافـــة إلــــى مــطــبــات 
الــتــي رافقت  سعر النفط والــجــداول 
فـــقـــط مــــن دون  ــة عـــــام ٢٠٢٣  ــ ــــوازنـ مـ
عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥». وأوضحت، أنَّ 
«فــي كــل عــام تحدث عمليات ابتزاز 
ــة وتــخــضــع  ــوازنــ ســيــاســي بـــشـــأن المــ
لطلبات الكتل السياسية، مــا يُثقل 
المـــســـودة، وبالنتيجة الطعن  كــاهــل 
بها أمام المحكمة الاتحادية». ولفتت 
ــذا الــخــلــل ومــن  ــه «لمــعــالــجــة هـ إلـــى أنـ
أجـــل اســتــدامــة المــشــاريــع واســتــقــرار 
الاقتصاد والاستثمار تم الركون إلى 
المــضــي بــثــلاث ســنــوات وقـــد نحتاج 

إلى مادة تخول مجلس النواب تقديم 
مقترح تعديل عليها بتغيير بعض 
أرقامها، وبخاصة ما يتعلق بسعر 

برميل النفط المقدر فيها».
إلى ذلك، وطبقاً لمصدر سياسي 
مقرب من جو المفاوضات السياسية 

فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة بـــشـــأن المـــوازنـــة 
ــة  ــوازنـ ــذه المـ ــإن «الإشـــكـــالـــيـــة فـــي هــ فــ
مركبة، قسم مــن إشكاليتها يتمثل 
في قدرة رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني على إحراج الجميع سواء 
كــانــوا داعــمــين معلنين لــه أم شركاء 

ــا يــمــكــن أن يــحــصــلــوا  يـــنـــتـــظـــرون مــ
عليه لكي يــدعــمــوا، وذلـــك بتصميم 
موازنة لثلاث سنوات مقبلة». ويقول 
«الـــشـــرق  هــــذا المـــصـــدر الــســيــاســي لــــ
ــه «حـــتـــى الـــشـــركـــاء أو  الأوســـــــط»، إنــ
الــداعــمــون الأســاســيــون لــلــســودانــي، 

وهم ائتلاف إدارة الدولة ليسوا على 
مـــوقـــف واحــــــد، بـــل كـــل طــــرف منهم 
يــريــد حــصــتــه مــن المـــوازنـــة وإن كــان 
تحت تبريرات مختلفة مثل العجز 
الــكــبــيــر الــــذي تــتــضــمــنــه ومــتــغــيــرات 
أسعار النفط واخــتــلاف الإنــفــاق في 
عــدد مــن أبــوابــهــا وهــي كلها تندرج 
تحت ما يمكن تسميته كلمة الحق 
التي يراد بها باطل»، مبيناً أنه «في 
الــوقــت نفسه، فــإن كــل هــذه الأطــراف 
ومن منطلق أزمــة الثقة فيما بينها 
تـــحـــاول الـــحـــصـــول عــلــى أكـــبـــر عــدد 
مـــن المــكــاســب مـــن المـــوازنـــة لأغـــراض 
انــتــخــابــيــة وســيــاســيــة بــيــنــمــا يــريــد 
رئـــيـــس الــــــــوزراء ربــــط كـــل فـــقـــرة من 
ــة بــمــنــهــاجــه الــــوزاري  فــقــرات المـــوازنـ
المتضمن تنفيذ آلاف المشاريع، سيما 
تــلــك الــتــي تــتــصــل بــالــبــنــى التحتية 
ــــى أغـــطـــيـــة مــالــيــة  ــتــــي تـــحـــتـــاج إلـ والــ
مناسبة لها للسنوات الثلاث المقبلة 
دون العودة بالضرورة للبرلمان لكي 
يعطي موافقته بشأنها إلا في حالة 
حصلت متغيرات في أسعار النفط 

صعوداً أو هبوطاً».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى عضو 
الــبــرلمــان العراقي  اللجنة المالية فــي 
جمال كوجر، في تصريح أن «قانون 

ــن الـــخـــلافـــات  ــ المــــــوازنــــــة لا يـــخـــلـــو مـ
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــاً أن هـــنـــاك 
اعــتــراضــاً مــن قِــبــل أطــــراف سياسية 
المـــوازنـــة لثلاث  مختلفة عــلــى جــعــل 
ــــراض  ــتـ ــ ــاك اعـ ــ ــنـ ــ ــك هـ ــ ــذلـ ــ ســــــنــــــوات، كـ
ســيــاســي عــلــى حــصــص المــحــافــظــات 
ــه «بــعــد  ــ ــر، أنـ ــوجــ ــة». وبــــــينّ كــ ــيــ ــالــ المــ
ــقــــراءة الــثــانــيــة لـــقـــانـــون المــــوازنــــة،  الــ
ــة فــي  ــ ــوازنـ ــ ــون المـ ــانــ ــل قــ ــــوف يـــدخـ سـ
الحوارات والمفاوضات ما بين القوى 
السياسية لغرض الاتفاق والتوافق 
عليه، وبحث إمكانية تعديل بعض 
فقرات القانون؛ ولهذا تمرير الموازنة 
لن يكون سهلاً مع وجود الخلافات 
الــســيــاســيــة حـــولـــه». وطــبــقــاً لتقرير 
للجنة المالية البرلمانية فإن مشروع 
الموازنة ورغم قراءته قراءة ثانية لا 
يــزال يــواجــه العديد مــن التحديات، 
أبرزها ضخامة حجم التخصيصات 
المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة 
وضـــخـــامـــة حـــجـــم الـــعـــجـــز المــخــطــط 
ــاد معدلات  ومــصــادر تمويله وازديــ
الــبــطــالــة ونـــســـب الــفــقــر والــتــضــخــم 
الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــــحـــــديـــــات تـــوفـــيـــر 
السيولة المالية على الأمد القصير أو 
المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية 

الرافدة للموازنة.

إحدى جلسات البرلمان العراقي (غيتي)

بغداد: حمزة مصطفى

دول تدين «المحاكمات الزائفة» لعسكريين إيرانيين في قضية إسقاط طائرة ركاب

دانـــت دول تتقدمها كــنــدا أمس 
الـــتـــي تفتقر  الـــزائـــفـــة»  «المـــحـــاكـــمـــات 
إلــى الموضوعية والشفافية، لعشرة 
الــقــضــاء الإيــرانــي  عسكريين، أدانــهــم 
على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية، 
كان على متنها رعايا من تلك الدول، 

قرب طهران في ٢٠٢٠.
وأســــــقــــــطــــــت قــــــــــــوات «الــــــحــــــرس 
الـــثـــوري» الــطــائــرة الــتــابــعــة لخطوط 
أوكـــرانـــيـــا الـــدولـــيـــة فـــي الــرحــلــة «بــي 
إس ٧٥٢»، بعيد إقلاعها من طهران، 
في الثامن من يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب 
وعـــددهـــم ١٧٦، غالبيتهم إيــرانــيــون 
ــيــــر مــنــهــم  ــثــ وكــــــنــــــديــــــون ويــــحــــمــــل كــ
الــبــلــديــن. وقــضــت محكمة  جنسيتي 
إيرانية الأحــد بسجن ١٠ عسكريين، 
بينهم مــســؤول وحـــدة، بعد إدانتهم 
فــي إســقــاط الــطــائــرة. لــكــن مجموعة 
تنسيق تمثل كندا والسويد والمملكة 
المــتــحــدة وأوكـــرانـــيـــا، قــالــت فــي بيان 

مشترك إن الأحكام «ينبغي ألا تصرف 
انــتــبــاه الــعــالــم عــن إخــفــاق إيــــران في 
الــوفــاء بالتزاماتها الدولية وتحمل 
أفـــعـــالـــهـــا»، حسبما  المـــســـؤولـــيـــة عـــن 

أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأضـــاف البيان: «لا المحاكمات 
ــام المــعــلــنــة هــــذا الأســـبـــوع  ــكــ ولا الأحــ
الــعــدالــة لعائلات  تجلب الحقيقة أو 
الضحايا؛ لأن العملية برمتها -بدءاً 
مـــن الــتــحــقــيــق الإيــــرانــــي المــنــحــاز في 
إســقــاط الــطــائــرة- تفتقر إلــى النزاهة 

والشفافية اللازمتين».
ــدول إلـــى أن  ــ ولــفــت بــيــان تــلــك الـ
عـــائـــلات الــضــحــايــا الــــــ١٧٦ «مـــا زالـــت 
الــتــي تستحقها».  الــعــدالــة  بــانــتــظــار 
ــــة الــــتــــضــــامــــن مــع  ــلـ ــ وأكــــــــــدت «مـــــواصـ
عــــائــــلات وأحـــــبـــــاء ضـــحـــايـــا إســـقـــاط 
الــرحــلــة (بـــي إس ٧٥٢)، ولـــن نــرتــاح 

حتى تحقيق العدالة».
وبعد ٣ أيام من المأساة، أقر قائد 
ــدة الــصــاروخــيــة فـــي «الــحــرس  الـــوحـ
ــــوري»، أمـــيـــر عــلــي حـــاجـــي زادة،  ــثـ ــ الـ
بمسؤولية قواته عن إسقاط الطائرة 

المتجهة إلى كييف. ويصر «الحرس 
الــــثــــوري» عــلــى أن إســـقـــاط الــطــائــرة 
كــان «نتيجة خــطــأ»، لاعتقادهم بأن 

الطائرة صاروخ «كروز» أميركي.
الــحــادثــة بعيد ساعات  ووقــعــت 
من إطلاق طهران صواريخ باليستية 
على قاعدة عين الأســد، للانتقام من 
مــقــتــل الـــقـــيـــادي فـــي «فــيــلــق الـــقـــدس» 

قاسم سليماني.
الــســلــطــة  ــبـــاء  أنـ ــالـــة  وأوردت وكـ
القضائية، الأحـــد، أن المتهم الأبـــرز، 
مـــســـؤول وحــــدة الـــدفـــاع الـــجـــوي، قد 
نــال العقوبة الأقــســى، وهــي السجن 
لـــتـــصـــرفـــه عـــلـــى عــكــس  ــــوات  ــنـ ــ ١٠ سـ

التوجيهات الصادرة عن القيادة.
كــــمــــا حُــــكــــم عــــلــــى ٩ عــســكــريــين 
آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 
سنة واحدة و٣ سنوات، حسب وكالة 

«ميزان أونلاين».
مـــســـؤول  أن  الــــوكــــالــــة  وأوردت 
منظومة الصواريخ أرض-جـــو «تور 
إم-١» تولى «إطلاق صاروخين» على 
القيادة،  الطائرة «عكس أوامــر مركز 

ومـــن دون الــحــصــول عــلــى إذن، وفــي 
انـــتـــهـــاك لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات». ولـــــم تــذكــر 

الوكالة أسماء أي من المدانين.
وقــالــت وكــالــة «مــيــزان أونــلايــن» 
ــيـــر  ــأثـ إنــــــــه «بــــالــــنــــظــــر إلــــــــى حــــجــــم تـ
وانعكاسات هذا العمل، فقد حُكم على 
المتهم الرئيسي بالعقوبة القصوى»، 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ــة أســـر  ــطــ ــا، رفـــضـــت رابــ ــ ــدورهـ ــ بـ
ــة قـــرار  ــيــ ــرانــ ــرة الأوكــ ــائـ ــطـ ضــحــايــا الـ
المحكمة. وقــالــت فــي بــيــان: «بــعــد ٤٠ 
ــروع لــلــرحــلــة  ــ شـــهـــراً مـــن الإســـقـــاط المــ
(بـــي إس ٧٥٢) بــصــواريــخ (الــحــرس 
الثوري)، أصدرت المحكمة العسكرية 
ــاً  ــامـ ــكـ ــة أحـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإسـ لـ
بالسجن لعدد قليل من الضباط من 
ــاف الــبــيــان:  ــ رتــــب مــنــخــفــضــة». وأضــ
«لم تعترف جمعية عائلات ضحايا 
الرحلة أبداً بمحكمة النظام كمحكمة 
شــرعــيــة، ولــن تفعل ذلــك أبـــداً» ونــوه 
الــبــيــان بـــأن أحــكــام هـــذه المحكمة «لا 
مــعــنــى لــهــا وغـــيـــر مــقــبــولــة»، بسبب 

«افتقارها إلى الحياد والاستقلال».

لندن - أوتاوا: «الشرق الأوسط»

بروكسل تطلب من طهران تسليمها موظف إغاثة بلجيكياً محتجزاً

قدمت بلجيكا طلباً إلى إيران، 
أمــس الــثــلاثــاء، مــن أجــل تسليمها 
موظف الإغاثة البلجيكي السجين 
ولــيــفــيــيــه فــانــديــكــاســتــيــل، وكــانــت 
بــلــجــيــكــا قـــد أبـــرمـــت مـــعـــاهـــدة مع 

إيران لتسليم السجناء.
واحتجز فانديكاستيل خلال 
زيارة إلى إيران في فبراير (شباط) 
٢٠٢٢، وحُكم عليه في يناير (كانون 
الثاني) بالسجن ٤٠ عاماً، وجلده 

٧٤ جلدة بتهم بينها التجسس.
الــعــدل البلجيكي  وقـــال وزيـــر 
إن فانديكاستيل مــدان «بسلسلة 
مــلــفــقــة مـــن الـــجـــرائـــم» انــتــقــامــاً من 
الحكم بسجن دبلوماسي إيراني 
فــيــمــا يتعلق  فـــي ٢٠٢١،  ٢٠ عــامــاً 
بــمــؤامــرة جــرى إحباطها لتفجير 

قنبلة.
أتى ذلك بعدما أعلنت وزيرة 
ــة  ــجّـ ــيـــة حـ ــلـــجـــيـــكـ ــبـ الــــخــــارجــــيــــة الـ
لحبيب عبر «تويتر» أنها تقدمّت 

بطلب تسلّم عامل الإغــاثــة، خلال 
اتــصــال بنظيرها الإيــرانــي حسين 
أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، الاثـــنـــين، وأن 
ــراءات الــرســمــيــة لــهــذا الطلب  ــ الإجــ
سيجري تنفيذها الثلاثاء. وأكدت 
ــا شـــجـــبـــت خـــــــلال الاتـــــصـــــال:  ــ ــهـ ــ أنـ
«ظــــــــروف احــــتــــجــــازه، وطـــلـــبـــت أن 

يزوره سفيرنا».
وكانت عائلة فانديكاستيل قد 
جــددت، صباح الثلاثاء، التحذير 
من أنه يعاني «مشكلات صحية» 

تعرّض حياته للخطر.
وقــالــت الــعــائــلــة فــي بــيــان إنــه 
«بات غير قادر تقريباً على الوقوف 
بــســبــب آلام عــضــلــيّــة وعــصــبــيّــة لا 
تُـــحـــتـــمـــل»، مــــحــــذّرة مــــن أن «عــــدم 
ــلــــى خــــطــــوة مــلــمــوســة  الإقــــــــــــدام عــ
و(الحصول) على نتيجة سريعة، 
ــودي بــأولــيــفــيــيــه إلــــى وضــع  ــ ــد يـ قـ
لا عـــودة عــنــه». وأكـــدت العائلة أن 
فـــانـــديـــكـــاســـتـــيـــل قـــيـــد الاحـــتـــجـــاز 
الانـــفـــرادي، ودون مــتــابــعــة طبية، 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

إنـــهـــا منفتحة  ـــران  ــ إيـ ــالـــت  وقـ
على إجراء تبادل للسجناء، مشيرة 
إلـــى أنــهــا ربــمــا تسعى لاســتــعــادة 
ــدي،  ــد الــلــه الأســ الــدبــلــومــاســي أسـ
وهو أول مسؤول إيراني مدان في 
أوروبا في قضية إرهاب مشتبه به 

منذ ثورة ١٩٧٩ في إيران.
وجرى تأجيل تنفيذ معاهدة 
تــســلــيــم الــســجــنــاء بــســبــب طــعــون 
قانونية رفعتها منظمة «مجاهدي 

خلق» الإيرانية المعارضة.
الــبــرلمــان البلجيكي في  وأقــــر 
(تــــمــــوز) ٢٠٢٢، مــعــاهــدة  يـــولـــيـــو 
لــتــبــادل الــســجــنــاء مــع إيـــــران، رأى 
مــعــارضــوهــا أنــهــا تــمــهّــد لــلإفــراج 
عــــن أســــــــدي. ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــرى 
ــــلاق  ــة لإطـ ــة فــــرصــ ــكـــومـ فـــيـــهـــا الـــحـ

فانديكاستيل.
الــدســتــوريــة  وعــلّــقــت المحكمة 
فـــي ديــســمــبــر (كــانــون  البلجيكية 
بــانــتــظــار النظر  المــعــاهــدة،  الأول) 

في مدى شرعيتها.
وفـــــي مــــــارس (آذار)، مـــهّـــدت 

المـــحـــكـــمـــة الــــطــــريــــق أمـــــــام تــطــبــيــق 
المعاهدة بشروط، إذ رفضت طعناً 
ــيـــون،  ــرانـ ــعـــارضـــون إيـ تـــقـــدّم بـــه مـ
لكنها حذّرت من أنه في حالة النقل 
الفعلي لمدان إيراني إلى بلده، يجب 
على الحكومة البلجيكية أن تسمح 
بأن يكون القرار قابلاً للطعن أمام 

القضاء.
ــلـــب  وأتـــــــــــــى الإعـــــــــــــــلان عــــــــن طـ
بلجيكا تسلّم فانديكاستيل، في 
يــوم أصبحت فيه المعاهدة نافذة 
رســمــيــاً، بــعــد انــقــضــاء شــهــر على 
تــبــادل الــبــلــديــن قــوانــين المــصــادقــة 

عليها.
ولم يرد متحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى ســـؤال 
حول ما إذا ما كان سيُنظر لطلب 
ــلــــى أنــــه  ــلـــيـــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي عــ الـــتـــسـ
سيؤدي إلى تبادل للسجناء. وفي 
المقابل، لم تعلّق وزارة الخارجية 
البلجيكية عــلــى ســــؤال بــشــأن ما 
إيــران قد طلبت بدورها  إذا كانت 

رسمياً تسلّم أسدي.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

كوهين بحث مع رئيس أذربيجان تعميق العلاقات الاستراتيجية

إسرائيل تطلب مساعدة الصين في منع إيران من تطوير «قنبلة نووية»

طــلــبــت إســرائــيــل مــســاعــدة بــكــين فــي الــتــصــدي لأي 
مــحــاولــة إيــرانــيــة تــهــدف إلــى تطوير قـــدرات نــوويــة، في 
وقت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بأن إسرائيل ستواصل معركتها لمنع طهران من تطوير 
أســلــحــة نـــوويـــة. وغـــــادر وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
إيــلــي كــوهــين، أمـــس (الــثــلاثــاء)، فــي زيــــارة دبلوماسية 
إلــهــام علييف،  الــرئــيــس  لأذربــيــجــان، سيلتقي خــلالــهــا 

ــة جـــيـــهـــون  ــيــ ــارجــ ــخــ ووزيـــــــــــري الــ
بيراموف، والاقتصاد ميخائيل 
جـــابـــروف، وذلـــك ليناقش معهم 
«تعميق العلاقات الاستراتيجية 
الــتــحــديــات  الــبــلــديــن وإدارة  بـــين 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــــرتــــبــــطــــة بـــطـــهـــران 
وتــعــمــيــق تــعــاونــنــا فـــي مــجــالات 
ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ الاقــــــتــــــصــــــاد والأمـــــــــــــن والـ

والابتكار».
ــيــــان:  ــــين فـــــي بــ ــــوهـ وأفــــــــــاد كـ

«أغــــــادر الـــيـــوم فـــي زيـــــارة سياسية 
مهمة لمواصلة بناء جبهة موحدة 

ــحـــديـــات الــتــي  ــتـ ــة الـ ــهـ ــي بـــاكـــو لمـــواجـ ــا فــ ــنـ ــائـ ــدقـ ــع أصـ مــ
نتشاركها». ومن جهتها، أشارت الخارجية الإسرائيلية 
إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركمانستان 
الــدولــتــين المسلمتين المتشاركتين بحدود  وأذربــيــجــان، 
مــع إيــــران، تــطــورت تــطــوراً كــبــيــراً، مــا أقــلــق طــهــران التي 
تنظر إلى تقارب الدولتين الجارتين مع إسرائيل والتي 
تعدها محاولة إسرائيلية لفرض «رابط خانق» حولها. 
ومارست إيران ضغوطاً على تركمانستان في محاولة 

لمنع زيارة كوهين للعاصمة عشق آباد.
وعشية مغادرته إلى باكو، تلقى كوهين اتصالاً 

من نظيره الصيني تشين قانغ، الــذي أعــرب عن قلقه 
من التوتر المتزايد بين إسرائيل والفلسطينيين، ودعا 
الــســلام فــي أقــرب  الجانبين إلــى استئناف مــحــادثــات 
وقــت ممكن، لكن كوهين انتهز الفرصة للتعبير عن 
قلقه من جهود إيران في التقدم في برنامجها النووي، 
وطلب منه الضغط عليها لمنعها من الحصول على 
الأسلحة النووية. وقال كوهين إن «الخطر الذي نراه 
فــي الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، هــو خــطــر تتشاركه 
دول كثيرة في المنطقة، بما فيها دول لديها علاقات 
دبلوماسية مع إيــران، ويجب 
على المجتمع الدولي التحرك 
إيــــــــران مــن  لمـــنـــع  تـــأخـــيـــر  دون 
ــام بــــذلــــك». وأضـــــــاف فــي  ــيـ ــقـ الـ
بــــــيــــــان: «إيــــــــــــــران بــــــــــؤرة عــــدم 
استقرار، وأنشطتها الإقليمية 
تُلحق الضرر بالشرق الأوسط 
بـــأســـره. فــأيــنــمــا كـــانـــت إيــــران 
تجلب معها العنف والإرهاب 
والـــفـــقـــر والـــــبـــــؤس». وقــــــال إن 
«إســـرائـــيـــل ســتــفــعــل كـــل مـــا في 

وسعها لمنع مثل هذا الأمر».
فـــي وقــــت لاحــــق (الاثـــــنـــــين)، شـــــدّد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنّ بلاده ستواصل 
«معركتها» لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وقال: 
«نكافح بحزم ضدّ أي اتفاق نــووي مع إيــران يمهّد لها 

الطريق لحيازة أسلحة نووية».
وكـــــان نــتــنــيــاهــو يــتــحــدث خــــلال مـــراســـم تــذكــاريــة 
لــضــحــايــا المــحــرقــة، حــضــرهــا رضـــا بــهــلــوي، نــجــل شــاه 
إيــــران الــســابــق، والــــذي زار إســرائــيــل بــدعــوة مــن وزيـــرة 
إنّ «النظام  الاســتــخــبــارات جيلا غامليل. وقـــال بهلوي 

الإيراني الحالي لا يمثّل الشعب الإيراني».

صورة نشرتها غامليل في «تويتر» من لقاء بهلوي ونتنياهو في تل أبيب أول من أمس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الرئيس الإيراني طالب القوات الأجنبية بمغادرة المنطقة على وجه السرعة

رئيسي يهدد بتدمير حيفا وتل أبيب رداً على «أدنى عمل» إسرائيلي

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي، بمحو حيفا وتل أبيب إذا ما 
أقدمت إسرائيل على «أدنــى» تحرك 
ضد بلاده، وطالب في الوقت نفسه 
القوات الأجنبية، خصوصاً القوات 
الأمــيــركــيــة، بــمــغــادرة المنطقة «على 

وجه السرعة».
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن عـــــدة رســـائـــل 
وجــــهــــهــــا رئــــيــــســــي إلــــــــى الأطــــــــــراف 
الإقليمية والدولية، خلال حضوره 
عـــرضـــاً عــســكــريــاً ســنــويــاً بمناسبة 
«يــــوم الـــجـــيـــش». وفــــي رســالــتــه إلــى 
دول المنطقة، دافع رئيسي عن تنامي 
القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إن 
«القوات المسلحة الإيرانية ستجلب 

الأمن للمنطقة».
وقـــــــال رئــــيــــســــي: «رســـــالـــــة هـــذا 
الحضور و(يوم الجيش) رسالة سلام 
وصداقة لدول المنطقة، ستشد على 
يد من يريد حفظ الأمــن للمنطقة»، 
قـــبـــل أن يـــهـــاجـــم الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
فــي المنطقة. وقـــال: «رســالــة الجيش 
والــقــوات المسلحة للقوى الأجنبية، 
خصوصاً القوات الأميركية، هي أن 
تغادر المنطقة على وجه السرعة؛ لأن 
وجــود إيــران بالمنطقة يضمن الأمن 
الــقــوات الأجنبية يــهــدده».  ووجـــود 
وقـــــــال: «لا يــخــفــى عـــلـــى أحـــــد كــيــف 
قامت قواتنا المسلحة بحماية وحدة 

أراضي وأمن دول المنطقة».
وكـــــــــان رئــــيــــســــي يــــتــــحــــدث مــن 
مقصورة رئيسية في طهران للعرض 
العسكري، حيث مرت أمامه مختلف 
ــيّـــــرات والــــصــــواريــــخ  ــ ــسـ ــ طـــــــــــرازات المـ
«الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة»، لـــــقـــــوات الـــجـــيـــش 
ــة لـــه فـــي «الـــحـــرس  ــقــــوات المــــوازيــ والــ

الثوري».
وتــعــهــد رئــيــســي بــتــقــديــم دعــم 
ــكـــومـــي مــــتــــزايــــد لــتــجــهــيــز ودعــــم  حـ
المــســلــحــة. وقــــال: «الحكومة  الــقــوات 
بــإزالــة هواجس  تــرى نفسها ملزمة 
ــقـــوات المــســلــحــة فـــي هـــذا المـــجـــال».  الـ
وأشار إلى تجهيز الجيش بمعدات 
«مــتــقــدمــة»، فـــي إشـــــارة إلــــى تــزويــد 
ــراً بـــطـــائـــرات مــســيّــرة  ــيــ الـــجـــيـــش أخــ
وصـــــواريـــــخ «بـــالـــيـــســـتـــيـــة» قــصــيــرة 
المــــــدى، وذلـــــك بــعــد تـــفـــوق لــســنــوات 

«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الـــــــذي يــمــلــك  لـــــ
معدات حديثة مقارنة بالجيش الذي 
يعتمد بشكل أساسي على إرث نظام 

الشاه.
ــيــــســــي رســـــالـــــة إلــــى  ووجّــــــــــه رئــ
ــلاً: «تــلــقــى الأعــــــداء،  ــائــ إســـرائـــيـــل، قــ
وخاصة إسرائيل، هذه الرسالة؛ أن 
أدنــى تحرك وعمل ضد الجمهورية 
الإســـــلامـــــيـــــة، ســـيـــقـــابـــل بـــــــرد قـــــاسٍ 
وسيصاحب ذلــك تدمير حيفا وتل 

أبيب».
ــــي،  ــــسـ ــيـ ــ واكــــــــبــــــــت رســــــــائــــــــل رئـ
تصريحات مــن قــيــادة فــي «الحرس 
الــثــوري» والجيش لوسائل الإعــلام 
الإيرانية، حول تنامي القوة والتسلح 
ــمـــي. وقــــــال المــنــســق  ــيـ ــلـ والـــــــــدور الإقـ
الله  العام للجيش الإيراني، حبيب 
ســـيـــاري، إن قـــواتـــه لــديــهــا «أخـــبـــار 
ــاف:  ــ ــيّــــرات»، وأضـ جـــديـــدة عـــن المــــســ
ــن نــســتــخــدم قــدراتــنــا ضــد الـــدول  «لـ
الصديقة ودول المنطقة». وقال قائد 
القوة البحرية في الجيش، شهرام 
إيــرانــي، إن «تحرك السفن الحربية 
الأميركية تسبب في تعب المنطقة، 
وقــواتــنــا تــراقــب أعــمــالــهــم المــؤذيــة». 
وبـــــدوره، قـــال قــائــد قـــوات «الــحــرس 
ــــوري» لــلــصــحــافــيــين: «لا نــريــد  ــثـ ــ الـ

شيئاً سوى أمن ورفاه دول المنطقة»، 
معتبراً أن العرض العسكري يوجه 
رسالة لدول المنطقة. وعن مفادها، 
قال: «رسالتنا لجيراننا أننا نحمي 
الشعوب المسلمة، ولــن نتركها في 
الـــظـــروف الــصــعــبــة». واعــتــبــر بــلاده 
«مرساة الثبات والأمن في المنطقة».
ــذا  ــ فــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق مــــــــن هــ
الأسبوع، طالب المرشد الإيراني علي 
خامنئي، كبار قادة القوات المسلحة، 
«عـــدم الاكــتــفــاء بـــأي مــســتــوى من  بــــ
الـــــقـــــوة»، وحـــــض عـــلـــى الـــتـــقـــدم فــي 
«ردع الأعــــداء». وقـــال: «يجب رصد 
المـــدى المتوسط  خطط الأعــــداء على 

والطويل».
يأتي تحذير رئيسي لإسرائيل، 
بعدما حذر المتحدث باسم «الحرس 
الـــثـــوري»، رمــضــان شــريــف، السبت 
ــي، إســــرائــــيــــل مـــــن أي عــمــل  ــ ــاضــ ــ المــ

عسكري إسرائيلي ضد طهران.
قبل نحو أسبوعين قال رئيس 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ هــيــئــة أركــ
هيرسي هاليفي، إن بلاده يمكنها، 
وهــــــــــي مـــــســـــتـــــعـــــدة، لـــــشـــــن هــــجــــوم 
استباقي على إيــران، حتى من دون 
ــات المـــتـــحـــدة. وفــي  مــســاعــدة الــــولايــ
مــارس (آذار) المــاضــي، قــال مسؤول 

إسرائيلي رفيع لموقع «أكسيوس» 
أبــلــغــت  الإخـــــــبـــــــاري، إن إســــرائــــيــــل 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
وعـــدة دول أوروبــيــة أنــهــا قــد توجه 
ضربة عسكرية لإيـــران إذا خصبت 
الـــيـــورانـــيـــوم فــــوق مــســتــوى ٦٠ في 
المـــائـــة، وذلــــك بــعــدمــا وردت تــقــاريــر 
بشأن عثور الوكالة الدولية للطاقة 
ــيــــوم مــخــصــب  ــة، عـــلـــى يــــورانــ ــ ــــذريـ الـ
المـــائـــة، فـــي نسبة  بـــدرجـــة ٨٣٫٧ فـــي 
ـــ٩٠ فــي المــائــة المطلوبة  قــريــبــة مــن الــ

لتطوير أسلحة نووية.
جـــــــــــــــاءت تــــــــهــــــــديــــــــدات إيــــــــــــران 
لإسرائيل، في وقت حض فيه وزراء 
خارجية مجموعة «السبع»، أمس، 
إيران على وقف التصعيد النووي، 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــوفـ ــا إلــــى الـ ودعـــوهـ
القانونية فيما يتعلق بعدم انتشار 

الأسلحة النووية.
وقال الوزراء في البيان: «نؤكد 
ــــح ألا تـــطـــور إيـــــران  ــــواضـ عـــزمـــنـــا الـ
أبـــداً ســلاحــاً نـــوويـــاً». وقـــال الــبــيــان: 
ــا زلـــنـــا نــشــعــر بــقــلــق عــمــيــق إزاء  «مــ
تصعيد إيران بلا هوادة لبرنامجها 
ــــذي لــيــس لـــه أي مــبــرر  ــنـــووي، والـ الـ
مــدنــي مـــوثـــوق بـــه ويــقــربــهــا بشكل 
خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة 

بــــالأســــلــــحــــة». وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــى 
عثور الوكالة الدولية على جزيئات 
يورانيوم مخصبة بنسبة ٨٣٫٧ في 

المائة.
ودعــــــت هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الــتــي 
تضم كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا 
والــــيــــابــــان وإيـــطـــالـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة، إيران إلى الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا المتعلقة بالضمانات 
(عدم الانتشار النووي) والتعهدات 
المــعــلــنــة بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات فـــوريـــة 
ــي إشـــــــــارة ضــمــنــيــة  ــ ــة، فـ ــمــــوســ ــلــ ومــ
ــيــــر بــــين الـــوكـــالـــة  إلـــــى الاتــــفــــاق الأخــ
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، وطـــهـــران 
حــول التحقيق بــشــأن ثــلاثــة مواقع 
سرية غير معلنة، وكذلك جزيئات 

اليورانيوم عالية التخصيب.
ــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى أن الــحــل  ــ وشــ
ــقــــى طــريــقــتــنــا  ــبــ ــلــــومــــاســــي «يــ الــــدبــ
ــــاوف الـــدولـــيـــة  ــــخـ المـــفـــضـــلـــة لـــحـــل المـ
الــنــووي. وفي  إيـــران  بشأن برنامج 
هـــذا الــســيــاق، تــواصــل خــطــة العمل 
الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) 

توفير مرجع مفيد».
وعـــبـــر الـــبـــيـــان عـــن قــلــق وزراء 
خارجية المجموعة إزاء أنشطة إيران 
التي وصفها بالمزعزعة للاستقرار، 
والتي قال إنها تشمل نقل صواريخ 
وطائرات مسيّرة وتقنيات مرتبطة 
بها، داعــيــاً طــهــران إلــى التوقف عن 
ــائـــرات المـــســـيّـــرة الـــتـــي يتم  نــقــل الـــطـ

استخدامها في أوكرانيا.
ويـــشـــدد جـــزء مـــن الــبــيــان على 
أهــمــيــة ضـــمـــان الأمـــــن الـــبـــحـــري في 
المــمــرات المائية في الشرق الأوســط، 
ــاب  ــك مــضــيــق هـــرمـــز وبـ بــمــا فـــي ذلــ
المندب، ودعــت المجموعة إيــران إلى 
عدم التدخل في حرية الملاحة لجميع 

السفن.
كـــمـــا كــــــررت المـــجـــمـــوعـــة قــلــقــهــا 
العميق إزاء الانتهاكات والتجاوزات 
المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، 
خصوصاً قمع المعارضة مــن خلال 
الـــتـــهـــديـــدات والـــتـــرهـــيـــب. وأدانـــــــوا 
استهداف الأفـــراد، لا سيما النساء 
والأقليات العِرقية. كما طالبوا إيران 
بوقف استهداف مزدوجي الجنسية 
والــرعــايــا الأجـــانـــب، وإنـــهـــاء جميع 

الاعتقالات التعسفية.

الرئيس الإيراني مع مسؤولين يعاينون مسيّرة انتحارية من طراز «آرش» في عرض عسكري بطهران أمس (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها في «تويتر» نجل شاه إيران 
يظهر فيها عند حائط المبكى أمس 
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القاهرة تعلق رحلات الطيران إلى الخرطوم ومنها حتى إشعار آخر

اتصالات مصرية مكثفة سعياً لتهدئة في السودان

تواصل مصر اتصالات «مكثفة» 
مع أطراف سودانية عدة، إضافة إلى 
تــحــركــات على المستويين الإقليمي 
«مبادرة الوساطة»  والدولي، تنفيذاً لـ
التي أعلنتها مصر وجنوب السودان 
يوم الأحد سعياً لتهدئة في السودان 
الدامية، بين قوات  بعد الاشتباكات 

الدعم السريع والجيش السوداني.
وقالت مصادر مصرية مطلعة 
على الاتصالات التي تجريها مصر 
حـــالـــيـــاً بـــشـــأن تــــطــــورات الأزمـــــــة فــي 
الـــســـودان، إن تــلــك الاتـــصـــالات تركز 
على محورين، الأول أمني ويتعلق 
بــتــأمــين المـــصـــريـــين المـــوجـــوديـــن في 
السودان، سواء من المدنيين أو بعض 
ــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة  عــنــاصــر الـ
ــانـــت تــــشــــارك فــــي تـــدريـــبـــات  ــتـــي كـ الـ
مــــع الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة الـــســـودانـــيـــة. 
وأشــــارت المــصــادر الــتــي طلبت عــدم 
«الـــشـــرق الأوســــط»  نــشــر هــويــتــهــا لــــ

أن اتــصــالات على أعــلــى المستويات 
«الاطمئنان على  لـ العسكرية جــرت 
ســـلامـــة جــمــيــع الـــجـــنـــود والــضــبــاط 
المصريين، وتأمين عودتهم في أقرب 

فرصة ممكنة».
وكــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، خــــلال تـــرؤوســـه 
اجــتــمــاعــاً للمجلس الأعــلــى للقوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، مـــســـاء الاثـــنـــين، 
قــد تطرق إلــى وجــود قــوات مصرية 
ــح أنــهــا كــانــت  ــ فـــي الــــســــودان. وأوضـ
«قـــوة رمــزيــة للتدريب مــع الأشــقــاء، 
وليس لدعم طرف على حساب طرف 
الـــدولـــة المصرية  آخــــر». وأضــــاف أن 
عــلــى اتــصــال مــتــواصــل مــع الجيش 
ــم الــســريــع،  ــوة الـــدعـ ــ الـــســـودانـــي، وقـ
بـــهـــدف الــتــأكــيــد عــلــى أمــــن وســلامــة 
العناصر المصرية في السودان، التي 
كـــانـــت مـــوجـــودة ضــمــن بــروتــوكــول 
لــلــتــدريــب المــشــتــرك، و«لــيــس تأليب 
طرف على طرف، أو دعم طرف على 

حساب آخر».

وكشفت المــصــادر أن السلطات 
المصرية «لــم تتخذ حتى الآن قــراراً 
بشأن تنفيذ خطط إجــلاء للعاملين 
ــــودان“؛ إلا أنــهــا  ــــسـ المــصــريــين فـــي الـ
لفتت إلى «رفع درجة الجاهزية في 
المــعــنــيــة لتنفيذ أي خطط  الأجـــهـــزة 
فــي هــذا الــشــأن حــال اتــخــاذ قــرار في 
ظل التطورات المتلاحقة للأحداث». 
وأوضحت المصادر أن المسار الثاني 
الذي تتخذه الاتصالات المصرية هو 
المــســار الــســيــاســي، بحثاً عــن فرصة 
لتحقيق اختراق يؤدي إلى «استعادة 
تــهــدئــة قــابــلــة لـــلاســـتـــقـــرار، ومــــن ثم 
إعادة إطلاق العملية السياسية»، إلا 
أن المصادر أشارت في هذا الصدد إلى 
أن الأوضاع الميدانية التي وصفتها 
«الصعبة والمعقدة»، تمثل «تحدياً  بـ

كبيراً يحظى بالأولوية».
وكانت مصر وجنوب السودان، 
قد عرضت الأحد الماضي، الوساطة 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
ــاً لـــبـــيـــان لــلــرئــاســة  ــقــ ــع، ووفــ ــريــ الــــســ

المصرية فقد ناشدت جارتا السودان 
الأطــراف السودانية «تغليب صوت 
الــحــكــمــة والـــحـــوار الــســلــمــي“، وذلــك 

خـــلال اتـــصـــال هــاتــفــي بـــين الــرئــيــس 
ــنــــوب  المــــــــصــــــــري، ونـــــظـــــيـــــره فـــــــي جــ
ــن جــانــب  ــودان، ســلــفــا كـــيـــر. مــ ــ ــســ ــ الــ

آخـــر، أعلنت شــركــة مصر للطيران، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، وقــــف رحــلاتــهــا من 
وإلــــى الــــســــودان حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
«استمرار حالة عدم  مبررة قرارها بـ
الاســتــقــرار الأمــنــي». وكــانــت الشركة 
قـــد أعــلــنــت مـــع بـــدايـــة الاشــتــبــاكــات 
فـــي الــــســــودان، وقــــف رحــلاتــهــا لمــدة 
٧٢ ساعة لحين متابعة مستجدات 

الأوضاع في السودان.
واستبعد الدكتور أحمد يوسف 
أحـــمـــد، أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
الـــعـــمـــيـــد الــــســــابــــق لمـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 
العربية، نجاح أي جهود عربية أو 
إلــى  الــتــوصــل أولاً  دولـــيـــة مـــن دون 
«هــدنــة قــابــلــة لــلــبــقــاء» بــين الطرفين 

المتصارعين في السودان. 
وأوضـــح أحمد فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســـط» أن مصر لديها  لـــ
«الــعــمــيــقــة» مع  اتــصــالات وصــفــهــا بـــ
ــة حـــســـاســـة»،  ــيـ ــات ســـودانـ «مـــؤســـسـ
مــــعــــربــــاً عــــــن أمـــــلـــــه أن تـــســـفـــر تــلــك 
المــعــلــنــة أو غير  الاتــــصــــالات ســـــواء 

المعلنة عن التوصل إلى تهدئة.
وأشــــار الــعــمــيــد الــســابــق لمعهد 
الــــبــــحــــوث الـــعـــربـــيـــة، إلــــــى صــعــوبــة 
المــشــهــد الـــراهـــن فــي الـــســـودان وعــدم 
ــبـــة لإنـــجـــاح  ــنـــاسـ ــة المـ ــئـ ــيـ ــبـ ــر الـ ــ ــوافـ ــ تـ
وســاطــات عربية أو دولــيــة، فــي ظل 
رغبة الأطراف المتصارعة على إنهاء 
ــم عــلــى  ــاســ ــتـــصـــار حــ ــانـ ــة بـ ــهــ المــــواجــ
حــســاب الــطــرف الآخـــر، لافــتــاً إلــى أن 
أي تسوية مستقبلية في السودان، 
من واقع الخبرات العربية والدولية، 
لــن تتحقق إلا بــرجــحــان طــرف على 
حــســاب طــــرف آخــــر، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــوازن الأطـــراف  الــتــســويــة فــي حــالــة تــ
«تــظــل مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر ومــهــددة 

بالانهيار».
واتـــــفـــــقـــــت الــــــدكــــــتــــــورة أمــــانــــي 
الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية، 
ــقــــي فــي  ــريــ ــامـــج الأفــ ــرنـ ــبـ ــرة الـ ــ ــديـ ــ ومـ
لــلــدراســات السياسية  مركز الأهـــرام 
والاستراتيجية، مع الطرح السابق. 
ــواء المهيمنة  ــ وشــــددت عــلــى أن الأجـ

الــســودان حالياً «لا  على المشهد في 
تــوفــر فــرصــاً لــنــجــاح أي مـــســـاعٍ من 
أطراف عربية أو إقليمية أو دولية». 
كما شــددت الطويل في تصريحات 
«الشرق الأوســط» على أن «الإرادة  لـ
الــســيــاســيــة لــلــتــهــدئــة مــفــقــودة لــدى 
الأطـــــــــراف الــــســــودانــــيــــة المـــتـــصـــارعـــة 

حالياً».
وأضـــــــافـــــــت خــــبــــيــــرة الـــــشـــــؤون 
الأفــريــقــيــة أن الـــوضـــع الأمـــنـــي بــالــغ 
ــي الــســودانــيــة  الــصــعــوبــة فــي الأراضــ
لا يـــوفـــر حـــتـــى فـــرصـــاً لــوجــيــســتــيــة 
لتواصل واقعي بين الأطراف الراغبة 
فــي الــتــواصــل مــع الــقــوى السودانية 
مـــن أجـــل الــتــهــدئــة، فـــي ظـــل الإغـــلاق 
الـــتـــام لــلــمــطــارات والمـــعـــابـــر، مــؤكــدة 
إلــى هدنة مؤقتة يمثل  أن التوصل 
«ضرورة قصوى في الوقت الراهن»، 
لإفــســاح المــجــال أمـــام جــهــود الإغــاثــة 
الإنسانية، والاتــصــالات السياسية 
ــة لــتــحــقــيــق «تـــهـــدئـــة قــابــلــة  ــيــ ــرامــ الــ

للاستقرار».

القاهرة: أسامة السعيد

مشرعون أميركيون يطالبون بفرض 
عقوبات على القادة العسكريين السودانيين

واشنطن: رنا أبتر

مـــــــع احــــــــتــــــــدام المـــــواجـــــهـــــات 
ــكّـــل  فـــــي شــــــــــوارع الــــــــســــــــودان، شـ
المـــشـــرعـــون الأمـــيـــركـــيـــون جــبــهــة 
مــــــوحّــــــدة فـــــي انــــتــــقــــاد المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري، ووجـــهـــوا انــتــقــادات 
لاذعــــــة لـــكـــل مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة السوداني قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان وقائد قوات 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو 
«حميدتي». ودعا كل من رئيس 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــــوب مــنــنــديــز 
الــجــمــهــوريــين فيها جيم  وكــبــيــر 
ريــــش إلــــى فــــرض عــقــوبــات على 
القادة العسكريين المسؤولين عن 

المواجهات الأخيرة.
وأصــــــــدر ريـــــش بـــيـــانـــاً لاذع 
اللهجة هو الثاني له منذ اندلاع 
المواجهات قال فيه: «لسوء الحظ 
الــدولــي واللاعبين  فــإن المجتمع 
المــحــلــيــين وقــعــوا مــجــدداً فــي فخ 
ــان وحــمــيــدتــي  ــرهـ ــبـ الـــثـــقـــة فــــي الـ
ــالا إنـــهـــمـــا ســيــســلــمــان  ــ عـــنـــدمـــا قـ
السلطة للمدنيين في السودان». 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  واعــتــبــر 
الــبــارز أن «الــتــمــاشــي مــع كــل من 
البرهان وحميدتي في لعبتهما 

هــــــــذه قـــــسّـــــم الـــــتـــــحـــــرك المـــــوالـــــي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وأضــــعــــف أيــــدي 
المدنيين»، داعياً إلى تغيير جذري 
فــي الدبلوماسية الأميركية في 

السودان.
 وتـــــابـــــع ريـــــــش فـــــذكّـــــر بــــأن 
الــكــونــغــرس أقـــر مــشــروعــاً يدعو 
ــركــــي جــو  ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ إدارة 
بـــــايـــــدن إلـــــــى تـــحـــمـــيـــل المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري مــســؤولــيــة انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان والفساد، مشيراً 
إلـــــــى أنـــــــه «الـــــعـــــائـــــق الأســـــاســـــي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــــســـــودان». 
ووجــــه انـــتـــقـــادات لاذعــــة لــــلإدارة 
ــهـــذه  بـــســـبـــب عـــــــدم تـــطـــبـــيـــقـــهـــا لـ
السياسة وفرض عقوبات فردية 
بــحــســب تــوصــيــات الــكــونــغــرس، 
قائلاً: «هذا لم يحصل، وبدلاً من 
ذلــك فــإن المجتمع الــدولــي أعطى 
الــقــادة الأنانيين والقساة  هــؤلاء 
وقتاً أطول لإهدار الوقت. وبغض 
النظر عمن بدأ القتال، على إدارة 
بــايــدن أن تتخذ خــطــوات فورية 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى الــبــرهــان 
وحــمــيــدتــي وآخـــريـــن، وأن تدفع 

المجتمع الدولي للقيام بالمثل».
من ناحيته، حثّ رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية فــي مجلس 
الشيوخ، السيناتور الديمقراطي 

بــوب مننديز، الإدارة الأميركية 
فــــرض عــقــوبــات تستهدف  عــلــى 
ــخــــاص الـــذيـــن خــربــوا  «كــــل الأشــ
العملية الانتقالية في السودان 
والذين ارتكبوا انتهاكات حقوق 
إنـــســـان ومـــخـــالـــفـــات، بــمــن فيهم 
عــــنــــاصــــر كــــبــــيــــرة فــــــي المـــجـــلـــس 
ــــري». ودعـــــــــا مـــنـــنـــديـــز،  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الــــذي كـــان مـــن طـــارحـــي مــشــروع 
عـــقـــوبـــات الــــــســــــودان، الــــولايــــات 
المــتــحــدة لأن تـــكـــون فـــي الــقــيــادة 
ــقـــوبـــات كــي  ــعـ ــذه الـ ــ ــــرض هـ فــــي فـ
يحذو الشركاء الدوليون حذوها 
وينضمون إليها في التأكيد على 
التزامهم «بالحرية وتقديم القيم 

الديمقراطية حول العالم».
أما السيناتور الديمقراطي 
كريس كونز، وهو عرّاب العقوبات 
الــفــرديــة الملزمة فــي الكونغرس، 
فقد اعتبر أن «الطريقة الوحيدة 
لتحقيق السلام والاستقرار هي 
عبر حــوار سياسي جــاد وعــودة 
التي  العملية الانتقالية المدنية 
تـــــحـــــتـــــرم حــــــقــــــوق وطـــــمـــــوحـــــات 
ر كونز 

ّ
الشعب السوداني». وحذ

الــقــتــال المستمر «يخاطر  مــن أن 
ــــى حـــرب  ــبــــلاد مــــجــــدداً إلـ بـــجـــر الــ
الــســودان  أهلية ويــهــدد استقرار 

والمنطقة بأكملها».

قبل ساعات من «هدنة إنسانية هشة»... وآلاف المدنيين محاصرون في العاصمة

الخرطوم: احتدام معركتي «القيادة العامة» والقصر الرئاسي
اشـــــــتـــــــدت حـــــــــدة المــــــــعــــــــارك فـــي 
السودان، لليوم الرابع على التوالي 
ــــوات «الــدعــم  أمــــس، بـــين الــجــيــش وقـ
الـــجـــيـــش  الـــــســـــريـــــع»، إذ اســــتــــخــــدم 
ســـــلاح الـــطـــيـــران فــــي قـــصـــف مــكــثــف 
عــلــى مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــامــة للجيش 
حيث سيطرت على أجزاء منه قوات 
«الدعم السريع». واشتدت المعركة في 
القيادة العامة، قبل ساعات  محيط 
مــن بــدء هــدنــة لمــدة ٢٤ ســاعــة، وافــق 
عليها الــطــرفــان بــوســاطــة مــن وزيــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
الـــذي اتــصــل بــقــائــد الــجــيــش الفريق 
عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم 
السريع» الفريق محمد حمدان دقلو 

«حميدتي».
 كلاً من 

ّ
وأعلن بلينكن أنه حض

الــبــرهــان وحــمــيــدتــي، فـــي اتــصــالــين 
هاتفيين، على «المــوافــقــة على وقف 
لإطلاق النار مدته ٢٤ ساعة للسماح 
للسودانيين بلمّ شملهم بــأمــان مع 
عائلاتهم والحصول على إمـــدادات 
الإغــاثــة التي تمس الحاجة إليها». 
كــمــا اتــصــل بــلــيــنــكــن أيــضــاً بــكــل من 
وزيري الخارجية؛ السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان، والإماراتي الشيخ 
عبد الله بن زايد، لهذه الغاية. وأعلن 
الــطــرفــان المــتــحــاربــان فـــي الـــســـودان 
ــقـــتـــهـــمـــا عـــلـــى هــــدنــــة لمــــــدة ٢٤  مـــوافـ
ساعة، جاءت بعد التدخل الأميركي 
واتصالات لدول في الإقليم لتخفيف 
المــدنــيــين المحاصرين  الــضــغــط عــلــى 

وسط القتال الدائر منذ أيام.

قصف جوي

في غضون ذلك، قصف الطيران 
الحربي للجيش مواقع حول القيادة 
الــرئــاســي  الــعــامــة للجيش والــقــصــر 
وســــط الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، بــزعــم 
سيطرة قوات «الدعم السريع» عليها، 
الـــتـــي بـــدورهـــا تـــصـــدت بــالمــضــادات 
والقذائف المحمولة للطائرات أثناء 
عــبــورهــا الأجـــــواء فـــوق تــلــك المــواقــع 
الاستراتيجية. وتواصلت العمليات 

ــرابــــع  ــيـــوم الــ ــلـ ــة الـــعـــنـــيـــفـــة لـ ــيـ ــربـ الـــحـ
عــلــى الــتــوالــي؛ حــيــث وسّـــع الجيش 
الــســودانــي مــن عملياته الجوية في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا قـــوات 
«الــدعــم الــســريــع» بــالــخــرطــوم ومــدن 

البلاد الأخرى.
ومــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر، تحلق 
ــرات الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي فـــوق  ــائــ طــ
مــنــاطــق متفرقة مــن مـــدن العاصمة 
ــثــــة: الــــخــــرطــــوم،  ــلــ ــثــ الــــســــودانــــيــــة المــ
وأم درمـــــان، وبـــحـــري. وســمــع دوي 
الــضــربــات الــجــويــة المــتــواصــل بقوة 
فـــي الأحـــيـــاء المــتــاخــمــة لمــقــر الــقــيــادة 
العامة للجيش في وسط الخرطوم، 
الذي أعلن في وقت سابق عن اعتزامه 
تــوجــيــه ضـــربـــات عــســكــريــة مــحــددة 
حـــول المــقــر، تــســتــهــدف قــــوات الــدعــم 

السريع.
ــيـــة  ــلـ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــحـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن طـــائـــرات  لــــ
الــــجــــيــــش نـــــفـــــذت ضــــــربــــــات عــلــى 
مــعــســكــرات ومــواقــع تــابــعــة لــقــوات 
«الــــدعــــم الــــســــريــــع» فــــي مـــديـــنـــة أم 
درمان، ونشر نشطاء على وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي فيديوهات 

وصـــــوراً لــحــرائــق وألــســنــة الــلــهــب 
تتطاير في تلك المواقع.

معركة القصر الرئاسي

ــتـــدمـــت  وفـــــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، احـ
الاشــــتــــبــــاكــــات أيــــضــــاً بـــــين الـــجـــيـــش 
و«الدعم السريع» في محيط القصر 
الـــجـــمـــهـــوري الـــرئـــاســـي بــالــخــرطــوم، 
إلــى استهدافه بالطيران.  بــالإضــافــة 
«الدعم  لـ ونشرت الصفحة الرسمية 
الـــســـريـــع» عـــلـــى مــنــصــة «فــيــســبــوك» 
مقاطع مصورة لقواته داخل القصر 
الجمهوري والقيادة العامة للجيش.

ــات الـــجـــيـــش  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــب بــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الــســودانــي، فــإنــه يسعى إلــى خوض 
معارك كبيرة خلال الساعات المقبلة 
فــي مــواجــهــة قـــوات «الــدعــم السريع» 
الــتــي تــتــحــدث عــن إحــكــام سيطرتها 
عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة اســتــراتــيــجــيــة 
للجيش بالخرطوم، الذي بدوره يؤكد 
سيطرته على معظم المقار العسكرية، 
بما في ذلك القيادة والقصر الرئاسي. 
ومن المقرر أن تبدأ الهدنة الإنسانية 
ــة، لــكــي  ــاعــ مـــســـاء أمــــــس، لمـــــدة ٢٤ ســ

تسمح للمواطنين بالتحرك وقضاء 
حاجاتهم، وسط شكوك بين المدنيين 
بــالــتــزام الــطــرفــين بــالــهــدنــة. وأعلنت 
الأمـــم المــتــحــدة أمــس بحسب بعثتها 
في السودان «يونتامس» مقتل ١٨٥ 
وإصابة أكثر من ١٠٠٠ شخص وسط 
ـــدلاع الاشــتــبــاكــات  ــ المـــدنـــيـــين، مــنــذ انـ
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، فــيــمــا تتحدث 
مـــنـــظـــمـــات وهــــيــــئــــات طـــبـــيـــة مــحــلــيــة 
عــن سقوط أعـــداد أكــثــر. وأثــنــاء ذلــك، 
أعلن قائد الدعم السريع «حميدتي» 
الموافقة على هدنة لمدة ٢٤ ساعة، كما 
أعلن عضو مجلس السيادة، الفريق 
شمس الدين كباشي، قبول الجيش 
بالهدنة. إلا أن المتحدث الرسمي نفى 
علم الجيش بأي تنسيق مع الوسطاء 
والمجتمع الدولي حول هدنة، مشيراً 
إلى أن إعلان «التمرد» للهدنة بهدف 
التغطية على الهزيمة الساحقة التي 

سيتلقاها خلال ساعات.

حشد القوات

وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الــلــه، فــي بيان  الــجــيــش، نبيل عبد 

نــشــر عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة، في 
منصة «فــيــســبــوك»: «نستغرب من 
حـــديـــث الـــعـــدو عـــن هـــدنـــة، فـــي ظل 
معلوماتنا المؤكدة لحشد قوة كبيرة 
فــــي مـــديـــنـــة مــــــروي بـــغـــرض تــأمــين 
هــبــوط طــائــرة مــســاعــدات عسكرية 
ــاف أن  ــ مـــن جــهــات إقــلــيــمــيــة». وأضـ
العدو يستنفر قواته من مدن دارفور 
الــفــاشــر، الجنينة، الطينة)  (نــيــالا، 
للحضور إلى العاصمة الخرطوم. 
وقال عبد الله، وفقاً للبيان: «دخلنا 
مرحلة حاسمة، وجهودنا منصبة 
نحو تحقيق غاياتها على المستوى 

العملياتي».
وقالت قــوات «الدعم السريع»، 
ــاء عــلــى  ــنــ فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، إنــــــه بــ
الاتــــــصــــــال المــــبــــاشــــر بــــــين قـــائـــدهـــا 
«حـــمـــيـــدتـــي» مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي، وجــهــود الـــدول الشقيقة 
والصديقة، وافقنا على وقف مؤقت 
لإطـــلاق الــنــار وفــتــح مــســارات آمنة 
لــعــبــور المــدنــيــين وإخـــــلاء الــجــرحــى 
لمـــدة ٢٤ ســاعــة. وأكــــد قــــادة «الــدعــم 
السريع» التزام القوات بالتوجيهات 
الــــصــــادرة بـــشـــأن الـــهـــدنـــة المــؤقــتــة، 

اعتباراً من فجر اليوم.
واتهمت قوات «الدعم السريع»، 
ــتـــزام  ــيـــان، الــجــيــش بـــعـــدم الالـ فـــي بـ
تـــوجـــه  ــه  ــ ــراتـ ــ ــائـ ــ ــة، وأن طـ ــدنــ ــهــ ــالــ بــ
ضـــربـــات داخـــــل المـــنـــاطـــق المــأهــولــة 
بــالــســكــان، واعــتــبــرت ذلـــك تــجــاوزاً 
ــراً لأســـــس ومــــبــــادئ الـــقـــانـــون  ــافــ ســ
ــارت إلــى  ــ الـــدولـــي والإنــســانــي. وأشـ
أن الطيران الحربي التابع للجيش 
وجّه ضربة عسكرية استهدف بها 
مركزاً طبياً لقوات «الدعم السريع» 
ــبــــات الــســكــنــيــة  ــيــــة شــــمــ فـــــي ضــــاحــ
بمدينة بحري، إحدى المدن الثلاث 
لــلــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم. وأوضـــحـــت 
ــة اســـتـــهـــدفـــت  الــــجــــويــ ــة  ــربــ الــــضــ أن 
المركز، وبداخله أســرى من الجيش 
السوداني، وعــدد من المصابين من 
العسكريين والمدنيين الذين يتلقون 

المساعدات الطبية والإنسانية.

بعثة الأمم المتحدة

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة 
بـــالـــســـودان، فــولــكــر بــيــرتــس، كشف 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب إحاطته 

لمجلس الأمــن الــدولــي، أمــس، عن أن 
الطرفين؛ الجيش و«الدعم السريع» 
ــارات  لــــم يــلــتــزمــا بـــهـــدنـــة لــفــتــح مـــسـ
آمــنــة للمدنيين لمـــدة ســاعــات يومياً 
مـــن الــســاعــة ٤ عـــصـــراً إلــــى ٧ مــســاء 
للحالات الإنسانية. وأعلن الجيش 
السوداني عن توسيع نطاق عملياته 
بعد أن نجحت قوات المرحلة الأولى 
ــتــــصــــاص الــــصــــدمــــة وتـــأمـــين  ــــي امــ فـ
الموقف، وأن الظروف مهيأة للانتقال 

للمرحلة التالية بقوات جديدة.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية الميدانية، أصــدرت وزارة 
الخارجية السودانية بيان مناشدة 
الــدولــي، ممثلاً فــي الأمــم  للمجتمع 
المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع 
المنظمات الإقليمية، بــإدانــة «تمرد 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــى الـــقـــوات  قـ
المسلحة، بوصفها المؤسسة الرسمية 
الشرعية المسؤولة عن الاستقرار في 
السودان». وقالت، في بيان: «ندعو 
الأمم المتحدة لإدانة القوات المتمردة 
لانتشارها واستمرارها فــي القتال 
المـــدن والمــنــاطــق السكنية. الأمــر  فــي 
ــيـــين بـــمـــا فــيــهــم  ــدنـ الــــــذي يـــعـــرض المـ

النساء والأطفال للخطر». وكان قائد 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان 
أصدر قراراً بالعفو عن كل من يضع 
السلاح من ضباط وجنود «ميليشيا 
الـــدعـــم الـــســـريـــع، واســتــيــعــابــهــم في 
الــقــوات المسلحة اعــتــبــاراً مــن تاريخ 

التبليغ».

تحالف «الحرية والتغيير»

من جانبها، قالت قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر فـــي الــــســــودان، فـــي بــيــان 
ــاء)، إنـــهـــا على  ــلاثــ ــثــ لـــهـــا، أمــــس (الــ
تواصل مع القوات المسلحة وقوات 
الــدعــم السريع حــول أحــكــام الهدنة 
الإنسانية. ودعا بيان قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر إلــــى «عــــدم الـــتـــهـــاون مع 
الانتهاكات التي تحدث ومحاسبة 
مــقــتــرفــيــهــا». كــمــا شــــددت «الــحــريــة 
والتغيير» على ضرورة تكاتف كل 
الــقــوى المــحــلــيــة والــدولــيــة لمعالجة 
«الــكــارثــة الإنــســانــيــة» الــتــي نتجت 
عـــن انـــــدلاع المـــعـــارك فـــي الـــســـودان، 
ـــــــرورة «الــــــتــــــزام  وأكــــــــــــدت عــــلــــى ضـــــ
القوات المسلحة السودانية وقــوات 
الـــدعـــم الــســريــع بــتــيــســيــر الــوصــول 
للمستشفيات والمـــرافـــق الرئيسية 
ــيـــة  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــر المـ ــيــ ــوفــ وتــ
ــيـــة». كــمــا دعــا  والـــخـــدمـــات الأســـاسـ
البيان إلى ضرورة عزل خطابات من 
وصفهم «فلول النظام البائد»، التي 
قــال إنــهــا تنشر «خــطــابــات تأجيج 
الحرب وإشعالها رغبة في العودة 

للسلطة».
ــوم،  ــرطــ ــخــ ــان الــ ــكــ ويـــقـــضـــي ســ
الـــذيـــن يــعــيــشــون حـــالـــة ذعـــــر، آخــر 
أيــــــــام رمــــــضــــــان، وهـــــــم يــــشــــاهــــدون 
ـــوافــــذهــــم الـــــدبّـــــابـــــات تـــجـــوب  ــن نـ ــ مـ
ــزّ المـــبـــانـــي  ــتـ ــهـ الــــــشــــــوارع، بــيــنــمــا تـ
ويتصاعد الدخان نتيجة الحرائق 
الــتــي تــســبّــبــت بــهــا المـــعـــارك. ويجد 
الأشـــــخـــــاص المــــضــــطــــرون لمــــغــــادرة 
مــنــازلــهــم أنــفــســهــم وســــط طــوابــيــر 
ــلــــى الـــخـــبـــز  ــلــــحــــصــــول عــ ــة لــ ــلــ طــــويــ
ــــود فــــي المـــتـــاجـــر والمـــحـــطـــات  ــــوقـ والـ
التي ما زالت تفتح أبوابها، في ظلّ 

انقطاع للكهرباء.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعمدة الدخان تغطي سماء العاصمة أمس (رويترز)سكان الخرطوم يحاولون الفرار منها تحت القصف أمس (أ.ف.ب)

تصاعد المطالب بوقف فوري للقتال... وبلينكن يحض البرهان ودقلو على الحوار

واشنطن تقود جهوداً دولية وعربية لهدنة سودانية مدتها ٢٤ ساعة
واشنطن: علي بردى

ــاوف أمـــمـــيـــة مــن  ــخــ ــل مــ فــــي ظــ
وضــــــع «كــــــارثــــــي» عـــلـــى المـــســـتـــوى 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــت الــ ــ ــلــ ــ ــــي، واصــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
المــتــحــدة بــــذل مــســاع دبــلــومــاســيــة 
مــــع الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة 
ــزاع فــي  ــنــ ــي الــ ــرفـ لــلــضــغــط عـــلـــى طـ
الــســودان، رئيس مجلس السيادة 
قائد القوات المسلحة الفريق الركن 
الفتاح البرهان وقائد «قوات  عبد 
ــريــــع» مـــحـــمـــد حـــمـــدان  ــم الــــســ ــدعــ الــ
دقــلــو «حــمــيــدتــي»، مــن أجــل إعــادة 
الاســتــقــرار إلـــى هـــذا الــبــلــد العربي 
الأفــــريــــقــــي عـــبـــر هـــدنـــة مـــدتـــهـــا ٢٤ 
ساعة توسط فيها وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن.
وساد تفاؤل حذر بعدما أفادت 
تقارير بــأن البرهان و«حميدتي» 
وافــقــا عــلــى الــهــدنــة المــقــتــرحــة، مما 
أنعش الآمال في وقف أعمال العنف 
والحيلولة دون مزيد من الفوضى، 
ــلـــت مـــهـــاجـــمـــة بـــعـــثـــات  ــمـ ــــي شـ ــتـ ــ الـ
دبــلــومــاســيــة، ومــنــهــا مــوكــب تابع 
للسفارة الأميركية في الخرطوم، 
ومنزل مبعوث الاتحاد الأوروبــي، 
وعاملون في المنظمات الإنسانية 

الدولية والمحلية.
وأفــــــاد بــلــيــنــكــن لــلــصــحــافــيــين 

بأنه اتصل بكل من البرهان ودقلو 
من اليابان، حيث كــان يشارك في 
اجتماعات وزراء خارجية مجموعة 
لــلــدول الصناعية الكبرى،  السبع 
مشيراً إلى أن التقارير الأولية تربط 
المـــهـــاجـــمـــين ضــــد مـــوكـــب الـــســـفـــارة 
«قوات الدعم السريع».  الأميركية بـ
ــلاً مـــن الــبــرهــان  ــــال إنــــه حـــض كــ وقـ
و«حـــــمـــــيـــــدتـــــي» خــــــــلال اتــــصــــالــــين 
ــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــلـــى «المـ مــنــفــصــلــين عـ
وقف لإطــلاق النار مدته ٢٤ ساعة 
للسماح للسودانيين بلم شملهم 
بـــأمـــان مـــع عــائــلاتــهــم، والــحــصــول 
عــلــى إمـــــدادات الإغــاثــة الــتــي تمس 
الحاجة إليها»، مضيفاً أنه «شدد 
في المكالمتين على المسؤوليات التي 
تتحملها القوات المقاتلة السودانية 
لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين وغــيــرهــم مــن المقيمين 
فــي الـــســـودان، ومــوظــفــين فــي الأمــم 
ــاء الإنـــســـانـــيـــين  ــركــ ــشــ ــدة والــ ــحـ ــتـ المـ
الآخـــريـــن». واعــتــبــر أنـــه «إذا جــرى 
الــنــار بنجاح  تنفيذ وقـــف إطــــلاق 
لمدة ٢٤ ساعة، فإنه يمكن أن يخلق 
أساساً للبناء عليه من أجــل وقف 
أكثر استدامة للقتال والعودة إلى 
المـــفـــاوضـــات فـــي شــــأن إنـــهـــاء دائـــم 
ــيــــة». وذكــــــر بـــأن  ــال الــــعــــدائــ ــمـ لـــلأعـ
«الشعب السوداني أوضح تطلعاته 

أنــه «بعد  الديمقراطية»، موضحاً 
أشــهــر مــن المــحــادثــات، كــانــوا على 
ــكــــومــــة يـــقـــودهـــا  وشـــــــك إعـــــــــــادة حــ

مدنيون».
بــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، حــــض وزراء 
الــســبــع  ــة دول مــجــمــوعــة  ــيـ ــارجـ خـ
فــــي بـــيـــان أصــــــــدروه مــــن الـــيـــابـــان، 
كــل الــفــصــائــل عــلــى إنــهــاء الأعــمــال 
الــعــدائــيــة. وقـــالـــوا: «نــحــض طرفي 
النزاع على وقف الأعمال العدائية 
ــــروط مــســبــقــة»،  ــن دون شــ فــــــوراً مــ
القتال «يهدد أمن  محذرين من أن 
ــيـــين،  ــيـــين الـــســـودانـ ــدنـ ــة المـ ــلامــ وســ
ويقوض جهود استعادة الانتقال 

الديمقراطي في السودان».
وكان بلينكن اتصل أيضاً بكل 
مــن وزيــــري الــخــارجــيــة الــســعــودي 
الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي 
ــن زايــــــد لــهــذه  ــه بــ الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـ

الغاية.
وبعد اتصال وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، قـــال دقــلــو فـــي تــغــريــدة 
ــه نــاقــش مــع بلينكن «الــقــضــايــا  إنـ
المــلــحــة فـــي الــــســــودان»، مــعــبــراً عن 
امــتــنــانــه لــدعــم «الـــولايـــات المتحدة 
المستمر من أجــل إعــادة الاستقرار 
في السودان». وكذلك أعلنت «قوات 
الدعم السريع» أنها ستلتزم هدنة 
إنسانية لمدة ٢٤ ساعة. ولاحقاً، قال 

دقلو في سلسلة تغريدات إنه وافق 
على هدنة إنسانية لمدة ٢٤ ساعة، 
«ضــمــان المـــرور الآمــن  رابــطــاً ذلــك بـــ

للمدنيين وإجلاء الجرحى».
ــك نــســبــت شــبــكــة «ســـي  ــذلــ وكــ
لــلــتــلــفــزيــون عن  إن إن» الأمــيــركــيــة 
ــبــــرهــــان أنـــــه ســـيـــكـــون طـــرفـــاً فــي  الــ
الهدنة التي تستمر لمدة يوم. ورغم 
التصريحات السابقة عن أن القوات 
المسلحة السودانية «ليست على علم 
بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع 
الدولي بشأن الهدنة»، أكد البرهان 
لاحقاً أن القوات المسلحة السودانية 
«ســتــلــتــزم» بــمــقــتــرح لـــوقـــف الــنــار 
ــة المــــؤلــــفــــة مــن  ــيـ ــثـــلاثـ مــــن الآلــــيــــة الـ
ــتــــحــــدة المـــتـــكـــامـــلـــة  بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــ
للمساعدة الانتقالية في السودان 
«يونيتامس» والاتــحــاد الأفريقي 
والهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بالتنمية «إيغاد».
وأفــــــاد رئـــيـــس «يــونــيــتــامــس» 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة في السودان خلال إحاطة 
أمام اجتماع مغلق من خارج جدول 
الأعــمــال لمجلس الأمـــن أن المنظمة 
ــة تـــحـــاول إقـــنـــاع الــطــرفــين  ــيـ الـــدولـ
لــلــنــار» لفترة  «وقــف  بـــ المتنافسين 
مــــن الــــوقــــت. وطــالــبــهــمــا بــحــمــايــة 
الــســفــارات ومــكــاتــب الأمـــم المتحدة 

لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة والمـــرافـــق 
الطبية. غير أن التقارير تفيد بأن 
الــعــدد أكــبــر مــن ذلـــك بكثير. وقــال 
وكــيــل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 
الطارئة مارتن غريفيث في بيان إن 
«استئناف القتال يؤدي إلى تفاقم 
ــلاً، مــمــا يجبر  ــ  أصـ

ّ
الـــوضـــع الـــهـــش

وكالات الأمم المتحدة وشركاءنا في 
المجال الإنساني على إغــلاق كثير 
الــتــي تــزيــد على ٢٥٠  مــن برامجنا 

في أنحاء السودان مؤقتاً».
ــفـــــوض الأمـــــم  ــ وكـــــذلـــــك دعـــــــا مـ
المتحدة السامي لحقوق الإنــســان 
فولكر تــورك إلى «الوقف الفوري» 
لــلأعــمــال الــعــدائــيــة فـــي الـــســـودان، 
الــطــرفــين بــالــتــزامــاتــهــمــا  ــر  ــ وإذ ذكّـ
ــا إلـــى  ــ ــــي، دعـ ــــدولـ ــانـــون الـ ــقـ ــــق الـ وفـ
إجــراء «تحقيقات عاجلة وشاملة 
ومـــســـتـــقـــلـــة» فــــي مـــقـــتـــل المـــدنـــيـــين، 
ــن مـــوظـــفـــي  ــ ــة مــ ــ ــلاثـ ــ ــن فـــيـــهـــم ثـ ــمــ بــ
ــة الـــعـــالمـــي الــتــابــع  بـــرنـــامـــج الأغــــذيــ
للأمم المتحدة. وكــرر الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
المطالبة بوقف فوري للقتال، مؤكداً 
أن الوضع الإنساني في السودان 
ــار الآن  ــان خــطــيــراً بــالــفــعــل وصــ «كــ
ر كل الأطراف بالحاجة  كارثياً». وذكـّ

إلى احترام القانون الدولي.

السيسي في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
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مطالبات بتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية

تحذيرات دولية من خطورة الوضع السوداني
حـــــــذرت نـــــــــداءات دولــــيــــة وأمـــمـــيـــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــن خــــطــــورة الــــوضــــع فــي 
السودان، مطالبة بتوفير ممرات آمنة 
لنقل المساعدات الإنسانية، مع استمرار 
الــتــوالــي بين  الــرابــع على  القتال لليوم 
«القوات المسلحة السودانية»، و«قوات 
ــتـــي أعـــلـــنـــت أمـــس  الــــدعــــم الــــســــريــــع»، الـ
(الثلاثاء) موافقتها على «هدنة» لمدة 
٢٤ ساعة، بضغط أميركي، بعد معارك 
أسفرت عن مقتل ٢٧٠ شخصاً وإصابة 
٢٦٠٠ آخــريــن، بحسب منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، وفــاقــمــت الأوضــــاع الصحية 

والإنسانية في البلاد.
ودعا وزراء خارجية دول مجموعة 
اليابان، طرفي  السبع، المجتمعون في 
النزاع في السودان إلى «وقف الأعمال 
العدائية فــوراً». وقــال وزيــر الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي الإيــطــالــي أنطونيو 
تاياني، في تغريدة على حسابه على 
«تويتر» بثتها وكالة الأنباء الإيطالية، 
الــدول السبع الصناعية  إن «مجموعة 
إلــى تحقيق الاستقرار  الكبرى تسعى 

في السودان».
وفــــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أكــــد وزيــــرا 
ــة المــــصــــري ســـامـــح شـــكـــري،  ــيـ الـــخـــارجـ
واليوناني نيكوس ديندياس «خطورة 
الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي الــــســــودان». وقـــال 
السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم 
وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، فــي إفـــادة 
رسمية، إن «شــكــري وديــنــديــاس اتفقا 
الــنــزاع القائم  على أهمية التعامل مــع 
باعتباره شأناً داخلياً، وضــرورة عدم 
تدخل أي أطراف خارجية بشكل يعيق 

جهود احتواء الأزمة».
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري،  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
فـــي تــصــريــحــات لــشــبــكــة «ســــي إن إن» 
ــــلاده ستفتح  ــثــــلاثــــاء)، إن «بــ (الــ أمــــس 
المــزيــد مــن أبـــواب الاتــصــال الــتــي يمكن 
أن تؤدي إلى استئناف الحوار السلمي 
لتسوية الوضع بين الأطراف السودانية 
المــتــنــاحــرة». مــؤكــداً أن «الــقــاهــرة على 
تواصل مع كل الأطراف في هذه القضية، 
ســـواء كـــان ذلـــك الــجــيــش الــســودانــي أم 
قــوات الدعم السريع»، معرباً عن أمله 
لــلــنــداءات الدولية من  فــي أن «يلتفتوا 
أجــل التهدئة، وضــبــط النفس، ووقــف 

الأعمال العدائية».

جهود إثيوبية

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ كــــمــــا أجــــــــــرى وزيــــــــــر الــ
الإثيوبي ديميكي ميكونون، الثلاثاء، 
ــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــــع وزيــــــر خــارجــيــة  ــ ــــصـ اتـ
السودان بالوكالة علي الصادق علي. 
وعــبّــر ديميكي عــن «قــلــق بـــلاده بشأن 
ــر فـــي الــــســــودان»، مشيراً  ــدائـ الــقــتــال الـ
إلــى «وقــوف إثيوبيا إلــى جانب شعب 
السودان وتمنياتها للسلام والاستقرار 
ووقف القتال»، معرباً عن «ثقته التامة 
فـــي أن أهـــل الـــســـودان ســيــعــودون إلــى 
سلامهم واستقرارهم السابق في الأيام 

المتبقية من شهر رمضان».
ونــتــيــجــة لاســـتـــمـــرار المــــعــــارك فــي 
ــانـــي  الـــــســـــودان، يــســتــعــد الـــجـــيـــش الألمـ
لدعم وزارة الخارجية الألمانية في حالة 
إجــــلاء مــواطــنــين ألمــــان عــســكــريــاً. وقــال 
متحدث باسم قيادة العمليات، أمس، 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
فــي بــرلــين، إن «الــجــيــش الألمـــانـــي لديه 
قــــوات متخصصة تستعد بــاســتــمــرار 
ــــلاء، وهـــي في  لــســيــنــاريــو عــمــلــيــة الإجــ
وضع الاستعداد بشكل دائم». لكنه لم 
يدلِ بتفاصيل عن حجم وأفراد ومواد 
قوات الإجلاء المحتملة للجيش الألماني؛ 
ــبــــاب تــتــعــلــق بـــأمـــن الــعــمــلــيــات»،  «لأســ
على حــد قــولــه. ودعــا رئيس الحكومة 
الــســودانــي، في  العراقية محمد شياع 
إفادة رسمية أمس، إلى «تعضيد جهود 
الــحــوار لحل  التهدئة وتعزيز سياسة 
الــخــلافــات الإقليمية والــدولــيــة». وأكــد 
السوداني، خلال اتصال هاتفي مع وزير 
الخارجية الأمــيــركــي أنتوني بلينكن، 
الــثــابــتــة إزاء القضايا  بــــلاده  «مـــواقـــف 
والتحديات الأمنية والاقتصادية، على 

المستويين الإقليمي والدولي».
داخــــلــــيــــاً، أكــــــــدت «قــــــــوى الـــحـــريـــة 
ــودان، فــــي بــيــان  والـــتـــغـــيـــيـــر» فــــي الـــــســـ
ــبــــوك» رفـــضـــهـــا  ــســ ــيــ ــلــــى «فــ ــه عــ ــرتــ ــشــ نــ
ــبــــاكــــات الــــــدائــــــرة بـــــين الــجــيــش  ــتــ الاشــ
و«قــــوات الــدعــم الــســريــع». وقــالــت «لــن 
أيــاً كانت»، داعية  نقبل نتائج الحرب 
لـــوقـــف الـــحـــرب فـــــوراً. وطــالــبــت «قـــوى 
الحرية والتغيير»، في بيانها، القوى 
المــبــادرة،  «أخــذ زمــام  بـــ المدنية بالبلاد 
ــة العمليات الحربية،  والــتــوحــد لإدانــ
والــــدعــــوة لإيــقــافــهــا فــــــوراً، والــتــعــبــئــة 
لإعلان الإضراب السياسي والعصيان 
المدني الشامل». محمّلة أطراف الحرب 

ــن أي انـــتـــهـــاك لــحــقــوق  «المـــســـؤولـــيـــة عـ
الإنــســان». وقــالــت «لــم يلتزم الطرفان 
بــالــهــدنــة الــتــي أُعــلــنــت ســابــقــاً مــن قِبل 
الأمم المتحدة، ولم تُحدد الممرات الآمنة 
لإجلاء العالقين، وكذلك لم تعمل على 
حماية الأطقم الطبية، ولم تسلم منهم 
إنــمــا هو  المستشفيات، كــل مــا يــحــدث 
الــدولــي الإنــســانــي».  مــخــالــفٌ للقانون 
فـــي حـــين رحــــب رئـــيـــس حــــزب المــؤتــمــر 
السوداني عمر الدقير بإعلان «الهدنة»، 
مشيراً إلى أن اتصالات جارية للاتفاق 

على آلية مراقبة للهدنة.

«الصحة العالمية»

وعــلــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي، دعــا 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر، ومــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــس، الأطـــــــراف المــتــنــازعــة 
فــــي الـــــســـــودان إلـــــى «ضــــمــــان وصــــول 
المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين». 
في الوقت الذي يعاني فيه سودانيون 
نقصاً فــي المــيــاه والــكــهــربــاء والــغــذاء. 
الــصــحــة العالمية  ودعـــا مــديــر منظمة 
طــرفــي الـــصـــراع فــي الـــســـودان لإتــاحــة 
إمكانية الــوصــول إلــى المــرافــق الطبية 
لجميع مــن يــحــتــاجــون إلـــى الــرعــايــة. 
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
في بيان يوم الثلاثاء، إنه «يجب على 
جميع الأطراف التأكد من إتاحة القدرة 
الــوصــول غير المقيد والآمـــن إلى  على 
الــصــحــيــة لجميع المــصــابــين  المــنــشــآت 

والذين يحتاجون إلى رعاية طبية».
ــر مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  وأشـــــــــار مــــديــ
إلــى أن «بــعــض المستشفيات  العالمية 
أغــلــقــت أبـــوابـــهـــا بــالــفــعــل أو أوشــكــت 
الــهــجــمــات ونقص  أن تغلقها بــســبــب 
الطواقم والإمدادات الطبية»، وذكر أن 

أفــادت بنهب بعض المنشآت  «تقارير 
الصحية واستخدام أخرى في أغراض 
ــــال، إن «الإمـــــــــــــدادات  ــــري». وقــــــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
المـــوزعـــة عــلــى المــنــشــآت الــصــحــيــة قبل 
الــتــصــعــيــد الأخــــيــــر لـــلـــصـــراع نـــفـــدت، 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ الـ فــــــي  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  وأن 
الــخــرطــوم تــتــحــدث عـــن وجــــود نقص 
أفــراد الطواقم الطبية والإمـــدادات  في 
المستخدمة في إنقاذ الأرواح». وتدين 
منظمة الصحة العالمية الهجمات على 
البنى التحتية الصحية، وقد سجلت، 
بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة 
العالمية مارغريت هاريس، ٣ هجمات 
حتى الآن، مع إشارتها إلى أن «هناك 
الــكــثــيــر غـــيـــرهـــا». وقـــالـــت هـــاريـــس إن 
«العديد من بين تسعة مستشفيات في 
الــخــرطــوم تستقبل المدنيين الجرحى 
تــفــتــقــر إلـــــى كــــل شــــــيء، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــــدم، والــســوائــل  ــــدم، ومـــعـــدات نــقــل الـ الـ
الوريدية والمعدات الطبية وغيرها من 

الضروريات الأساسية».

الممرات الإنسانية

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الدولي 
لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب الأحـــمـــر والــهــلال 
ــوار، فــي تصريحات  ــ الأحـــمـــر، فــريــد أيـ
للصحافيين عبر الفيديو من نيروبي، 
«وجود سيارات إسعاف وأفراد قادرين 
على تقديم الإسعافات الأولية والدعم 
الـــنـــفـــســـي والاجــــتــــمــــاعــــي، ولــــكــــن هـــذا 
لـــن يــكــون مــمــكــنــاً إلا بــضــمــان المــمــرات 
الإنــســانــيــة مــن قِــبــل جميع الأطــــراف». 
وقال، إن «المنظمات العاملة في المجال 
الإنساني شعرت بإحباط شديد لعدم 

تمكنها من القيام بعملها».
تــتــلــقــى  وأضــــــــــاف، أن «المـــنـــظـــمـــة 

ــــاء الـــســـودان،  مــكــالمــات مـــن جــمــيــع أرجـ
إلــى أشــيــاء أساسية،  ممن يحتاجون 
وطعام لأسرهم، ولمّ شمل الأطفال مع 
ذويهم، إلا أنه لا يمكن التحرك أو توفير 
الخدمات الأساسية مثل زجــاجــة ماء 
أو وجبة طعام»، محذراً من أن «النظام 
الصحي معطل، وإذا استمر الوضع 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، فــقــد يـــواجـــه خطر 

الانهيار».
وأوضــح فريد عبد القادر، رئيس 
الـــدولـــي لــجــمــعــيــات الصليب  الاتـــحـــاد 
الأحمر والهلال الأحمر، أن «الصليب 
الأحـــمـــر فـــي الــــســــودان ومــــن دول عــدة 
أخــرى موجود على الأرض مع الآلاف 
مــن عــمــال الإغــاثــة المستعدين لتقديم 
الــعــون». وقــال، إن «العاصمة الكينية 
ــتــــي تـــبـــعـــد نـــحـــو ٣ آلاف  ــيــــروبــــي، الــ نــ
كيلومتر جنوب الخرطوم، يوجد بها 
مياه ومــواد غذائية مجهزة للتوزيع، 
لكن الوضع الأمني لا يسمح باستخدام 
متطوعين». وقال «نحن في حاجة إلى 

ممرات إنسانية».
بــدوره، قال مفوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، 
بــيــان أمـــس، إن «عمليات القصف  فــي 
المــدنــيــين  الـــــســـــودان خـــلّـــفـــت آلاف  ــي  فــ
المحاصرين في منازلهم، وبات كثيرون 
بلا كهرباء، ودون أي وسيلة للحصول 
على الطعام أو الماء أو الدواء». وأشار 
إلـــى أن «الــقــتــال أوقـــع ١٨٥ قــتــيــلاً على 
الأقـــل و١٨٠٠ مـــصـــاب». ومـــن جهتها، 
أعــربــت المتحدثة بــاســم الأمـــم المتحدة 
ألــيــســانــدرا فيلوتشي عن  فــي جــنــيــف 
«قلقها على سلامة موظفيها». وقالت، 
أربـــعـــة آلاف مــوظــف  نــحــو  إن «هـــنـــاك 
يعملون فــي الــبــلاد، بما فــي ذلــك ٨٠٠ 

موظف دولي».

سكان العاصمة الخرطوم محاصرون في منازلهم بسبب القتال بين الطرفين العسكريين (إ.ب.أ)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حرب الجنرالين هل تتحول إلى حرب أهلية؟

وسقط السودان في المحظور!

لــم يــتــأخــرّ الـــســـودان عــن الــلــحــاق بركب 
بــعــض الــــدول الــعــربــيّــة الــتــي سقطت فــي فــخّ 
الــتــآكــل والاقــتــتــال الــداخــلــي. فــهــي مــن جهة، 
 (De Jure) الــــدولــــي، دول الـــقـــانـــون  وحـــســـب 
تتمتّع بمفهوم السيادة، والاستقلال، وحقّ 
تقرير المصير. لكنها من جهة أخرى، حسب 
 De) الواقع الفعلي والمرير على أرض الواقع
ــمــة، لا مــركــزيّــة سياسية 

ّ
Facto)، دول مــهــش

وعسكريّة فيها، حتى لا قــرار سياسي حرّ. 
والأمـــثـــلـــة كــثــيــرة فـــي هــــذا المــــجــــال، تـــبـــدأ من 

سوريا، وتنتهي بليبيا، مروراً بلبنان.
ــع جـــيـــوســـيـــاســـي مـــهـــمّ  ــوقــ ــودان مــ ــســ ــلــ لــ
جــدّاً. فهو يجاور مصر من الشمال، إريتريا 
وإثيوبيا من الشرق، تشاد وليبيا من الغرب. 
يطلّ السودان على أهمّ بحر من الشرق، البحر 
الأحمر، الذي يربط أهم ممرّين بحريين، هما 

باب المندب، وقناة السويس.
الــدول العظمى،  السودان محطّ اهتمام 
الــكــبــرى. تــريــد روسيا  الـــدول الإقليميّة  كما 
قــاعــدة بــحــريّــة لــهــا، كــمــا تــريــد نــفــس الــشــيء 
تــركــيّــا. فــي الــســودان تــوجــد الــشــركــة الأمنيّة 
الــروســيّــة فــانــغــر. والــهــدف هــو تعزيز الــدور 
الــروســي فــي أفريقيا، كما السعي  والتأثير 
الــســودانــيّــة.  الــذهــب  للسيطرة عــلــى مــنــاجــم 
إذا اضــطّــرب الــســودان وتــزعــزع، يهتزّ الأمــن 
الــقــومــي المـــصـــري. فــالــســودان يــشــكّــل العمق 
الاســتــراتــيــجــي لمــصــر. وهـــو ضــــرورة حيويّة 
ــى تــعــبــئــة ســـدّ  ــ ــع ســـعـــي إثـــيـــوبـــيـــا إلـ الآن، مــ

النهضة.
يختلف وضع السودان اليوم عن غيره 
الــدائــرة اليوم حتى الآن  الـــدول. فالحرب  من 
لــيــســت حــربــاً أهــلــيّــة. هـــي حـــرب الــجــنــرالــين، 
أصــدقــاء الأمـــس وأعـــداء الــيــوم. والسبب هو 
دائــمــاً مــن يمتلك «الــســلــطــة». لــكــن اســتــمــرار 
يـــؤدّي إلى  إلــى فترة طويلة قــد  الاشتباكات 

حرب أهليّة.
تمتدّ الاشتباكات على كلّ مساحة الأرض 
السودانيّة، من الخرطوم، إلى أم درمان، إلى 
مروي، إلى الفاشر حتى إقليم دارفور. وهذا 

د الوضع الميدانيّ.
ّ
ما يعق

لا يــتــوفّــر حــالــيــاً الإطــفــائــي الـــقـــادر على 
فرض وقف للنار، وبالتالي الانتقال إلى الحلّ 
السياسيّ. وإذا قبل الجنرالان بالانتقال للحلّ 
السياسيّ، فلا توجد خريطة طريق لمكوّنات 
هــذا الحلّ تختلف في جوهرها عن الحلول 
السياسيّة التي كانت قبل بدء الاشتباكات. 
الــيــوم قــد يعني الخسارة  فالحل السياسي 
لــلاثــنــين مــعــاً، لأن الــحــل ســيــكــون حــتــمــاً مع 

قيادات مختلفة.
كذلك الأمر، لا تتوفّر ذراع عسكريّة قادرة 
على وقــف الاشتباكات. فالعالم منهمك في 
مشكلاته، والأولويّة اليوم هي لما يحدث في 
أوكرانيا أولاً، وحول تايوان ثانياً. حتى إن 
المؤسسات الدوليّة والإقليميّة ليست قادرة 
على فــرض الــحــل، على الصعيد الأفــريــقــي - 
العربيّ، ناهيك بالصعيد الدولي ومستوى 

مجلس الأمن.

التطوّرات الميدانيّة!

بــغــض الــنــظــر عـــن مــــوازيــــن الـــقـــوى بين 
الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، فإن 
مصير ونتائج الاشتباكات لا تعرف لمصلحة 

من حتى الآن.
فـــالـــقـــوّة الــصــلــبــة هـــي لــصــالــح الــجــيــش 
ــابــــات، مـــدافـــع، طـــائـــرات،  الـــســـودانـــي، مـــن دبــ
عربات مصفّحة. فالجيش النظامي له عادة 
تنظيم مــعــينّ، وتــســلــيــح مــعــينّ، كــمــا عقيدة 
ــلاً لــلــدفــاع  عــســكــريّــة قــتــالــيّــة. وهـــو مــعــدّ أصــ
عن حــدود الوطن. لكن عند تدخلّه في قتال 
الــداخــل، يسقط كــلّ شــيء، ليصبح ميليشيا 

مثله مثل غيره من الميليشيات.
فــي المــقــابــل، يرتكز تــدريــب قـــوات الدعم 
الــســريــع عــلــى الــحــركــيّــة، مــع أســلــحــة خفيفة 
المــعــارك  الــقــتــال فــي  ــب 

ّ
وثقيلة نسبيّاً، وتــجــن

الفاصلة والحاسمة. من هنا اعتماد «قوات 
الــدعــم» على عنصر المفاجأة للسيطرة على 

بعض الأهداف الحيويّة.

نمط قديم - جديد!

لــوتــواك، في كُتيّبه  يقول المفكر إدوارد 
«الانــــقــــلاب» أو (Coup D’état)، مـــا مــعــنــاه 
أن الانـــقـــلاب الــنــاجــح هــو الـــذي يــتّــبــع الآلــيــة 

التالية...
ــيّ، ووزارة  الــــرئــــاســ الــقــصــر  تــطــويــق   •

الدفاع
• السيطرة على وزارة الإعلام

• السيطرة على المداخل البريّة والجويّة
• ومن ثمّ قراءة البيان رقم «١»

فكم مرّة عايشنا هذه الآلية في محيطنا؟
يدور نفس النمط اليوم في الاشتباكات 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 
فالقتال يدور حول القصر الجمهوري، وحول 
القيادة العسكريّة العليا في الخرطوم، وحول 
ــدور فـــي مــحــافــظــة أم  المـــطـــار الــــدولــــيّ. كــمــا يــ

درمان للسيطرة على مبنى الإذاعة.
ــي مـــكـــان آخــــــر، تــســعــى قــــــوات الـــدعـــم  فــ
الـــســـريـــع إلـــــى تــحــيــيــد قـــــوى الـــجـــو الــتــابــعــة 
الــســودانــي، لأنها تعتبر مركز ثقل  للجيش 
مهماً جداً للحسم العسكريّ. وإلا ما معنى 
الــقــتــال العنيف الـــذي دار ويــــدور حـــول أهــم 

قاعدة جويّة في السودان، قاعدة «مروي»؟
على كلّ، مع الوقت قد يسيطر الجيش 
الــســودانــي على هــذه الأهــــداف، لكن النصر 
والحسم النهائي ليسا مؤمّنين، وقد ينتقل 
الــقــتــال إلــى أقــالــيــم أخـــرى، وهــنــا قــد تتحوّل 

الحرب إلى أهليّة مناطقيّة.

ماذا يجب أن نراقب؟

مـــن يــســيــطــر عــلــى الــقــواعــد الــعــســكــريّــة، 
خاصة الجويّة (أهمّها ٧ قواعد)، من يسيطر 
على الحركيّة والطرقات، وطولها في السودان 
يبلغ ٣١ ألف كيلومتر، مع سكك حديد تقارب 
٥ آلاف كــيــلــومــتــر، مــن يسيطر عــلــى مناطق 
الــثــروات، وأخيراً وليس آخــراً، هل سيتدخّل 
الخارج؟ ولصالح من؟ وهنا الكارثة الكبرى، 
لأن التدخّل الخارجي يطيل عادة أمد الحروب 
الأهــلــيّــة، والــثــمــن يــكــون دائــمــاً عــلــى حساب 

الأبرياء.

لندن: «الشرق الأوسط»

هروب جماعي من الموت في الخرطوم إلى المدن والأرياف

كارثة إنسانية وصحية تهدد السودان

لا أحـــد فــي الـــســـودان يستطيع 
أن يرسم حدود المآسي الناجمة عن 
الــحــرب بــين الجيش وقـــوات «الــدعــم 
السريع»، مثلما فعل الناشط محمد 
جالي على صفحته بموقع التواصل 
«فــيــســبــوك». وجــالــي إنــســان عـــادي، 
جعلته الــحــرب يــقــدر أنـــه وحـــده من 
يدفع ثمن الحرب، بغض النظر عمن 
يخسرها أو يكسبها من المتقاتلين، 
ــوال تــفــقــده «أحــد  ــ لأنــهــا فــي كــل الأحـ
اللذين يقاتل أحدهما في  شقيقيه» 
صفوف الجيش والآخر في صفوف 

«الدعم السريع».
يرسل محمد جالي رسالته إلى 
شــقــيــقــه الأكـــبـــر مــصــعــب فـــي الــقــوات 
المسلحة، ليبلغه أن شقيقه الأصغر 
يــعــقــوب، الــجــنــدي فــي قـــوات «الــدعــم 
الــســريــع» رُزق بــطــفــل، وهـــو لا يعلم 
بــذلــك، ربــمــا لانــشــغــالــه بــالــقــتــال، أو 
لــعــدم اســتــطــاعــتــه الــعــودة إلـــى بيته 

بسبب القتال.
يــــقــــول مـــحـــمـــد جــــالــــي لــشــقــيــقــه 
الأكبر: «إذا وقع (شقيقك) أسيراً في 
يدك، أو وقعت أسيراً في يده، فأخبره 
بهذا الخبر، وأسأل الله أن يحفظكما 
جميعاً في هذه المعركة التي أرى أن 

الخاسر الوحيد فيها أنا».
ــة جــالــي  ــالــ وقـــبـــل أن تــبــلــغ رســ
إلــى أحــد شقيقيه، كــان أغلب سكان 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم قـــــد وجــــــدوا 
المــوت  أنفسهم فــي «ســجــن» يحيطه 
ــات: مـــوت  ــهــ والـــــخـــــوف مــــن كــــل الــــجــ
بالرصاص أو القذائف العمياء، أو 
حــتــى بــالــصــواريــخ المــوجــهــة لقنص 
الـــــطـــــائـــــرات الــــعــــمــــيــــاء الــــتــــي تـــرمـــي 
بحممها في كل اتجاه، أو من الجوع 
الناجم عن حالة الإغلاق الجبري، أو 
الــنــاجــم عــن تــوقــف شبكات  العطش 
المــيــاه، أو غيرها مــن أثــمــان يقدمها 

شعب أجبر على حرب لا لزوم لها.
ــا يـــجـــري تــــداولــــه فــي  ــاً لمــ ــقــ ووفــ

وســـائـــط الـــتـــواصـــل، وبــــين مــراســلــي 
الــصــحــف، ومــنــهــم مــراســلــو «الــشــرق 
الأوســــط»، فــإن غــالــب ســكــان المدينة 
عالقون في منازلهم، من دون مياه 
شرب أو كهرباء أو طعام، ومع ذلك 
لا يستطيع أغلبهم النظر حتى من 
ــة طــائــشــة  ــافـــذة، خــشــيــة رصـــاصـ ــنـ الـ
تُلحقه بالكثيرين الذين ذهبوا جراء 

الحرب، وتجاوز عددهم المئات.
وزادت الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
قـــــــســـــــوة نــــتــــيــــجــــة تــــــصــــــاعــــــد حــــــدة 
الاشتباكات يوماً بعد آخر، وبكافة 
الأسلحة، الخفيفة والثقيلة والطيران 
الحربي والمدرعات الثقيلة وغيرها 
مــــن آلات الـــقـــتـــل الـــهـــمـــجـــي، مــــا دفـــع 
منظمات إنسانية محلية وإقليمية 
ودولية للتحذير من استمرار القتال، 
الــذي أدى إلى نقص الغذاء والــدواء 
ــات الـــيـــومـــيـــة لــلــمــواطــنــين  ــاجــ ــحــ والــ
الــصــائــمــين. وأطـــلـــقـــت مــســتــشــفــيــات 
كــبــرى وتــنــظــيــمــات أطــبــاء ومجتمع 
مدني، استغاثات كثيرة، تحذر فيها 
ــــوارث إنــســانــيــة نــتــيــجــة لنفاد  مـــن كـ

مخزونها من الأدوية المنقذة للحياة، 
لــكــون كــادرهــا الطبي من  أو نتيجة 
دون طعام أو غذاء، أو بسبب سقوط 
مقذوفات على مبانيها ومقتل عدد 
من الأطباء، فيما ناشدت مستشفيات 
أخـــــرى المـــواطـــنـــين تـــزويـــدهـــا بــمــيــاه 
شرب أو مياه للاستخدام الصحي، 
بــســبــب انــقــطــاع المـــيـــاه، فــيــمــا طلبت 
مستشفيات من المواطنين تزويدها 
بــوقــود لمـــولـــدات الــكــهــربــاء الخاصة 
ــلـــت تــشــتــغــل طــــوال  بــــهــــا، والــــتــــي ظـ
أيــام بسبب انقطاع خدمة الكهرباء 
الــعــامــة، مــا أدى لنفاد وقــودهــا، في 
ظل توقف محطات الوقود عن العمل.

فمنذ اليوم الأول للاشتباكات، 
شلت الحياة تماماً، وأغلقت الأسواق 
أبوابها، وتعطلت حركة المواصلات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة فـــي مــعــظــم مــدن 
وأحـــــــيـــــــاء الــــعــــاصــــمــــة الـــــخـــــرطـــــوم، 
وتوقفت على أثر ذلك الحركة تماماً 
في الــشــوارع، وخلت إلا من الجنود 
بأزيائهم وبنادقهم النهمة للأجساد 

الطرية.

الــتــيــار الكهربائي عن  وانــقــطــع 
مــنــاطــق واســعــة فــي مـــدن الــخــرطــوم 
الثلاث: الخرطوم، الخرطوم بحري، 
وأم درمـــــــان، عــقــب اشـــتـــعـــال الــقــتــال 
مــبــاشــرة، كما انقطعت خــدمــة مياه 
الـــــشـــــرب عـــــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأحــــيــــاء 
والمــــنــــازل، بــســبــب ســـقـــوط الــقــذائــف 
ــز تـــوزيـــعـــهـــا أو  ــ ــراكـ ــ ــــن مـ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
تعطلها بسبب هرب العاملين فيها، 
كما نفدت مخزونات الأسر الغذائية 
الــبــســيــطــة الــتــي درجــــت الأســــر على 
الاحتفاظ بها للاستهلاك اليومي؛ 
فالحرب نشبت فجأة ودون تمهيد، 
ما دفع كل مزودي الخدمات بدورهم 
إلى إغلاق محلاتهم خوفاً من الموت 
برصاصة طائشة أو صــاروخ يضل 
ــالــــت الــهــيــئــة الــرســمــيــة  ــقـــه. وقــ طـــريـ
المــــســــؤولــــة عـــــن خــــدمــــة المــــــيــــــاه، فــي 
ــيــــان، إن مــوظــفــيــهــا غـــيـــر قـــادريـــن  بــ
عــلــى إصـــــلاح الأعـــطـــال فـــي شــبــكــات 
المــيــاه الــتــي تــضــررت جــــراء الإتـــلاف 
عــمــداً بــالأســلــحــة الــنــاريــة، مــا يعني 
اســتــمــرار مــعــانــاة المــواطــنــين فــي ظل 

تواصل القتال.
وأدت الحرب كذلك إلى تعطيل 
كل مؤسسات الدولة العامة والمرافق 
الخدمية الخاصة، فتوقفت البنوك 
ــمــــل، وأصـــــابـــــت خـــدمـــاتـــهـــا  ــعــ ــن الــ ــ عـ
الإلكترونية أعــطــاب تقنية لا يمكن 
إصلاحها قبل العودة إلى العمل، ما 
ــد الــحــيــاة بــصــورة غــيــر مسبوقة 

ّ
عــق

في البلاد.
إلــــى  الــــــضــــــاري  الــــقــــتــــال  وأدى 
تــــعــــطــــيــــل وصـــــــــــــول المــــــــرضــــــــى إلـــــى 
ــــق الــصــحــيــة،  ــرافـ ــ المــســتــشــفــيــات والمـ
الــوصــول يــجــد أنها  ومـــن يستطيع 
ــيـــاه  تـــعـــانـــي انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء والمـ
ونــــقــــص الــــــــــــدواء. وقـــــالـــــت مـــصـــادر 
«الشرق الأوســط»، إن معظم  طبية لـ
والخاصة  الحكومية  المستشفيات 
فــــي طـــريـــقـــهـــا لـــلـــتـــوقـــف عــــن تــقــديــم 
الخدمة للمرضى في حال استمرار 
الاشـــتـــبـــاكـــات، هـــذا بــجــانــب تــعــرض 
مستشفيات مثل «مستشفى الشعب 
- الخرطوم» للقصف العشوائي من 

قبل المتقاتلين.

ــــوت أهــــون  ــ المـ ــة  ــهــ ــواجــ ولأن «مــ
ــاره»، يــخــاطــر الــكــثــيــر من  ــظـ ــتـ مـــن انـ
ــنــــازل  ــخــــروج مــــن المــ ــالــ ــنــــين بــ ــواطــ المــ
وسط الرصاص ودوي المدافع، علهم 
يحصلون على رغيف خبز أو بعض 
مـــاء، ويــوقــتــون خــروجــهــم عـــادة مع 
«أذان المغرب» وساعة تناول الإفطار، 
متوقعين أن يقل تبادل إطلاق النار، 
ــادة لا يــصــدق،  ــ ــذا الـــتـــوقـــع عـ لــكــن هــ
لأن المتقاتلين حسب روايــة ساخرة، 
ــيـــامـــهـــم بــطــلــقــات  ــــن صـ ــفــــطــــرون عـ يــ

الرصاص الفارغة.
والمــــوت الــــذي يــحــوم بــلا هــدى 
فــي شــــوارع الــخــرطــوم وأســواقــهــمــا 
وأحــيــائــهــا، دفـــع الــكــثــيــر مـــن رجـــال 
الأعـــــــمـــــــال والــــــتــــــجــــــار إلــــــــى إغــــــلاق 
متاجرهم ومحلاتهم، بل ومخابزهم 
التي تــزود الناس بالخبز، وبقيت 
أعــداد قليلة منها تخاطر بالعمل. 
ــرة الــكــبــيــرة،  ــاطـ لــكــنــهــا، ومــــع المـــخـ
مهددة بنفاد مخزونها من السلع 
الرئيسية، خصوصاً دقيق الخبز، 
مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــا عـــــاجـــــزة عـــــن تــلــبــيــة 

احتياجات الناس اليومية.
ولا تنحصر المأساة في انعدام 
السلع والخدمات أو البقاء الإجباري 
في المنازل وبــين الحيطان، فالكثير 
مـــن المـــنـــاطـــق والأحــــيــــاء لـــم تــتــركــهــا 
الرصاصات، خصوصاً تلك القريبة 
من مقر قيادة الجيش في الخرطوم، 
والـــتـــي تــركــز فــيــهــا الــقــتــال. وذكـــرت 
ــتــــي تــقــع  ــذائــــف الــ ــقــ الـــتـــقـــاريـــر أن الــ
عــلــى المــنــازل أزهــقــت أرواح عــشــرات 
المــواطــنــين، وأصــابــت كثيرين منهم 
بإصابات بليغة، فضلاً على الدمار 

الذي تسببه للعقارات والمقتنيات.
ومــثــلــمــا لــجــأ مــعــظــم المــواطــنــين 
إلــى جـــدران منازلهم ليحتموا بها، 
فــإن كثيرين عجزوا عن العودة إلى 
ــال، وبــســبــب  ــتـ ــقـ مــنــازلــهــم بــســبــب الـ
إغـــلاق الــطــرق والــجــســور، فتحولوا 
إلــى «رهــائــن» محتجزين فــي أماكن 
عملهم أو دراستهم، محاصرين من 
كل الاتجاهات، دون ماء أو غذاء أو 
حتى هدوء وقدرة على النوم، ما أدى 
لإطلاقهم استغاثات تطالب بإتاحة 

القتال  ممرات آمنة، وطالبوا طرفي 
والمجتمع الإنساني بإخلائهم.

ووفـــــقـــــاً لإحـــــــصـــــــاءات صـــــــادرة 
عــن مــنــظــمــات طــبــيــة أو مــدنــيــة، فــإن 
أكثر من مائة طالب، ومعهم بعض 
الـــعـــمـــال، لا يـــزالـــون مــحــتــجــزيــن في 
كــلــيــة الــهــنــدســة بــجــامــعــة الــخــرطــوم 
قــيــادة  أمـــتـــاراً قليلة عــن  الــتــي تبعد 
الجيش، حيث يدور القتال الأعنف. 
وزاد: «الطين بلة» أن رصاصة غادرة 
الــصــدر، وأردتــه  أصابت أحدهم في 
قــتــيــلاً فــي أثــنــاء مــحــاولــتــه الــخــروج 
تزامناً مع هدنة أعلن عنها لم يجرِ 
ــزام بـــهـــا، وظـــلـــت الــجــثــة وســط  ــتــ الالــ
الطلاب المحتجزين أكثر من يوم، ما 
اضــطــرهــم لدفنها فــي أحـــد ميادين 
الجامعة، في أول حادثة من نوعها 

في تاريخ الجامعة العريقة.
ولا يــســتــطــيــع أحـــد الـــجـــزم بما 
يحدث في الشوارع في أثناء القتال، 
فكل طــرف ينقل الأحــداث بما يخدم 
ــر، لكن  ــ «حـــربـــه الــنــفــســيــة» ضـــد الآخـ
التسريبات تشير إلى انتشار أعداد 
كبيرة من الجثث في المدن والأحياء، 
لا يستطيع أحد الاقتراب منها حتى 
لا يلحق بها، ما يهدد بكارثة صحية 

كبيرة، في حال تحلل هذه الجثث.
ولأن لا أحد يعرف متى تتوقف 
الــحــرب الــجــاريــة بــين قـــوات الجيش 
والــــدعــــم، ولا كــيــف يــتــجــنــب أخــطــار 
«الــبــقــاء» فــي الــخــرطــوم، ومــواجــهــة 
الـــــواقـــــع الـــصـــعـــب والــــقــــاســــي الـــــذي 
أفرزته الحرب، فإن الكثير من الأسر 
بــــدأت «هــجــرة عــكــســيــة» مــن المــديــنــة 
إلـــــــى الــــــريــــــف، لـــتـــبـــتـــعـــد عـــــن مـــرمـــى 
الرصاصات الناتجة عن القتال، لكن 
حتى هذه الهجرة هي «مغامرة» غير 
مأمونة العواقب، ويضطر الهاربون 
إلـــى ســلــوك «دروب» غــيــر مــعــهــودة 
للهرب، قد تستغرق ساعات طويلة 
قبل الــوصــول إلــى مــقــاصــدهــم، وقد 
تــفــاجــئــهــم الـــرصـــاصـــة نــفــســهــا وهــم 

يهربون.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

آثار الدمار داخل منزل أصيب خلال اشتباكات في الخرطوم (رويترز)أحد المصابين في مستشفى بالخرطوم يكتظ بالجرحى (أ.ب)
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التقى الراعي وأكد استعداده لتولي المسؤولية «من دون كيدية»

فرنجية معلناً ترشحه للرئاسة اللبنانية: أرفض التعرض لأي دولة عربية

أعلن رئيس «تيار المردة» سليمان 
فرنجية ترشيحه لرئاسة الجمهورية 
من منبر البطريركية المارونية، مؤكداً 
ــه ســــيــــمــــارس صــــلاحــــيــــات الـــرئـــيـــس  ــ أنــ

«بمسؤولية لا كيدية سياسية».
وغازل فرنجية معارضي ترشيحه، 
ــاول تـــقـــديـــم تــطــمــيــنــات لـــلـــدول  ــ كـــمـــا حــ
العربية بإعلانه رفــض «التعرض لأي 
دولــــــة عـــربـــيـــة» كـــمـــا أبــــــدى اســـتـــعـــداده 
لــلــحــوار مــع الجميع، داعــيــاً للالتحاق 
بــقــطــار الــتــســويــة فـــي المــنــطــقــة. وأعــلــن 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى أنـــــــه «مـــــــع مــنــاقــشــة 
اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة (لــســلاح «حــزب 
الله») تصب في مصلحة لبنان وتزيل 

هواجس الجميع».

ــاءت مــواقــف فــرنــجــيــة، مرشح  وجــ
«الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة 
«أمــل») للرئاسة، بعد لقائه البطريرك 
الماروني بشارة الراعي فيما بدا وكأنها 
ضمانات وتطمينات لمعارضيه. وأكد 
فرنجية: «لا نقبل التعرض لأي دولــة 
عربية ولــيــس لدينا أي نــظــرة عدائية 
لأي بلد، ونحن خُلقنا في بيت عروبي».

وعـــن زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى فرنسا 
ــؤولـــــين، وأشـــــــــارت  ــقــــى مـــــســـ ــتــ ــيــــث الــ حــ
ــه طُـــلـــب مــنــه تــقــديــم  المــعــلــومــات إلــــى أنــ
ضمانات، قــال فرنجية: «زرت باريس 
وأجبت على أسئلة الفرنسيين وهم على 
تواصل مع السعودية، ومن البديهي أن 
نسير بالإصلاحات وندعم الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي، ونحن ندعم أي 
حكومة لديها برنامجها الإصلاحي». 

وقال: «أنا مستعد للحوار مع الجميع 
ويــجــب الالــتــحــاق بــقــطــار الــتــســويــة في 

المنطقة».
وعــــن عــلاقــتــه مـــع الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســــد و«حـــــزب الـــلـــه» قــــال إنــــه يــســخّــر 
علاقته مع الرئيس السوري وحزب الله 
البلد، لافتاً إلى أن «موضوع  لمصلحة 
الــنــازحــين الــســوريــين وضـــع عــلــى سكة 
سليمة  بطريقة  ومعالجته  صحيحة 

ستؤدي لإعادتهم إلى سوريا».
وشــكّــك فرنجية فــي مــوقــف بعض 
قــائــلاً: «مــا نــراه  الأفــرقــاء السياسيين، 
ــي الإعـــــــــلام غـــيـــر مـــطـــابـــق لــلــحــقــيــقــة  ــ فـ
ر... التسويات بدأت في المنطقة  ومحوَّ
والمتخاصمون سيتصالحون واللعبة 
تـــغـــيّـــرت، وهــــذا الأمــــر ســيــنــعــكــس على 
لبنان، وأدعو جميع السياسيين ليقرأوا 

إلى أين تتجه الأوضاع».
ــدد عــلــى تــمــســكــه بــصــلاحــيــات  وشــ
رئاسة الجمهورية قائلاً: «لا أتخلّى عن 
واحـــد فــي المــائــة مــن صلاحيات رئيس 
الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية 
لا كيدية سياسية، ونــحــن مستعدون 
للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس، ولا 
إحــراج لدي تجاه أحد، ورفض الحوار 

مشكلة».
ولــفــت إلــى أن هــدفــه ليس السلطة 
«إنما الوصول إلى رئاسة الجمهورية 
لترك بصمة في البلد وعلينا أن نكون 
مـــوجـــوديـــن داخــــل قــطــار الــتــســويــة في 
ــارجـــــه عـــلـــى خــــــلاف مــا  ــقـــة لا خـــ ــنـــطـ المـ
حصل في العامين ١٩٨٩ – ١٩٩٠ عندما 
بقي بعضهم خــارج التسوية ودفّــعــوا 

المسيحيين الثمن».

بيروت: «الشرق الأوسط»

 فرنجية أمس (الوكالة الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

بريطانيا تفرض عقوبات 
على تاجر ماس لبناني يموّل {حزب الله»

الــبــريــطــانــيــة  الـــخـــزانـــة  فــرضــت وزارة 
عقوبات، أمس، على ناظم أحمد اللبناني 
الــجــنــســيــة، بــعــد اتــهــامــه بــتــمــويــل «حـــزب 
الله»، والقيام بعمليات تبييض أموال من 
خلال تجارته بالألماس والجواهر الثمينة 
والتحف واللوحات الفنية. وأكدت أن ناظم 
أحمد دفع كذلك أموالاً لحساب حسن نصر 
الــحــزب. وتشمل العقوبات  الله أمــين عــام 
الــبــريــطــانــيــة تــجــمــيــد أصــــول نــاظــم أحــمــد 
وأملاكه في بريطانيا، وتطول كل شخص 
لــنــدن قد  بريطاني يتعامل مــعــه. وكــانــت 
فت وحــدة الأمــن الخارجي في «حزب 

ّ
صن

الله» منظمة إرهابية في عام ٢٠٠١. وشمل 
الحظر الجناح العسكري للمنظمة بأكمله 

بعد سبعة أعوام.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود 
بريطانيا «لوقف عملية لتمويل الإرهاب 
الدولي». واستخدمت صلاحيات مكافحة 
الإرهاب الداخلية لتجميد جميع الأصول 
والمـــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة المـــمـــلـــوكـــة لــنــاظــم 
أحمد في بريطانيا، ومنع أي شخص من 
التعامل معه تجارياً أو مع أي من الشركات 

التي يمتلكها أو يتحكم فيها.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية أن 
أحمد، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة 
عــقــوبــات فــي عــام ٢٠١٩، يمتلك مجموعة 
واسعة من الأعــمــال الفنية في بريطانيا، 

ــالاً مـــع الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــين  ــمــ ويـــديـــر أعــ
والمعارض الفنية ودور المزادات في البلاد. 
كما أنه متهم بفتح صالة لعرض التحف 
الفنية في بيروت بغرض «تبييض أموال».
ولــن يتمكن أحمد بعد الآن، بموجب 
العقوبات، من التجارة في سوق الفن في 
بريطانيا، ولن يتمكن أي تجار آخرين من 

التعامل معه أو مع شركاته.
ومن بين الشركات التي ذكرت الخزانة 
الــبــريــطــانــيــة أن نـــاظـــم أحـــمـــد يــمــلــكــهــا أو 
يتعامل معها في بريطانيا ودول أوروبية 
أخــرى، من بينها بلجيكا: «وايــت ستار»، 
لــلــتــجــارة: «بــيــت الألمـــاس  «بيكسلي واي» 
المفضل» (Best Diamond House)  وسواها.

وكــانــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة قد 
قــالــت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
ــد أكــبــر المــانــحــين  إن نــاظــم أحــمــد هـــو «أحــ
(حزب الله)»، ويوفّر له «الأموال من خلال  لـ

صِلاته... بتجارة الألماس».
وقـــالـــت وزيـــــرة الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــيــة 
جوانا بن في البيان: «الإجراءات الصارمة 
الــيــوم ستضيق الخناق  اتــخــذنــاهــا  الــتــي 
على أولئك الذين يمولون الإرهاب الدولي، 
ـــن الاقــــتــــصــــادي والـــوطـــنـــي  ــ وســـتـــعـــزز الأمـ

لبريطانيا».
وأكدت وكالة «رويترز» أنها لم تتمكن 
مــــن الاتــــصــــال بـــنـــاظـــم أحــــمــــد، كـــمـــا رفـــض 
«حزب الله» الرد على طلب للتعليق على 

العقوبات.

واشنطن تعرض ٧ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في «حزب الله»

السفارة الأميركية في بيروت تحيي الذكرى الـ٤٠ لتفجير مبناها
رأت السفيرة الأميركية في بيروت 
ــــي شــيــا أن «جــهــود (حـــزب الــلــه)  دوروثـ
أنــه «لا  لكسرنا، فشلت»، مــشــددة على 
أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه 
ــنــــاء  ــتــ ــاً، والاعــ ــعــ جــمــيــعــاً فــــي الـــعـــمـــل مــ
ببعضنا البعض، ودعم مستقبل أفضل 

للشعب اللبناني».
وجــــاء تــصــريــح شــيــا خـــلال إحــيــاء 
ــــين لــتــفــجــيــر  ــعـ ــ ــــرى الأربـ ــــذكـ ــارة الـ ــفــ الــــســ
مبناها في بيروت في ١٨ أبريل (نيسان) 
١٩٨٣، عندما تعرضت لهجوم انتحاري 
أسفر عن مقتل ٦٣ شخصاً، من بينهم 

٥٢ موظفاً لبنانياً وأميركياً.
ــان الـــــســـــفـــــارة، إلـــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــــت بـ ــفـ ــ ولـ
«عائلات الضحايا انضمت إلى السفيرة 
دوروثـــــــي شــيــا ونـــائـــب رئـــيـــس الــبــعــثــة 
مايكلز وعائلة السفارة من أجل تكريم 
الرجال والنساء الذين فقدوا أرواحهم 
في هذا الهجوم، والإعراب عن تقديرهم، 
وتقديم الاحترام لعائلاتهم وأحبائهم».

ولــفــت الــبــيــان إلـــى أنـــه «بــعــد مــرور 
أربعين عاماً على الهجوم الانتحاري، لا 
تزال الولايات المتحدة ملتزمة بجهودها 
ــــين أيــنــمــا  ــيـ ــ ــابـ ــ مـــــن أجــــــل هـــزيـــمـــة الإرهـ
وجــــدوا». وأكـــدت الــســفــارة أن «الشعب 
الأمــيــركــي لــن ينسى أبـــداً أولــئــك الــذيــن 
فقدوا حياتهم في أثناء سعيهم لتحقيق 

السلام، وتعزيز حقوق الإنسان، والدفع 
قدماً بالحريات الأساسية».

وقامت السفيرة شيا بوضع إكليل 
مــن الــزهــور على النصب الــتــذكــاري في 
السفارة الأميركية المكلل بعبارة «جاءوا 
بسلام»، كما وضع نائب رئيس البعثة 
مــايــكــلــز إكــلــيــلاً مـــن الـــزهـــور فـــي المــوقــع 
الأصــلــي للسفارة فــي عــين المــريــســة في 
بــيــروت. وقــام أفـــراد مــن عائلة السفارة 
ــــلاوة اســــــم كـــــل ضـــحـــيـــة، وتـــــذكـــــروا  ــتـ ــ بـ

خدماتهم، وكرّموا تضحياتهم.

وإذ أشــارت شيا إلى «أننا خدمنا 
ــات  ــ ــي الأوقــ ــزمــــلاء الــلــبــنــانــيــين فــ ــع الــ مــ
الــــصــــعــــبــــة، وخــــــــلال الــــــظــــــروف المــلــيــئــة 
بالتحديات التي يواجهها لبنان اليوم»، 
توجهت إلى الأميركيين بالقول: «لدى 
اتــخــاذكــم قـــرار الــخــدمــة هنا فــي لبنان، 
والانــضــمــام إلـــى هـــذا المــجــتــمــع، أخــذتــم 
بــلا شــك فــي الــحــســبــان الــهــجــمــات التي 
واجــهــتــهــا هـــذه الــســفــارة، واخــتــرتــم أن 

تقولوا نعم».
وأضافت: «نتذكر زملاءنا وأقاربنا 

نــا الــذيــن فــقــدوا حياتهم في  وأصــدقــاء
تــفــجــيــر الــســفــارة فـــي ١٨ أبـــريـــل ١٩٨٣. 
نحن نجتمع هنا كوسيلة لمــلء الفراغ 
الــذي بقي فــي حياة عائلاتهم  الرهيب 

وأصدقائهم وفي مجتمعنا».
وأكــــدت أن «أولـــئـــك الــذيــن اتــخــذوا 
القرار باغتيال ٦٣ شخصاً بريئاً بعنف، 
قــلّــلــوا من  وإصــابــة عائلة سفارتنا قــد 
شــأنــنــا. لـــم يــفــهــمــوا أن الــــروابــــط الــتــي 
نــتــشــاركــهــا جــمــيــعــاً تــبــقــى قـــويـــة، على 
الرغم من الخوف والترهيب اللذين قد 

يحاول الآخرون غرسهما فينا».
وأضــافــت شيا: «دعــونــا نظهر من 
الــتــزامــنــا المستمر بــهــذا المجتمع  خــلال 
ــه فــي  ــ ــ ــة، أنـ ــركــ ــتــ ــشــ وهــــــــذه الأهـــــــــــداف المــ
الــلــه). لا  جــهــوده لكسرنا، فشل (حـــزب 
أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه 
ــنــــاء  ــتــ ــاً، والاعــ ــعــ جــمــيــعــاً فــــي الـــعـــمـــل مــ
ــبــــعــــض، ودعـــــــم مــســتــقــبــل  بــبــعــضــنــا الــ
اللبناني. رباطنا أقوى  أفضل للشعب 
مــن الـــفـــولاذ والأســمــنــت فــي أي مبنى، 
ويمكننا الصمود أمام أعدائنا والمثابرة 

معاً في أحلك الأوقات».
الـــشـــعـــبـــين الأمـــيـــركـــي  وأكـــــــــدت أن 
واللبناني «يتمتعان بــالــقــوة والإرادة 
الــتــقــدّم نــحــو مستقبل أفضل  لمــواصــلــة 

وأكثر إشراقاً وسلاماً».
وفــــــــي ذكــــــــــرى تـــفـــجـــيـــر الــــســــفــــارة 
الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة  الأمـــيـــركـــيـــة، 
الأميركية، أمــس، عن مكافأة تصل إلى 
سبعة مــلايــين دولار مــقــابــل معلومات 
تــــقــــود إلـــــــى اعــــتــــقــــال أو إدانــــــــــة مــتــهــم 
إبــراهــيــم عقيل القيادي  بالتفجير هــو 
ــافـــت أن عقيل،  ــلـــه». وأضـ الـ فـــي «حــــزب 
المـــعـــروف أيــضــاً بــاســم تــحــســين، يعمل 
فـــي «مــجــلــس الـــجـــهـــاد»، وهــــو الــجــنــاح 
الله». وجــاء الإعلان  «حزب  العسكري لـ
عن تقديم هذه المكافأة بمناسبة الذكرى 
الله» للسفارة  الأربعين لتفجير «حــزب 

الأميركية في بيروت.

من إحياء السفارة الأميركية في بيروت ذكرى الانفجار أمس (موقع السفارة)

«القوات» و«الكتائب» غابا عن الجلسة... و«التيار» أمّن نصابها وميثاقيتها

النواب اللبنانيون يتبادلون الاتهامات بعد التمديد للمجالس البلدية
اللبناني،  الــنــواب  أقــرّ مجلس 
ــــون تـــمـــديـــد المـــجـــالـــس  ــانـ ــ أمـــــــس، قـ
البلدية والاختيارية، وأرجــأ سنة 
كاملة الانتخابات التي كانت مقررة 
هذا الشهر، وهو ما لاقى اعتراض 
كتل من المعارضة وعدد من النواب 
المستقلين الذين قاطعوا الجلسة، 
الــتــقــدم بطعن  وأعــلــنــوا عــن نيتّهم 
ــلـــس الـــــدســـــتـــــوري، عــلــى  إلــــــى المـــجـ
اللبنانية»  رأســهــم حــزب «الــقــوات 

وحزب «الكتائب».
الــجــلــســة التشريعية  وعــقــدت 
الأولـــــى مــنــذ انــتــهــاء ولايــــة رئــيــس 
الــســابــق ميشال عون  الجمهورية 
برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، 
وحــضــور رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي، ومقاطعة 

كتلتي «القوات» و«الكتائب»، وعدد 
من نواب المعارضة، فيما حضرت 
كتلة «التيار الوطني الحر» مؤمنة 
بــذلــك «مــيــثــاقــيــة الــجــلــســة»، وبــــرّر 
نـــوابـــهـــا الـــخـــطـــوة بــأنــهــا مــرتــبــطــة 

بأمور طارئة.
ــنـــواب اقــتــراح  وأقــــر مــجــلــس الـ
قانون معجل قدمه النائبان سجيع 
عطية وجهاد الصمد، ويرمي إلى 
التمديد التقني للمجالس البلدية 
والاختيارية على أن تنتهي ولايتها 
القائمة كحد أقصى في نهاية شهر 
مايو (أيار) ٢٠٢٤، ما يعني أنه يحق 
للحكومة أن تجري الانتخابات في 
أي وقت خلال هذا العام إذا توافرت 
الــشــروط لذلك. وهــو ما أشــار إليه 
بـــري خـــلال الــجــلــســة قـــائـــلاً: «نحن 
نقترح تمديداً تقنياً حتى تاريخ 
ــاه، والـــحـــكـــومـــة حـــريـــصـــة أن  أقــــصــ

تجري الانتخابات».
وشــــهــــدت الـــجـــلـــســـة اتـــهـــامـــات 
ــنــــواب والــحــكــومــة  مــتــبــادلــة بـــين الــ
بــالمــســؤولــيــة عـــن الــتــعــطــيــل، وقـــال 
مــــيــــقــــاتــــي: «خــــــــــلال شــــهــــر أبــــريــــل 
(نــيــســان) الــحــالــي، كــان هــنــاك أكثر 
مــن عطلة رســمــيــة، مــا عـــاق إمــكــان 
تقديم طلبات الترشح للانتخابات 
البلدية والاختيارية»، مشيراً إلى أن 
«مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد 
ظهر اليوم (أمــس) لديه حلّ ممكن 
الــتــواريــخ التي  متمثل فــي تــعــديــل 
سبق أن أقرها وزير الداخلية بسام 
المولوي، فيصبح ٢١ مايو بدلاً عن 
٧ مايو و٢٧ مايو بدلاً عن ١٤ مايو».

وتــعــهــد بـــإجـــراء الانــتــخــابــات 
ضـــمـــن المــــهــــل المــــــحــــــددة وبــــأســــرع 
ــرار قـــانـــون الــتــمــديــد  ــ ــت، بــعــد إقـ وقــ
لــلــمــجــالــس، مـــؤكـــداً أن «الــحــكــومــة 

تحمل حــلــولاً ممكنة فيما يتعلق 
بـــمـــوضـــوع الـــقـــطـــاع الــــعــــام، (الــــذي 
يفترض أن يتولى موظفوه مهمة 
إجراء الانتخابات)، ويجب ألا نلقي 
الـــلـــوم عــلــى بــعــضــنــا الــبــعــض، ولا 
يجب رمي المسؤولية على الحكومة 
بوصفها مقصرة كما يفعل البعض 
الــذي يــقــول: إنها غير مــوجــودة... 
الحكومة حاضرة خلافاً لمزاعمهم».

ــى بــــري  ــ ــ ــي إلـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــه مـ ــ ــوجـ ــ وتـ
قائلاً: «دولة الرئيس، تعلمون أننا 
اجتمعنا مع وزير الداخلية، وقررنا 
فتح اعتماد إضافي من أجل إنجاز 
الــبــلــدي، وفــي مجلس  الاستحقاق 
الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح 
اعــتــمــادات إضــافــيــة، لكنكم طلبتم 
أن يــجــري تقديم مــشــروع القانون 

كاقتراح قانون».
وأضـــــــاف: «تـــحـــضـــرون الــيــوم 

تحت عنوان تشريع الضرورة، فيما 
الأكثر ضرورة هو النظر بالقوانين 
الإصــلاحــيــة الــخــاصــة بــالمــصــارف، 
بدل ترك أموال اللبنانيين محتجزة 
في المصارف». وختم متوجهاً إلى 
فريق من النواب الحاضرين بالقول: 
«لــو كنتم فــعــلاً لا تــريــدون تأجيل 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة لمـــا حضرتم 
الـــيـــوم، وأمــنــتــم الــنــصــاب للجلسة 
الــحــالــيــة. مـــن لا يــريــد الــتــأجــيــل لا 
يــحــضــر»، فــي إشـــارة واضــحــة إلى 
موقف «الوطني الحر» الذي حضر 
الجلسة رغم مواقفه الداعية لإجراء 

الانتخابات البلدية.
وهو ما استدعى اعتراضاً من 
نواب «التيار» ليرد عليهم ميقاتي 

بالقول: «أنا لم أسمّكم...».
وبـــــدوره، ردّ رئــيــس «الــتــيــار» 
الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل عـــلـــى مــن 

يــنــتــقــد حــــضــــوره الـــجـــلـــســـة قـــائـــلاً 
ــر الــداخــلــيــة  ــ بــعــد انــتــهــائــهــا: «وزيــ
والــبــلــديــات فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال بــســام مــولــوي، يتكلّم في 
الإعلام عن جاهزية وزارته لإنجاز 
الانــــتــــخــــابــــات الــــبــــلــــديــــة، ولــكــنــنــا 
ــه فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــ ــــوتـ ــمـــع صـ ــسـ لـــــم نـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــــيــــــوم». وأضــــــــاف: 
ــهــــدف مــنــع  ــا الـــجـــلـــســـة بــ «حــــضــــرنــ
ــفـــراغ فـــي الــبــلــديــات انــطــلاقــاً من  الـ
مصلحة الدولة العليا، وسنحضر 
الــجــلــســات التشريعية إذا وجــدنــا 
فــي الأمـــر ضــــرورة». وجـــدد موقف 
«التيار» لجهة رفضه التشريع في 
ظــل الــفــراغ الرئاسي قــائــلاً: «لسنا 
مع التشريع العادي في ظلّ غياب 
ــنّ مــلــفّ  ــكـ رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة، ولـ
الانــتــخــابــات الــبــلــديّــة اســتــثــنــائــي، 
ــن  ــكــ ــا ولــ ــ ــهـ ــ ونــــــحــــــن حــــــــاضــــــــرون لـ

الــحــكــومــة غــيــر جـــاهـــزة»، مضيفاً: 
«مَن يعيب علينا حضور الجلسة 
المُـــزايـــدة وعـــدم تحمّل  نعيب عليه 
المسؤوليّة، وهو حضر ٧ جلسات 
في ظلّ الفراغ السابق»، في إشارة 

إلى «القوات».
الــــجــــلــــســــة ردّ وزيـــــــر  ــعــــــد  وبــــ
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات فــي حكومة 
ــال بـــســـام مــولــوي  ــمــ تــصــريــف الأعــ
«المــزايــدات التي  بـــ على ما وصفها 
النيابي، وحفلة  شهدها المجلس 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي صـــوبـــت على 
وزارة الداخلية في ذريعة لتمرير 
تــــأجــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــلـــديـــة 
والاختيارية»، مجدداً التأكيد على 
جاهزية وزارته لإجراء الانتخابات 
متى أقر لها التمويل. وسأل: «أليس 
الــواضــح أن الإرادة السياسية  مــن 
ــفـــرقـــاء يـــؤمـــنـــون نــصــاب  جــعــلــت الـ

الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، ويــتــفــقــون 
البلدية  عــلــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
والاختيارية؟ وتوجه إلى المزايدين 
بــالــقــول: «إن الصمت  والمــشــكــكــين، 
أبلغ من أي كلام شعبوي، فتجنب 
الــفــراغ يــكــون بــإجــراء الانــتــخــابــات 

بدل تأجيلها».
ــيــــس حـــزب  وعــــلّــــق بــــــــدوره رئــ
«الكتائب» النائب سامي الجميل 
عبر حسابه على «تويتر»: قائلاً: 
كــــان يمنع  أنّ لا شــــيء  «المــــؤســــف 
الحكومة من التحضير للانتخابات 
ورصد الأموال لإجرائها منذ أشهر. 
أما لمن أمّن نصاب جلسة التمديد 
غير الدستورية فنقول: «لحقتوا 
وبــدكــن تخالفوا الدستور لمــاذا لم 
تعقدوا جلسة منذ أشهر وأمنتوا 
الاعتمادات لإجراء الانتخابات بدل 

تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الحكومة اللبنانية تزيد رواتب 
موظفي القطاع العام ٤ أضعاف

قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
زيـــــــــادة رواتـــــــــب مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع 
ــد زيـــــــادة  ــعــ ــام ٤ أضــــــعــــــاف، بــ ــ ــعــ ــ الــ
قـــرارات  سابقة بمعدل راتــبــين، فــي 
اتــخــذتــهــا خـــلال الجلسة  معيشية 
التي عقدتها أمــس، واتخذت فيها 
قــــرارات تحفيزية لمــوظــفــي القطاع 
ــن يـــقـــاطـــع قـــســـم مــنــهــم  ــذيــ ــام الــ ــعــ الــ
عمله، بينما يتحرك آخرون ميدانياً 
للمطالبة بتحسين رواتبهم، وكانت 
إحداها أمس بالتزامن مع الجلسة.
ــلـــســـة ســـجـــالات  ــــت الـــجـ ــقــ ــ ورافــ
ســيــاســيــة حـــول انــعــقــادهــا فـــي ظل 
الــشــغــور الــرئــاســي، وقــاطــع معظم 
الــــــوزراء المــحــســوبــين عــلــى «الــتــيــار 
الوطني الحر» ورئيس الجمهورية 
السابق ميشال عون الجلسة، بينما 
حــضــر مـــن طــــرف «الـــتـــيـــار»، وزيـــر 
السياحة وليد نصار، وغاب نائب 
ــاع،  ــدفـ رئـــيـــس الــحــكــومــة ووزيــــــر الـ
ووزير الطاقة. وفي المقابل، حضر 
١٦ وزيــراً الجلسة التي اتخذ فيها 

ــادة رواتــــــب المــوظــفــين،  ــزيــ ــرار بــ ــقــ الــ
ــز لانــتــقــالــهــم إلــى  ــوافـ وزيـــــــادة الـــحـ

مواقع عملهم.
وأفـــادت وســائــل إعـــلام محلية 
بـــــأن مــجــلــس الــــــــــوزراء أقــــــرّ زيـــــادة 
رواتـــــــب مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام ٤ 
أضــعــاف، إضــافــة إلــى الــراتــبَــين في 
المرات السابقة، وتعديل بدل النقل 
لـــيـــرة (٤٫٥ دولار).  ألــــف  إلــــى ٤٥٠ 
وبذلك تكون الحكومة قد ضاعفت 
الرواتب ٦ مرات منذ بدء الأزمة، في 
ظل التدهور المعيش. كذلك، أقرت 
الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 
فــي الــقــطــاع الــخــاص إلــى ٩ ملايين 
لــيــرة (٩٠ دولار عــلــى ســعــر صــرف 
الــســوق) وبــدل النقل إلــى ٢٥٠ ألف 

ليرة في اليوم.
واستبق موظفون في القطاع 
العام جلسة الحكومة، بتحركات في 
وســط بيروت؛ حيث أعــادت القوى 
الأمـــنـــيـــة وضــــع الأســــــلاك الــشــائــكــة 
فـــي مــحــيــط مــقــر مــجــلــس الــــــوزراء، 
بالتزامن مع انتشار كثيف للجيش 

اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

اشترطت على أعضائها الحصول على إذن مسبق قبل الظهور في الإعلام

لبنان: الانقسامات حول قرارات نقابة المحامين تتوسع إلى المستوى السياسي
بيروت: نذير رضا

ــــات بــين  ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ــعــــت الانـ تــــوســ
المـــحـــامـــين الــلــبــنــانــيــين المــنــتــســبــين 
بــيــروت، مــن داخــل  لنقابة محامي 
الـــجـــســـم الـــنـــقـــابـــي إلــــــى المـــســـتـــوى 
الــســيــاســي حــيــث انــخــرطــت بعض 
الـــقـــوى والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
فيها رفــضــاً لــقــرار أصــــدره مجلس 
الــنــقــابــة فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، يــلــزم 
المحامي بالحصول على إذن مسبق 
من نقيب المحامين قبل الإدلاء بأي 
تصريح إعــلامــي، فيما أكــدت قوى 
سياسية أن هذه «معركة حريات».

وتعود جــذور الأزمــة إلــى قرار 
أصــدره مجلس نقابة المحامين في 
بــيــروت فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
قضى بتعديل مواد من نظام آداب 
ــواردة فــي الفصل  الـ مهنة المحاماة 
الــســادس المتعلق بعلاقة المحامي 
مع وسائل الإعــلام، والــذي اشترط 
الاستحصال المسبق على إذن من 
نقيب المحامين قبل المشاركة في أي 
ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني 

تنظمها وسائل الإعــلام أو وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أو المـــواقـــع 
الإلكترونية أو المجموعات، بعدما 
كانت القوانين السابقة تطلب من 

المحامي إعلام النقيب فقط.
وأثارت التعديلات اعتراضات 
مـــــن قـــبـــل مـــحـــامـــين يـــعـــتـــبـــرون أن 
«المــــــبــــــادئ  الـــــتـــــعـــــديـــــلات تــــمــــس بـــــــ
الأســاســيــة المــتــصــلــة بــأســاس عمل 
المحاماة وهي الحقوق والحريات»، 
وأعلن بعض المحامين رفضهم لتلك 
تــقــدّم ١٢ محامياً  فــيــمــا  ــقــــرارات،  الــ
لـــدى محكمة الاســتــئــنــاف  بــدعــوى 
ــة الــــتــــي تـــنـــظـــر فـــــي الأمــــــور  ــيــ ــدنــ المــ
النقابية من أجل إبطال قرار النقابة، 
وأقيمت في الأسبوع الماضي جلسة 
مرافعة، لكن الحكم لم يصدر، وتم 

إرجاؤه إلى ٤ مايو (أيار) المقبل.
ويــتــهــم مــحــامــون مــعــارضــون 
«تـــقـــيـــيـــد عــمــل  لـــلـــقـــرار الـــنـــقـــابـــة، بــــ
المــحــامــين وظــهــورهــم الإعــلامــي في 
لبنان». ويأتي ذلك في ظل تحولات 
ــلـــفـــات  ســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــــبــــــلاد، ومـ
أثــارت  قضائية داخلية وخارجية 

انـــقـــســـامـــات ســيــاســيــة وقــضــائــيــة، 
ومن ضمنها الاتهامات القضائية 
المــرفــأ  لمــســؤولــين فــي ملفي تفجير 
ــيــــة والــــفــــســــاد.  ــالــ والارتـــــكـــــابـــــات المــ
وانــــســــحــــبــــت الانـــــقـــــســـــامـــــات عــلــى 

المحامين أنفسهم.
وتوسعت الاعتراضات أواخر 
الشهر الماضي من الإطار القانوني 
الــشــارع، تضامناً مع المحامي  إلــى 
نـــزار صاغية،  والــنــاشــط الحقوقي 
ومــحــامــيــينْ آخـــريـــن هـــمـــا: يــوســف 
الخطيب، وحــســين رمــضــان، وذلــك 
مــع اســتــدعــاء صاغية إلــى مجلس 
فـــــي ٢٧ مـــــارس  المــــحــــامــــين  نــــقــــابــــة 
الماضي، لكنه رفض المثول، وتحدى 
القرار بالظهور إعلامياً في مقابلة 
ــاؤه مـــرة  ــدعــ ــتــ ــرر اســ ــكــ ـــة. وتــ ـــيــ إذاعــ
أخـــرى، وحـــددت جلسة لــه يــوم غد 

الخميس.
ولم يتخذ صاغية، وهو المدير 
القانونية» في  «المفكرة  لـ التنفيذي 
قـــراراً حاسماً بعد بالمثول  لــبــنــان، 
ــام مــجــلــس نــقــابــة المــحــامــين في  ــ أمـ
٢٠ أبريل (نيسان) الحالي. ويقول 

ــزال  ــرق الأوســــــــط» إنـــــه لا يــ «الــــشــ ـــ لــ
يدرس القرار المناسب وسيعلن عنه 
قبل موعد الجلسة، بالنظر إلى أنه 
أمـــام مجلس نقابة  تــم اســتــدعــاؤه 
«اتـــخـــذت أغــلــبــيــة أعــضــائــه مــوقــفــاً 
ــنــــي». ويـــســـعـــى صــاغــيــة  مــســبــقــاً مــ
ــة الـــتـــقـــاضـــي عــلــى  «لـــضـــمـــانـــة حـــريـ
الأقـــل»، وهــو حق أي متقاضٍ أمام 
أي محكمة، داعياً الناس للتضامن 

معه في هذا الاستدعاء.
ــقـــول نــقــابــيــون إن الــنــقــابــة  ويـ
تحاول أن تبرر قراراتها الأخيرة، 
ــــول إن ظــــــاهــــــرة الإطـــــــــلالات  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الإعــــلامــــيــــة لـــلـــمـــحـــامـــين أصــبــحــت 
غــيــر مــضــبــوطــة، وتــســتــنــد إلـــى أن 
القانون يمنع على المحامي إبــداء 
الرأي بأي قضية مسندة إلى زميل 
له. ويقولون إن التعديلات تندرج 
ضمن سياق تنظيم آداب المهنة من 

دون المسّ بالحريات.
وتحظر بعض التعديلات في 
نــظــام آداب المهنة توجيه عــبــارات 
جارحة إلى النقيب وأعضاء النقابة 
وزملائه لا سيما خلال الانتخابات 

النقابية، ما يعني وقف انتقادات 
الزملاء أو توجيه الاتهامات لهم.

وكــــان نــقــيــب المــحــامــين نــاضــر 
كـــســـبـــار وصــــــف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إعـــــــــلامـــــــــيـــــــــة ســــــــابــــــــقــــــــة الــــــــوضــــــــع 
«الــفــوضــوي»، معتبراً أن بعض  بـــ
ــثـــر مــن  المـــحـــامـــين يـــظـــهـــرون فــــي أكـ
إطــلالــة عبر وســائــل الإعـــلام، «بما 
يـــوجّـــه المــوكــلــين لمــصــلــحــتــهــم دون 
غــــيــــرهــــم مــــــن المــــــحــــــامــــــين»، وذلــــــك 
إلــى أن «الدعاية ممنوعة  استناداً 

في النقابة».
وفــي مقابل تبريرات النقابة، 
اتــهــامــات للنقابة  الــبــعــض  يــوجــه 
الـــرأي والتعبير،  بــمــصــادرة حرية 
عبر اشتراط الإذن، علماً أن النقابة 
التي تأسست في عام ١٩١٩، كانت 
لها مساهمات أساسية في محطات 
لبنان السياسية وتاريخه الحديث، 
ورفدت البرلمان بعشرات المشرعين، 
المــــحــــامــــين فــي  يـــعـــنـــي أن دور  مــــا 

الإصلاح السياسي، ليس جديداً.
ويـــرفـــض صــاغــيــة الاتــهــامــات 
بــأنــهــا تــحــوّلــت مــن نقابة  للنقابة 

لــلــدفــاع عـــن الـــحـــريـــات إلــــى نــقــابــة 
تقوّض الحريات أو تقمعها، لكنه 
يــؤكــد فــي الــوقــت نــفــســه أن الــقــرار 
الـــذي اتخذته فــي مـــارس المــاضــي، 
«ينتهك الحريات، كذلك استدعائي 
ــقـــرار، فــضــلاً عن  لأنــنــي انــتــقــدت الـ
أن الــحــديــث عــن (مــقــامــات) ينتهك 
ــريـــات». ويــشــيــر صــاغــيــة إلــى  الـــحـ
أن «الوضع غير مريح، ويجب أن 
تــتــوقــف هــــذه المـــمـــارســـات بــســرعــة 
ــور»، لافــتــاً إلى  حتى تستقيم الأمــ
بــــيــــانــــات ومــــــواقــــــف صـــــــــدرت عــن 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة أكـــدت 
المــمــارســات تخالف حرية  أن هــذه 

التعبير.
ــعـــــت الـــــســـــجـــــالات مــن  ــ ــــوسـ وتـ
المــســتــوى الــنــقــابــي إلــــى المــســتــوى 
ــي، حــــيــــث رفـــــــض حــــزب  ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــــس  ــة» «المــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ «الــــكــــتــــائــــب الــ
بـــالـــحـــريـــات الـــعـــامـــة والــشــخــصــيــة 
ــتــــوره  والإعــــلامــــيــــة وهــــــي فــــي دســ
ــة كـــحـــرصـــه عــلــى  ــ ــــوديـ مـــســـألـــة وجـ
احترام أسس مزاولة مهنة المحاماة 

وقواعد سلوكها». 

لندن: «الشرق الأوسط»بيروت: «الشرق الأوسط»
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تقرير نشر بذكرى ضحايا الهولوكوست و«ضحايا الضحايا»

 ارتفاع الاعتداءات على اليهود في أميركا والدول المنضوية تحت حكم اليمين

في ظل أنباء متضاربة ومعلومات 
متناقضة تدل على عمق التعقيدات في 
«الــقــضــيــة الــيــهــوديــة»، أحــيــت إســرائــيــل 
ذكـــرى مقتل ٦ مــلايــين يــهــودي عــلــى يد 
النازيين خــلال الحرب العالمية الثانية، 
ــادة في  ــ ونـــشـــرت فــيــهــا مــعــطــيــات عـــن زيـ
عدد الاعتداءات على اليهود في الولايات 
ــا الــتــي تــقــع تحت  ــ المــتــحــدة ودول أوروبـ
حكم اليمين، وانخفاض هذه الاعتداءات 
فـــي دول الـــغـــرب الأســـاســـيـــة. ونــشــر في 
الــوقــت ذاتــه كتاب فــي تــل أبيب يتحدث 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــين بــصــفــتــهــم «ضــحــيــة  عـ
للضحية»؛ إذ جرى طردهم من وطنهم 
وتوطين يهود مكانهم، من الناجين من 

المحرقة.
وشهدت إسرائيل منذ مساء الاثنين 
وطيلة يوم الثلاثاء، عشرات النشاطات 
لإحياء ذكــرى ضحايا المحرقة النازية، 
بلغت أوجها في الوقوف دقيقتين حداداً 
ــل الـــرســـمـــي،  ــة مـــهـــرجـــان المـــشـــاعـ ــ ــامـ ــ وإقـ
فــــي مــتــحــف «يـــــد فـــاشـــيـــم (يـــــد واســــــم)» 
ــقــــدس الــغــربــيــة،  لـــلـــهـــولـــوكـــوســـت فــــي الــ
ومهرجان آخر في متحف المقاتلين ضد 
النازية (المقاتلون في الغيتوات) بمنطقة 
عـــكـــا. حـــضـــر المــــراســــم كــــل مــــن الــرئــيــس 
الــــوزراء  يتسحاق هــيــرتــســوغ، ورئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، ورئــيــس الكنيست  بــنــيــامــين 
(البرلمان) أمير أوحانا، ورئيسة المحكمة 
العليا إستر حيوت، وعــدد من الناجين 

مــــن الـــهـــولـــوكـــوســـت الـــبـــاقـــين عـــلـــى قــيــد 
الحياة. وقد وضعت أكاليل الزهور على 
«ثورة غيتو وارسو»  النصب التذكاري لـ

عام ١٩٤٣.
ووفــق التقليد السنوي؛ عقد كثير 
من الإسرائيليين تجمعات صغيرة في 
الــبــلاد (مساء  أنــحــاء  الــبــيــوت بمختلف 
ــى شــــهــــادات من  ــنــــين) لــلاســتــمــاع إلــ الاثــ
الهولوكوست، عرضها عدد من الناجين 
الذين يعيشون في إسرائيل حتى اليوم؛ 
١٤٧٫١٩٩ شــخــص، يعيش نحو ربعهم 
تحت خط الفقر ولا يجدون المال لشراء 

الدواء.
وقـــــد غــــــادر إســـرائـــيـــل إلـــــى بــولــنــدا 
ــد ضـــخـــم مــــن المـــواطـــنـــين  ــ ــاء) وفـ ــلاثــ ــثــ (الــ
المــدارس، للمشاركة في «مسيرة  وطلبة 
الــحــيــاة» الــدولــيــة الــخــامــســة والــثــلاثــين، 
الــطــلاب من  التي تجرى بمشاركة آلاف 
جميع أنحاء العالم، وتنطلق من معسكر 
الاعتقال «أوشفيتز» إلى معسكر الإبادة 
إبــادة الملايين؛  «بيركيناو»، حيث جرت 
بينهم ١٫٥ مــلــيــون يــهــودي. وقـــد انضم 
إلى المسيرة السنوية هذا العام السفير 
ــوم نــايــدس  الأمـــيـــركـــي لــــدى إســـرائـــيـــل تــ

وسلفه ديفيد فريدمان.
وفــــــــي ضــــــــوء الــــــشــــــرخ الـــــقـــــائـــــم فــي 
ــبـــب خــطــة  المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــــيــــلــــي بـــسـ
الحكومة الانقلابية ضد منظومة الحكم 
ــقـــضـــاء، كــــرس هــيــرتــســوغ  ــعــــاف الـ وإضــ
خطابه للموضوع، وحث الإسرائيليين 
عــلــى وضـــع الــتــوتــر والــخــلافــات جانباً. 

وقال: «هذه السنة غير عادية. وهذا اليوم 
التذكاري لا مثيل له. لكن المشاعر قاسية 
والأكــتــاف منحنية وكــأنــهــا تشهد على 
الــذي يثقل كاهلنا. دعونا  ثقل الخلاف 
نـــتـــرك هــــذه الأيـــــام المـــقـــدســـة، الـــتـــي تــبــدأ 
الليلة وتنتهي في يوم الاستقلال، فوق 
كل الخلافات. دعونا نجتمع جميعاً، كما 
هي الحال دائــمــاً، في شــراكــة، في حزن، 

في ذكرى».
يــذكــر أن كــتــابــاً صـــدر فــي تــل أبيب 
مؤخراً عن كيبوتس (تعاونية) «لوحمي 
هــغــتــؤوت»، الـــذي أقــيــم فــي ســنــة ١٩٤٩، 
على أنقاض قرية السميرية الفلسطينية 
بعد أن تم تهجير سكانها، وكان عددهم 
يومها ٨٨٠ نسمة. والكتاب مــن تأليف 
المــؤرخــة الــدكــتــورة شـــارون غيبع، التي 
جمعت شــهــادات مــن الأعــضــاء يــؤكــدون 
الــتــي تقول  الــروايــة الفلسطينية،  فيها 
إن المواطنين طردوا من بيوتهم وقراهم 
وجــرى توطين يهود مكانهم. واليهود 
بغالبيتهم كانوا من الناجين من المحرقة. 
وتقول غيبع في كتابها: «مسألة من كان 
تُــطــرح للنقاش  لــم  يملك الأرض سابقاً 
مطلقاً، وأعــضــاء الكيبوتس لم يهتموا 
بمعرفة الأمر. كان أمامهم خيار وحيد: 
فــقــد  إمـــــا هـــــذه الأرض وإمـــــــا لا شـــــــيء، 
كانت أرضــاً خالية، وبمساحة ملائمة، 
ــــي  ــوارد. وقــــد تــبــين أن الأراضـ وفــيــهــا مــــ
(الــنــاجــين) من  الــتــي خُصصت للاجئين 
الهولوكوست وكانت تابعة للألمان، لم 
تكن كافية، وكــان ينبغي إيجاد منطقة 

جديدة لضرب جــذور فيها: وحــدث هذا 
في أراضي الفلسطينيين، الذين تحولوا 

للتو بأنفسهم إلى لاجئين».
مــن جــهــة ثــانــيــة؛ نــشــر فــي تــل أبيب 
ــد بـــــــأن الاعــــــــتــــــــداءات عــلــى  ــيـ ــفـ ــقــــريــــر يـ تــ
إلــى رقــم قياسي جديد  اليهود ارتفعت 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة؛ إذ بــلــغــت ٣٧٠٠ 
حــادثــة فــي ســنــة ٢٠٢٢، مــقــارنــة بــــ٢٧١٧ 
فــي عـــام ٢٠٢١، وهـــو عـــام قــيــاســي بحد 
ذاتـــــه. وأفـــــاد «الــتــقــريــر الــعــالمــي لمــعــاداة 
السامية»، الذي أعده «مركز دراسة يهود 
أوروبا المعاصرين» في جامعة تل أبيب 
بالتعاون مع «رابطة مكافحة التشهير»، 
بأن الاعتداءات ارتفعت في دول أوروبية 
مثل هنغاريا ذات الحكم اليميني، وكذلك 
في إيطاليا وبلجيكا، بينما انخفضت 

في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ــــي جــامــعــة  ــز فـ ــ ــركـ ــ ــيــــس المـ ــال رئــ ــ ــ وقــ
تـــل أبـــيـــب، الــبــروفــســور أوريـــــا شــافــيــت، 
الــســامــيــة تتطلب  إن «مــكــافــحــة مـــعـــاداة 
ــة هــــــادفــــــة، ومـــلاحـــقـــة  ــ ــرطـ ــ عـــمـــلـــيـــات شـ
قضائية، وحملات تثقيفية في المناطق 
التي تنتشر فيها الهجمات». وتابع أن 
«البحث عن النفس مطلوب في إسرائيل 
أيضاً. فقد استمعنا هنا إلى تصريحات 
عــنــصــريــة مـــروعـــة أدلــــى بــهــا المــشــرعــون 
الإسرائيليون. مــن المــحــزن أن يقال هذا 
عشية يوم ذكرى المحرقة، لكن العنصرية 
اليهودية ليست أفضل من أي نوع آخر 
من العنصرية... تجب إدانتها وحظرها 

والقضاء عليها».

تل أبيب: نظير مجلي

مطلب أممي من السلطة الفلسطينية
 بإطلاق سراح أسيرين إسرائيليين في غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــهـــت لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
لـــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة التابعة 
للأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية 
تـــأخـــذ  بــــــأن  تـــطـــالـــبـــهـــا  الـــــلـــــه،  فـــــي رام 
دورهـــــــا فــــي إطــــــلاق ســــــراح الأســـيـــريـــن 
ــرا منغستو وهــشــام  إبـ الإســرائــيــلــيــين، 
الـــســـيـــد، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مـــعـــوقـــين، مــن 
الأســر لــدى حركة «حــمــاس» فــي قطاع 
ــزة، وطــالــبــتــهــا بــالــعــمــل عــلــى توفير  غــ
الــعــلاج الــطــبــي المــلائــم لــهــمــا، إلـــى حين 

تحريرهما.
ــارة إلـــى أنــهــا  ــ ــقـــرار إشـ وتــضــمــن الـ
إلــى السلطة «بوصفها عضواً  تتوجه 
مراقباً في الأمم المتحدة، وأنه يعطيها 
مهلة ٦ شهور تقدم خلالها تقريراً تطلع 
اللجنة الأممية فيه على ما فعلته في 

الموضوع».
القرار جاء بناء على طلب عائلتي 
ــادة الـــطـــب  ــ ــيـ ــ ــة عـ ــــن، بــــواســــطــ ــريـ ــ ــيـ ــ الأسـ
ــانـــون فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة في  ــقـ والـ
الـــقـــدس، الــتــي اعــتــبــرت الـــقـــرار نجاحاً 
معنوياً مهماً. وقال الناطق بلسانها إن 
قرار اللجنة الأممية «غير ملزم للسلطة، 
ولكنه ذو أهمية معنوية كبيرة»، فهو 
يثير موجة ضغوط على السلطة وعلى 
«حــمــاس» وحــتــى على إســرائــيــل، لكي 
يتحرك موضوع الأســرى بين الأطراف 

ولا يبقى مهملاً كما هو الحال اليوم.
تـــقـــول المـــشـــرفـــة عــلــى الـــعـــيـــادة في 

الجامعة الإسرائيلية، دانــا يافيه، إن 
مؤسستها لم تقصد ممارسة ضغوط 
على السلطة الفلسطينية، فهي تعرف 
الـــقـــيـــود والـــــحـــــدود، لــكــنــهــا تـــريـــد «أن 
الــقــرار ضجة مــا تساعدها على  يثير 
تــغــيــيــر الـــواقـــع الألـــيـــم الــقــائــم الـــيـــوم». 
وأعربت عن أملها في أن يــؤدي القرار 
إلـــى تــحــرك المــؤســســات الإنــســانــيــة في 
الــعــالــم لتحريك المــوضــوع أيــضــاً، مثل 
ــمــــر ومـــؤســـســـات الأمــــم  الــصــلــيــب الأحــ
المتحدة والدول المختلفة، لعلها تساعد 
السلطة الفلسطينية على عمل شيء. 
وفي رد على سؤال قالت، إن «السلطة لم 
تهتم بهذا الموضوع واستسلمت لواقع 
سقوط قطاع غزة بأيدي حركة حماس. 
ولــــم تــجــر حــتــى تــحــقــيــقــاً لمــعــرفــة كيف 
وصل منغستو والسيد إلى قطاع غزة. 
وتجاهلت حقيقة أنها السلطة المعترف 
بها دولياً حتى على قطاع غــزة. ومع 
أنــنــا نــعــرف مـــدى مــحــدوديــة قــدراتــهــا، 

نعتقد بأنها تستطيع أن تؤثر».
يذكر أن الأسيرين هما مواطنان 
إســرائــيــلــيــان تـــجـــاوزا الـــحـــدود ودخــلا 
قــطــاع غــــزة بــمــبــادرتــهــمــا وإرادتـــهـــمـــا، 
وهــمــا مــعــروفــان كــمــريــضــين يــعــانــيــان 
من مشاكل نفسية. إبرا منغستو، وهو 
يهودي من أصول إثيوبية، دخلها في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، والسيد، وهو 
عربي من بدو النقب، دخلها في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٥. وقد اعتبرتهما حماس 
أســـيـــريـــن، وتــــم ضــمــهــمــا إلــــى أســيــريــن 

إســرائــيــلــيــين آخـــريـــن وقـــعـــا فـــي الأســـر 
خلال العملية الحربية عام ٢٠١٤، هدار 
غولدن وأورن شــاؤول. غير أن حماس 
ــــراح أكـــثـــر مـــن ألــف  تــطــالــب بـــإطـــلاق سـ
أسير فلسطيني مقابل إطلاق الأسرى 
الأربعة، لكن حكومات إسرائيل رفضت 
العرض رغــم تخفيف مطالب حماس. 
وتبذل مصر وألمانيا جهوداً أساسية 
في هذا الموضوع، لكن مواقف الطرفين 

ما زالت متباعدة.
وقد توجهت كلية الجامعة العبرية 
إلى الأمم المتحدة في سنة ٢٠١٩، وردت 
السلطة الفلسطينية بالقول إن الحصار 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة يمنعها 
من التحرك في الموضوع؛ إذ لا تسمح 
لقواتها الأمنية بدخول المنطقة والعمل 
بحرية. وإنها ليست واثقة من أن السيد 
ومنغستو معتقلان في غــزة. وإنــه في 
حـــال كـــان صحيحاً أنــهــمــا هــنــاك، فــإن 
الــذي خلقته إسرائيل وساهم  الوضع 
بـــفـــرض ســلــطــة غــيــر شــرعــيــة فــيــهــا، لا 
يــتــيــح لــهــا إجــــــراء تــحــقــيــقــات مــهــنــيــة. 
وأكدت السلطة الفلسطينية على أنها 
تهتم بحياة الناس الذين يدخلون مدن 
الضفة الغربية الواقعة تحت سلطتها، 
وقد أعادت مئات اليهود الذين دخلوا 
بــالــخــطــأ ولــــم تــســمــح بـــالمـــســـاس بــهــم. 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي هو  وأكـــــدت أن الاحـ
أســـــــاس الــــبــــلاء الـــــــذي يـــــــؤدي لمـــعـــانـــاة 
المــواطــنــين مـــن الــشــعــبــين. ومـــا ينبغي 

عمله هو التخلص من هذا الاحتلال.

اشتباكات وإصابات واعتقالات
 في مخيم جنين

اعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل ٣ 
ــــين»،  ــوبــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ ــيــــين «مــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ فــ
ــالـــرصـــاص الــحــي،  ــابــــت ٨ بـ وأصــ
الــثــلاثــاء، خـــلال اقــتــحــام الجيش 
الإســرائــيــلــي، مخيم جنين شمال 

الضفة الغربية.
الـــصـــحـــة، فــي  ــالــــت وزارة  وقــ
بيان لها، إن ٦ مواطنين وصلوا 
مستشفى جنين الحكومي جــراء 
إصــابــتــهــم بــالــرصــاص الــحــي في 
ــــوات  ــام قـ ــحــ ــتــ الأطـــــــــــراف خــــــلال اقــ
الاحتلال ووحدات خاصة، المخيم، 
فيما وصلت إصابتان في الأطراف 
ابـــن سينا  إلـــى مستشفى  أيــضــاً، 

التخصصي.
واقتحم الجيش الإسرائيلي 
مــخــيــم جــنــين فـــي وضــــح الــنــهــار، 
ووصل إلى أحد المنازل وحاصره، 
وطلب من متحصنين هناك تسليم 
أنفسهم قبل أن تدور اشتباكات. 
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
أنــه اعتقل مطلوبين كانوا  لاحقاً 

يخططون لتنفيذ عمليات.
وأكد ناطق عسكري إسرائيلي 
وقـــوع اشــتــبــاكــات بــين جــنــود في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ومسلحين 
داخــــــــــــل مــــخــــيــــم جــــــنــــــين، وقــــــــــال: 
الــخــاصــة  الــــوحــــدة  «إن عـــنـــاصـــر 
ــاء  ــقـ (دوفـــــــدفـــــــان) تـــمـــكـــنـــوا مــــن إلـ
القبض على فلسطينيين يشتبه 
بتخطيطهما لتنفيذ عملية أمنية 

كبيرة بشكل فوري».

وتـــــــــداولـــــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إسرائيلية، أن دخول الجيش إلى 
جنين في وضح النهار «وفي هذا 
ــاء لأن  الـــوقـــت الـــحـــســـاس»، قـــد جــ
المداهمة كانت تهدف إلى إحباط 
هجمات وشيكة، ولا يمكن تأجيل 
ــر. واتــضــح لاحــقــاً أن الجيش  الأمـ
هدف إلى اعتقال الشقيقين محمد 
وأحمد جردات، واعتقلهما فعلاً، 

كما اعتقل عبد الله أبو ناعسة.
وتــعــد جنين معقلاً لمسلحين 
الفلسطينية.  للفصائل  ينتمون 
المــتــكــررة مــن قبل  ــارات  ــغـ الـ وأدت 
القوات الإسرائيلية إلى اشتباكات 
مع الشبان المدنيين أو المسلحين 
المحليين قتل خلالها ما لا يقل عن 
٢٥ فلسطينياً في المخيم والمدينة 
الــعــام، ولـــم يسقط قتلى في  هـــذا 

صفوف الإسرائيليين.
أبــريــل (نيسان) قتل  وفــي ١١ 
الجيش الإسرائيلي فلسطينيين 
ــيـــارة قــرب  ــال إنــهــمــا هــاجــمــا سـ قــ
مــســتــوطــنــة ألــــون مـــوريـــه بــالــقــرب 
من قرية دير الحطب جنوب مدينة 

نابلس.
 وفي آخر مداهمة لمخيم جنين 
في ١٦ مــارس (آذار) الماضي قتل 
بــيــنــهــم طفل  أربـــعـــة فلسطينيين 
بـــرصـــاص الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة. 
ومنذ بداية العام، قتلت إسرائيل 
ما لا يقل عن ٩٦ فلسطينياً، فيما 
فـــي هجمات  قــتــل ١٩ إســرائــيــلــيــاً 
بحياة  كــذلــك  أودت  فلسطينية، 

امرأة أوكرانية ورجل إيطالي.

رام الله: «الشرق الأوسط»

رئيس الاستخبارات العسكرية السابق قال إن الوزراء المكلفين بقيادة الأمن «جاهلون فيه»

 هل تزود واشنطن إسرائيل بأسلحة في أي حرب مستقبلية؟
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــق لــشــعــبــة  ــبـ ــ ــيــــس الأسـ حــــــذر الــــرئــ
الاســتــخــبــارات العسكرية فــي الجيش 
ــان»، الــجــنــرال أهـــرون  ــ الإســرائــيــلــي «أمـ
ــركـــش، مـــن ســيــاســة حــكــومــة  زئــيــفــي فـ
المتطرفة  اليمينية  نتنياهو  بنيامين 
التي تسيء للعلاقات بواشنطن، وقال 
إن الاستمرار في هذه السياسة قد يقود 

إلى وضع تُقطع فيه الأسلحة.
وقـــــال فـــركـــش إن «الـــعـــلاقـــات بين 
إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة هــي أهم 
عــنــصــر بــــين عـــنـــاصـــر الأمــــــن الــقــومــي 

الإسرائيلي.
 واســـتـــمـــرار الأزمــــــة الــحــالــيــة بين 
حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس جو 
بايدن، على خلفية خطة إضعاف جهاز 
الــقــضــاء الانــقــلابــيــة وتــعــبــيــر الأخــيــرة 
الــشــديــدة للخطة، من  عــن معارضتها 
شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى امــتــنــاع الــولايــات 
المتحدة عــن تــزويــد إسرائيل بأسلحة 
وذخيرة خلال حرب ونفاد الذخائر في 

إسرائيل».
وكــــــــان فــــركــــش يـــتـــكـــلـــم فـــــي نـــــدوة 
إلكترونية (بودكاست) لموقع صحيفة 
«هآرتس»، الإلكتروني (الثلاثاء)، فقال: 
«توجد في هذه الفترة (شــرارة) يمكن 
أن تــؤدي إلــى اشتعال أكثر مــن جبهة 
ــا الحكومة  ــدة». ودعــ ــ إســرائــيــلــيــة واحــ
ــدم الاســتــخــفــاف  ــ ــــى عـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
ــــان»،  بــالــتــحــذيــرات الــتــي أطــلــقــتــهــا «أمـ
ــرا، حـــــــول خــــطــــر نــــشــــوب حــــرب  مــــــؤخــــ
متعددة الجبهات، على إثر التصعيد 
الــعــســكــري قــبــل أســبــوعــين الــــذي شمل 

إطــــلاق قــذائــف صــاروخــيــة مــن جنوب 
ــا تــجــاه  ــ ــــوريـ لـــبـــنـــان وقــــطــــاع غـــــزة وسـ
إســرائــيــل، وفــي أعــقــاب الــصــدامــات بين 
ــــال الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وحـــرس  رجـ
الحدود من جهة، والمعتكفين والمصلين 
الفلسطينيين في المسجد الأقصى من 
جهة أخرى. وقال إن هذا التحذير هو 

«من الحالات المعدودة التي تقول أمان 
الــســيــاســي: انتبهوا،  فيها للمستوى 
تـــوجـــد هــنــا إمــكــانــيــة لــتــصــعــيــد كبير 

جدا».
وقال المسؤول الأمني السابق، إن 
الأزمة السياسية الإسرائيلية الداخلية 
على خلفية خطة الحكومة الإسرائيلية 

لإحـــــداث انـــقـــلاب فـــي مــنــظــومــة الــحــكــم 
وإضعاف جهاز القضاء «تفتح شهية 
الأعــــــــداء». مــضــيــفــا: «بــإمــكــانــي الــقــول 
بصورة واضحة إنه وفقا للمعلومات 
الاستخباراتية، فإن الخصوم والأعداء 
يــدركــون أنــه يوجد هنا شــرخ آخــذ في 

الاتساع».

ولــفــت إلـــى أنـــه يــوجــد فــي المنطقة 
تكتل أحـــداث متعدد الجبهات: (تقدم 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، قابلية  الــبــرنــامــج 
اشتعال هائلة في الحلبة الفلسطينية، 
الــلــه»). وعندما تربط المحور  و«حــزب 
ــلـــه»  ــــين إيـــــــــران و«حـــــــــزب الـ الـــشـــيـــعـــي بـ
ــبــــهــــات، فـــإنـــه  ــعــــدد الــــجــ ــتــ والـــتـــكـــتـــل المــ
ــدار الــتــحــذيــر. «وأعــتــقــد أن  ينبغي إصـ
ــى مــعــلــومــات  ــان يــســتــنــد إلــ ــ تــحــذيــر أمـ

استخباراتية».
وأعرب فركش عن قلقه من تركيبة 
القيادة الإسرائيلية الحالية، فقال إن 
«الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري 
الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية 
(الــكــابــنــيــت)، المكلفين قيادة  والأمــنــيــة 
إسرائيل استراتيجيا وأمنيا، جاهلون 
في المواضيع الأمنية والاستراتيجية. 
وقد توصلت إلى الاستنتاج أنه حتى 
عــنــدمــا تـــقـــول الأمــــــور بــشــكــل واضــــح، 
فإنه يصعب أحيانا تغيير أفكار رجل 

السياسة».
وأضــــــاف: «أنــــا أنــظــر إلــــى مـــا كــان 
يعلمه الوزراء قبل حرب (يوم الغفران) 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ١٩٧٣، لكنهم 

انشغلوا في الانتخابات». 
ــــان وزيــــر  مــــذكــــرا أن «نــتــنــيــاهــو كـ
المالية (في حكومة أريئيل شارون في 
العامين ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥) عندما توليت أنا 
رئاسة أمان. قدمنا إنذارا استراتيجيا 
واضحا أن (حــزب الله) سيبذل كل ما 
بوسعه من أجل استدراجنا إلى حرب 
بواسطة خطف جنود. في نهاية الأمر 
تحقق هــذا التنبؤ فــي عــام ٢٠٠٦، ولم 

نكن مستعدين كما يجب».

إسرائيليون يلهون بجوار السياج الخرساني عند مدخل قرية شتولا بالقرب من الحدود بين إسرائيل ولبنان (رويترز)

وسط إجراءات أمنية مشددة انتهت بهدوء... وفلسطيني يصيب مستوطنين في الشيخ جراح

٢٨٠ ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في الأقصى
ألــــف مصل  أنــهــى نــحــو ٢٨٠ 
(لــيــلــة السابع  الــقــدر  إحــيــاء ليلة 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن رمــــــضــــــان) فــي 
المسجد الأقصى، دون أي أحداث 
تذكر، لكن الليلة لم تنته بهدوء؛ 
إذ نــفــذ فلسطيني هــجــومــاً على 
ســيــارة تقل مستوطنين فــي حي 
الــشــيــخ جــــراح وأصــابــهــم بــجــراح 

قبل أن يلوذ بالفرار.
ــاحــــات المــســجــد  ــتـــظـــت ســ واكـ
الأقــــصــــى ومـــصـــلـــيـــاتـــه وأروقــــتــــه 
بالمصلين الذين جاءوا من القدس 
وأراضــــــــي ٤٨ والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
لإحــيــاء ليلة الــقــدر. وقــالــت دائــرة 
ألفاً  ــــاف الإســلامــيــة إن ٢٨٠  الأوقـ
توافدوا إلى الأقصى لأداء صلاة 
الــعــشــاء والــتــراويــح وإحــيــاء ليلة 

القدر.
ــلــــوات وســـط  ــــت الــــصــ ــريـ ــ وأجـ
إجـــــــراءات أمــنــيــة مــــشــــددة. وذكـــر 
ــــت» الإســــرائــــيــــلــــي،  ــنــ ــ ــع «وايــ ــوقــ مــ
أن قــــوات مــن الـــوحـــدات الــخــاصــة 
ــيـــمـــام» المــتــخــصــصــة بــإحــبــاط  «الـ
عــمــلــيــات فـــي إســـرائـــيـــل والــضــفــة 
ــفـــــرض  ــ الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة، شـــــــــاركـــــــــت بـ
الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة فــــي الـــحـــرم 
ــقـــــدســـــي مــــــع رجــــــــــال الــــشــــرطــــة  الـــ
الآخرين، وذلك على ضوء التوتر 

الأمني خلال الفترة الأخيرة.
الــقــوات بشكل علني  وعملت 

وســـــــــري، فـــــي وقــــــت نــــشــــرت فــيــه 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة الآلاف من 
ــرق المـــؤديـــة  ــطــ ــي الــ عـــنـــاصـــرهـــا فــ
ــلــــدة الـــقـــديـــمـــة، تــحــســبــاً  ــى الــــبــ إلــــ
ــــورات. واعـــتـــبـــرت وزارة  ــطـ ــ تـ ــن  مــ
الخارجية الفلسطينية أن زحف 
المواطنين نحو القدس ومقدساتها 
ونحو الحرم الإبراهيمي الشريف، 
دلـــيـــل قـــاطـــع عــلــى فــشــل ســيــاســة 
الاحتلال ومخططاته التهويدية. 
وعبرت الوزارة عن استيائها من 
تراخي المجتمع الدولي في تحمل 
مسؤولياته فــي توفير الحماية 
الـــدولـــيـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وطالبت بــإجــراءات دولــيــة فاعلة 
لردع الاحتلال وإجباره على وقف 

تغوله على الفلسطينيين.
وفي الوقت الــذي انتهت فيه 
ــلــــوات فــــي الأقـــصـــى  جـــمـــيـــع الــــصــ
بهدوء، هاجم فلسطيني سيارة 
مستوطنين في حي الشيخ جراح 
وأصابهم بجروح في وقت مبكر 

من فجر الثلاثاء.
وقــــال بــيــان رســمــي للشرطة 
الإسرائيلية في القدس إنه «وردت 
أنباء عن إطــلاق نــار على سيارة 
في منطقة حي شمعون الصديق 
ــــدس.  ــقـ ــ ــي الـ ــ (الــــشــــيــــخ جـــــــــــراح) فــ
ونتيجة لــذلــك، أصــيــب اثــنــان من 
ركــاب السيارة بجروح متوسطة 
(وفــــقــــاً لمـــســـؤولـــين طـــبـــيـــين)، وتـــم 
نقلهما لمزيد من العلاج الطبي».

ــعــــف فـــــي خـــدمـــة  وقـــــــــال المــــســ
ــة، نــيــر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاف الإسـ الإســــــعــــ
ــنــــين  ــتــــوطــ بــــــــوزاغــــــــلــــــــو، إن المــــســ

«اســتــمــروا فــي الــقــيــادة وتــوقــفــوا 
بــــالــــقــــرب مـــــن ســـــيـــــارة لـــلـــشـــرطـــة 
ــــادث. وصــلــنــا  ــــحـ ــن الـ وأبـــلـــغـــوا عــ

إلى مكان الحادث بسرعة... كان 
أحـــدهـــم مــســتــلــقــيــاً عــلــى الــطــريــق 
والآخر كان يسير في مكان قريب، 

وكانا واعيينْ تماماً ويعانيان من 
إصابات بأعيرة نارية في الجزء 

العلوي من أجسادهما».

وقــــــع الـــــحـــــادث فـــــي المــنــطــقــة 
ــد أكـــثـــر الأحـــيـــاء  الـــتـــي تــعــتــبــر أحــ
تـــوتـــراً فـــي الـــقـــدس فـــي الــســنــوات 
ــــي  ــعـ ــ الأخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة، بـــــــســـــــبـــــــب سـ
ــرفـــين لــطــرد  ــطـ ــتـ المـــســـتـــوطـــنـــين المـ
السكان الفلسطينيين من هناك، 
وهـــي مــعــركــة تــؤجــلــهــا الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، بــســبــب الــتــوتــرات 
الــنــاجــمــة عــنــهــا، وكــانــت ســاعــدت 
في إشعال حرب استمرت ١١ يوماً 
بين إسرائيل وحركة حماس في 

قطاع غزة في عام ٢٠٢١.
وداهمت الشرطة الإسرائيلية 
حي «الشيخ جراح» وفتشت عددًا 
ــرت بــنــايــة  ــاصــ ــم حــ ــازل ثــ ــ ــنـ ــ ــن المـ مــ
وأجبرت قاطنيها على مغادرتها، 
بزعم البحث عن منفذ عملية إطلاق 
نار على مستوطنين، كما اقتحمت 

مسجدًا في الحي وفتشته.
وقـــــــال مــــصــــدر فــــي الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية إن عمليات المطاردة 
ســتــســتــمــر بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف حــتــى 
الــعــمــلــيــة، مضيفًا  اعــتــقــال مــنــفــذ 
ــة تــســتــخــدم وســائــل  أن «الـــشـــرطـ
تــكــنــولــوجــيــة مــخــتــلــفــة لــتــحــديــد 
ــبـــه بــــــه، فــــضــــلاً عــن  ــتـ مــــكــــان المـــشـ
اشـــتـــمـــال عــمــلــيــات الـــبـــحـــث عــلــى 
ــر فــي  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــة وعـ ــ ــرطـ ــ ــاط شـ ــ ــبـ ــ ضـ
وحــــدات حـــرس الـــحـــدود، إضــافــة 
ــة والـــفـــرســـان  ــــى الــــكــــلاب المــــدربــ إلـ

وطائرة هليكوبتر».
ــائـــــــــل إعـــــــــلام  وحـــــــســـــــب وســـــــ

إسرائيلية، تطال عمليات المسح 
مــنــطــقــة وقــــــوع الــــحــــدث ودوائــــــر 
أبــعــد. وتــجــري عمليات المــطــاردة 
فــــي وقـــــت تــــم فـــيـــه تــشــكــيــل غــرفــة 
قـــيـــادة فـــي مــنــطــقــة الـــقـــدس تحت 
قيادة قائد المنطقة لإدارة المطاردة 
ــتــــويــــات الــعــمــلــيــاتــيــة  عـــلـــى المــــســ
والاستخباراتية والتحقيق. وتم 
تكليف الوحدة المركزية في لواء 
القدس، والتي تعمل مع الشاباك 
الــهــجــوم والــقــبــض  للتحقيق فــي 
على منفذ العملية الذي استخدم 
رشـــاشـــاً مــحــلــي الــصــنــع مـــن نــوع 
«كارلو» وألقى به في مكان قريب، 
ثــم أعلنت الشرطة لاحقاً العثور 

عليه.
ــــاوف  ــــخـ وعـــــــــــزز الـــــهـــــجـــــوم مـ
إســرائــيــلــيــة مـــن أن الــتــصــعــيــد لم 
ينته. وباركت فصائل فلسطينية 
العملية وقــالــت حــركــة «حــمــاس» 
الــعــمــلــيــة «رد طــبــيــعــي عــلــى  إن 
جــــــرائــــــم الاحـــــــتـــــــلال خـــــاصـــــة فــي 
الـــقـــدس والمــســجــد الأقـــصـــى الـــذي 
يــتــعــرض لـــعـــدوانٍ بــشــع»، وقــالــت 
الــعــمــلــيــة  ــاد» إن  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة «الـ ــركــ حــ
«اســتــمــرار لمــقــاومــة شعبنا لهذا 
ــرم ورد طــبــيــعــي  ــجــ المــ ــــلال  ــتـ ــ الاحـ
عـــلـــى جــــرائــــمــــه المـــســـتـــمـــرة بــحــق 
شعبنا ومقدساتنا»، كما وصفت 
فصائل أخرى العملية بأنها جزء 
مــن مــقــاومــة شاملة مستمرة في 

الضفة وساحات أخرى.

إطلاق شعلة مضيئة أثناء تجمع المصلين المسلمين في المسجد الأقصى ليلة ٢٧ رمضان (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»
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السعودية أكدت أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات وعودة اللاجئين

الأسد وبن فرحان يبحثان في دمشق خطوات تسوية الأزمة السورية

اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بــشــار الأســــد، فـــي  دمــشــق أمــس، 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
الخارجية السعودي في أول زيارة 

لمسؤول سعودي منذ ٢٠١١.
ــر فـــيـــصـــل بــن  ــ ــيـ ــ ووصـــــــل الأمـ
فـــــرحـــــان إلـــــــى دمــــشــــق فـــــي إطـــــار 
زيارة رسمية للعاصمة السورية 
ــاء  ــبـ ــرت وكــــالــــة الأنـ ــ ــ دمــــشــــق، وذكـ
الـــزيـــارة  الـــســـعـــوديـــة (واس)، أن 
تأتي «في إطــار ما توليه المملكة 
من حرص واهتمام للتوصل إلى 
ــة الـــســـوريـــة  حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــ
ينهي جميع تداعياتها ويحافظ 
ــا  ــهـ ــنـ ـــــا، وأمـ ــلــــى وحــــــــدة ســــــوريـ عــ
واستقرارها، وهويتها العربية، 
إلــى محيطها العربي،  ويعيدها 
ــقــــق الــــخــــيــــر لــشــعــبــهــا  بــــمــــا يــــحــ

الشقيق».
وبحث الرئيس بشار الأسد 
مع الأمير فيصل بن فرحان أمس، 
الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية 
سياسية شاملة للأزمة السورية 

تنهي تــداعــيــاتــهــا كــافــة، وتحقق 
ــة، وتــســهــم  ــيــ ــنــ المـــصـــالـــحـــة الــــوطــ
فــي عــــودة ســوريــا إلـــى محيطها 
ــعـــــربـــــي، واســــتــــئــــنــــاف دورهـــــــا  الـــ

الطبيعي في الوطن العربي.
كــمــا جـــرى خـــلال الاســتــقــبــال 
مناقشة الجهود المبذولة للتوصل 
إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ـــدة سـ ــ ــ ــلــــى وحــ ــافــــظ عــ يــــحــ
وأمنها، واســتــقــرارهــا، وهويتها 
العربية، وسلامة أراضيها، بما 

يحقق الخير لشعبها الشقيق.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ونــــــقــــــل وزيــــــــــــر الـ
الــســعــودي فــي بــدايــة الاستقبال، 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئيس 
ــلـــــس الــــــــــــــــــــــوزراء، لــــلــــرئــــيــــس  ــ ــــجـ مـ
الـــســـوري، وتمنياتهما لحكومة 
ــن  ــا الــشــقــيــقــة الأمـ وشـــعـــب ســـوريـ
والاستقرار، فيما حمله الرئيس 
السوري تحياته وتقديره لخادم 
الحرمين الشريفين وولــي العهد 
الـــــوزراء، متمنيا  رئــيــس مجلس 

لحكومة وشعب المملكة العربية 
السعودية المزيد من التقدم ودوام 

الرقي والنماء.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الـ

لــلــرئــيــس الــــســــوري، عــلــى أهــمــيــة 
المــنــاســبــة لــوصــول  البيئة  تــوفــيــر 
المـــســـاعـــدات لــجــمــيــع المــنــاطــق في 
سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة 

ــئــــين والــــنــــازحــــين  لـــــعـــــودة الــــلاجــ
السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء 
معاناتهم، وتمكينهم من العودة 
بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد 

مـــن الإجـــــــراءات الــتــي مـــن شأنها 
المساهمة فــي اســتــقــرار الأوضـــاع 

في كامل الأراضي السورية.
وكــــــــان فـــــي اســـتـــقـــبـــال وزيـــــر 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــســــــعــــــودي لـــــدى 
وصوله إلى مطار دمشق الدولي 
وزيــر شــؤون رئــاســة الجمهورية 

منصور عزام.
ــر مـــــــــن الارتـــــــــيـــــــــاح  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ وبــ
والتفاؤل، تابع السوريون أنباء 
زيــارة وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله إلى دمشق، وعاد السوريون 
إلـــى الاهــتــمــام بــمــتــابــعــة الأخــبــار 
السياسية بعد سنوات من اليأس 
ــــان «لأن  ــــدنـ ــامــــي عـ بـــحـــســـب المــــحــ
الأمر يبدو هذه المرة جديا؛ حيث 
ــارة مـــســـؤول ســـعـــودي إلــى  ــ إن زيـ
دمشق بعد ١٢ سنة من الانقطاع 
ما كانت لتتم لو لم تقطع الجهود 
الدبلوماسية شــوطــا فــي تقريب 
المـــســـافـــات، نــاهــيــك مـــن أن دخـــول 
المملكة على خط إعادة سوريا إلى 
محيطها العربي له ثقل إقليمي 
ودولـــــــــي وهــــــــذا يــــدعــــو لـــلـــتـــفـــاؤل 

بحصول انفراجات».
وأفــــــاد الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
ــال الـــرئـــيـــس  ــبـ ــقـ ــتـ ــاسـ ــــوري بـ ــســ ــ الــ
ــد فـــي قــصــر الــشــعــب،  ــ بـــشـــار الأسـ

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
وبـــــحـــــث مــــعــــه «الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
البلدين وملفات أخرى سياسية، 
عــربــيــة ودولــــيــــة». ولـــفـــت إلــــى أن 
ــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين ســوريــا  «الـ
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
كـــان حــاضــراً فــي المــحــادثــات بما 
ــن  ــديـ ــلـ ــبـ ــة الـ ــحـ ــلـ ــي مـــصـ ــ ــب فــ يــــصــ
التلفزيون عن  والشعبين». ونقل 
الوزير فيصل بن فرحان، تأكيده 
«وقوف المملكة إلى جانب سوريا 
ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ 
عــلــى وحـــــدة الأراضـــــــي الــســوريــة 
ــقــــرارهــــا وتــهــيــئــة  ــتــ ــا واســ ــهـ ــنـ وأمـ
البيئة المناسبة لعودة اللاجئين 

والمهجرين».
وكـــــــــانـــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات فـــي 
دمــشــق، قــد استبقت زيـــارة وزيــر 
الخارجية السعودي بــإزالــة عدة 
حـــواجـــز وكــتــل إســمــنــتــيــة، وفــتــح 
طرقات مغلقة منذ اندلاع الحرب، 
المــرور في محيط  لتسهيل حركة 
ســاحــة الأمــويــين الــتــي ستعبرها 

الوفود القادمة إلى دمشق.

 وزير الخارجية السعودي في دمشق أمس (واس)
ً
الرئيس السوري مستقبلا

دمشق: «الشرق الأوسط»

«الإدارة الذاتية» في الشمال الشرقي 
تطالب بنظام تعددي وعادل لتوزيع الموارد

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا في بيان، أمس (الثلاثاء)، طرح 
مبادرة قالت إنها تهدف إلى وضع حل 

«سلمي وديمقراطي» للأزمة السورية.
وأكـــدت الإدارة الذاتية استعدادها 
للقاء الحكومة السورية «والحوار معها 
ومع الأطــراف السورية جميعاً من أجل 
الــتــشــاور والــتــبــاحــث لــتــقــديــم مــبــادرات 

وإيجاد حل للأزمة السورية».
وجــاءت المبادرة في ٩ نقاط، أكدت 
الــذاتــيــة مــن خلالها أمـــوراً عــدة،  الإدارة 
مـــن بــيــنــهــا وحــــدة الأراضــــــي الــســوريــة. 
وقالت في بيان: «لا يمكن حل المشكلات 
التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة 

البلاد».
وأضافت الإدارة: «ينبغي التوصل 
إلـــى حــل ديــمــقــراطــي تــشــارك فــيــه فئات 
المجتمع جميعها عبر الإيمان بالاعتراف 
بالحقوق المشروعة لسائر المكونات... 
إداري ســـيـــاســـي  نــــــظــــــام  وتـــــأســـــيـــــس 
ديــمــقــراطــي تـــعـــددي لا مـــركـــزي يحفظ 

حقوق الجميع من دون استثناء».
أكدت المبادرة أيضاً ضرورة توزيع 
الــثــروات والمـــوارد الاقتصادية الحالية 
بــين كــل المــنــاطــق الــســوريــة، مــن الــنــفــط، 
الــزراعــيــة، «بشكل  والــغــاز، والمحاصيل 
عـــادل بــين كــل المــنــاطــق الــســوريــة»، كما 
شــــــددت عـــلـــى «ضــــــــرورة مـــشـــاركـــة هـــذه 
المــــوارد مــن خــلال الاتــفــاق مــع الحكومة 
السورية عبر الحوار والتفاوض»، لأنها 

ملك لأبناء الشعب السوري جميعاً. 
 
َ
الــحــكــومــة  

ُ
ــة ــيـ ــذاتـ الـ ودعـــــت الإدارةُ 

، إلى أن «تظهر موقفاً مسؤولاً، 
َ
السورية

ــراءات عــاجــلــة تسهم في  ــ وأن تتخذ إجـ
إنـــجـــاح الـــحـــل»، مــعــربــة عـــن «اســتــعــداد 
لــلــقــاء حــكــومــة دمــشــق،  الــذاتــيــة  الإدارة 
والحوار معها، ومع الأطــراف السورية 
جــمــيــعــاً مـــن أجــــل الـــتـــشـــاور والــتــبــاحــث 
لــتــقــديــم مـــبـــادرات وإيـــجـــاد حـــل لــلأزمــة 

السورية».

وتحدثت المبادرة أيضاً عن ضرورة 
إعــادة فتح معبر اليعربية (تــل كوجر) 
ــة -  ــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـ الــجــمــركــي (عـ

العراقية)، وغيره من المعابر.
واعتبرت أن «المسؤولية الرئيسية 
في هذا الشأن تقع على عاتق الحكومة 
السورية، حيث يمكن إيجاد حل معقول 
لهذه المشكلة يناسب الجميع، ويصب 
فـــي مــصــلــحــة الــشــعــب الـــســـوري فـــي كل 

مكان».
الــذاتــيــة استعدادها  وأبـــدت الإدارة 
ــن مــنــاطــقــهــم  ــوا مــ ــزحــ ــن نــ ــ لاســـتـــقـــبـــال مَـ
أو هــاجــروا إلـــى خـــارج الــبــلاد «وإنــهــاء 
معاناتهم الإنسانية... ضمن إمكانياتها 

المتاحة».
وتـــــابـــــعـــــت: «بــــــهــــــدف تــــطــــويــــر حــل 
ديمقراطي وسلمي في سوريا، نتوجه 
فــي المــقــدمــة إلـــى الــــدول الــعــربــيــة والأمـــم 
المتحدة والقوى الدولية الفاعلة جميعاً 
الــســوري، ونطالبها جميعاً  الــشــأن  فــي 
بــأن تــؤدي دوراً إيجابياً وفــعــالاً يسهم 
في البحث عن حل مشترك مع الحكومة 
ــقــــوى  ــيــــة والــ الــــذاتــ الــــســــوريــــة والإدارة 

الوطنية الديمقراطية».
وجــــــــــاء فــــــي الـــــبـــــيـــــان أيــــــضــــــاً، عــــزم 
الــذاتــيــة على مكافحة الإرهـــاب،  الإدارة 
ومواصلة الحرب على تنظيم «داعش»، 
والــتــنــظــيــمــات الــتــي تــهــدد أمـــن ســوريــا 

والعالم.
وختمت بالقول: «لدينا نهج واضح 
لحل معقول نطرحه على كــل الأطـــراف 
لبناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي؛ 
فنحن نــطــرح هــذه المــبــادرة على قاعدة 
ــيـــة، ونــــدعــــو الــجــمــيــع لــلــمــشــاركــة  ــنـ وطـ
والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من 
خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية 

إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع».
يذكر أن الإدارة الذاتية تسيطر على 
المــائــة مــن مساحة سوريا  نحو ٢٠ فــي 
في محافظات ريف حلب الشرقي والرقة 
ودير الزور والحسكة، بدعم من الولايات 

المتحدة الأميركية.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

«داعش» يخطف بريف حمص 
ضابطاً في الدفاع الجوي ومرافقيه

اختطف ضابط في الدفاع الجوي، 
التابع للنظام، و٢ من مرافقيه، في كمين 
نــفــذتــه خــلايــا تنظيم «داعــــش»،  محكم 
الــزور -  على الأوتوستراد الدولي، دير 

تدمر، بريف تدمر، شرق حمص.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان، فإن العلمية جرت عبر 
استهداف سيارة عسكرية تقل ضابطاً 
وعنصرين من مرافقيه، بعد إقدام خلايا 
الــزي العسكري  ارتـــداء  «التنظيم» على 
لــلــنــظــام، ونــصــب حــاجــز طــيــار بالقرب 
مـــن مـــفـــرق المــحــطــة الــثــالــثــة، الـــتـــي تقع 
الــزور -  على الأوتوستراد الدولي، دير 
السخنة، بريف حمص الشرقي، ورفع 
العلم السوري على الحاجز، لتقوم على 
إثر ذلك باختطاف الضابط وعنصرين 

برفقته، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وعـــقـــب ذلـــــك، قـــامـــت قـــــوات الــنــظــام 
بتمشيط المنطقة، برفقة حوامتين حلقتا 
في أجواء المحطة الثالثة بريف حمص 
الـــشـــرقـــي بــحــثــاً عــنــهــم، بــيــنــمــا لا يـــزال 

مصيرهم مجهولاً إلى هذه اللحظة.
وتشهد البادية السورية نشاطاً في 
عمليات التنظيم، التي تتم عبر هجمات 
مباغتة واستهداف وعمليات الخطف 
والكمائن، تطول المدنيين والعسكريين.

ورصـــــد المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 

الإنــــســــان، بـــتـــاريـــخ ٣ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــحــالــي، فــقــد الاتـــصـــال بــمــجــمــوعــة من 
المدنيين، يبلغ عددهم ١٦ شخصاً، من 
بينهم سيدات، بالقرب من سد الدفينة 
القريبة مــن منطقة جبل البشرية، في 
الــزور الغربي، أثناء بحثهم  بادية دير 

عن مادة «الكمأة».
ـــ١٦ الــذيــن  ووفــقــاً لــلــمــصــادر، فـــإن الــ
فـــقـــدوا يـــنـــحـــدرون مـــن بـــلـــدة الــخــريــطــة 
بريف ديــر الــزور، ويعتقد أنــه قد جرى 
اخـــتـــطـــافـــهـــم مـــــن قـــبـــل خــــلايــــا تــنــظــيــم 

«داعش».
هــــذا، وتـــزايـــد بــشــكــل واســــع نــشــاط 
خــلايــا التنظيم فــي ســوريــا مــنــذ بــدايــة 
شـــهـــر رمـــــضـــــان، وكــــــــان المــــدنــــيــــون هــم 
ــرز لــهــجــمــاتــه، ولا سيما  ــ الــضــحــيــة الأبـ
هؤلاء الباحثين عن لقمة عيشهم بجمع 
«الكماة» في البادية السورية، إذ يتعمد 
«التنظيم» تكثيف هجماته سعياً منه 
لإثبات وجوده من جديد، بعد هزيمته 

جغرافياً في سوريا.
ووثّــــــــق المــــرصــــد مـــنـــذ بــــدايــــة شــهــر 
رمضان حتى تاريخ ٢٦ رمضان، الذي 
صادف يوم ١٧ أبريل الحالي، ٤٠ عملية، 
تــــوزعــــت عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــوات 
النظام ومناطق نفوذ «الإدارة الذاتية». 
ونتج عن هذه العمليات مقتل ١٠٥ من 
المدنيين والعسكريين، إضافة إلى إصابة 

كثيرين.

لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت تصعيدها ضد «قسد» بعد إصابة ٤ من جنودها في حلب

قدرت الأمم المتحدة نسبتهم بنحو ٢٨ ٪... غالبيتهم من الأطفال

تركيا تجدد عزمها إقامة «مناطق آمنة» في الشمال السوري

ذوو الاحتياجات الخاصة وإعاقات الحرب فئة منسية في الجنوب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

جددت تركيا عزمها على إقامة 
مــنــاطــق آمــنــة لاســتــيــعــاب الــلاجــئــين 
الــســوريــين لــديــهــا، فــي الــوقــت الــذي 
واصلت فيه تصعيدها ضد مواقع 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 
شــمــال وشــمــال شــرقــي ســوريــا بعد 
إصابة ٤ من جنودها في استهداف 
لــقــاعــدتــين عسكريتين تابعتين لها 
في حلب، نَسَبته إلى وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة الـــتـــي تـــعـــدّ أكــبــر 

مكونات «قسد».
وقال نائب رئيس حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم في تركيا، نعمان 
كورتولموش، إن بلاده ستعمل خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلــى إقـــامـــة مــنــاطــق 
آمنة في شمال سوريا تضمن عودة 
ــئـــين الــــســــوريــــين إلـــى  ــة لـــلاجـ ــعـ ــريـ سـ

بلادهم.
وأشـــار المــســؤول الــتــركــي، خلال 
تـــجـــمـــع لأنــــــصــــــار حـــــــزب «الــــعــــدالــــة 
والتنمية» في إسطنبول ليل الاثنين 

إلــــى مـــحـــادثـــات تطبيع  الـــثـــلاثـــاء،   -
الــعــلاقــات مـــع نــظــام الــرئــيــس بــشــار 
الأســـد، قــائــلاً: «نــحــن نعلم أن سبب 
وصول السوريين لم يكن البحث عن 
مستوى معيشة أفضل، بل إن سبب 
مجيئهم إلى هنا كانت الحرب الدائرة 
في بلادهم والخوف على أرواحهم. 
نحن نــدرك ذلــك ونُــجــري مفاوضات 
دبلوماسية لضمان بيئة ســلام في 
ســوريــا، حتى يتمكنوا من العودة، 

ونحاول إنشاء مناطق آمنة».
وأكـــــد كـــورتـــولمـــوش أن الــســبــب 
الرئيسي لعمليات تركيا العسكرية 
عبر الــحــدود فــي ســوريــا هــو إنشاء 
مناطق آمنة هناك، مضيفاً: «لقد عاد 
ما يقرب من ٧٠٠ إلى ٨٠٠ ألف سوري 
إلى بلادهم، وبمجرد ضمان سلامة 
الــــســــوريــــون. فــي  الأرواح ســـيـــعـــود 
الفترة المقبلة سننشئ مناطق آمنة 
فــي ســوريــا ونــضــمــن بــقــاء إخــوانــنــا 
وأخواتنا السوريين هناك، لكنّ هذا 
بــالــقــوة، لا يمكنك  يــتــم  لا يــمــكــن أن 

إجبار الناس على الموت».

وتطالب دمشق بسحب قواتها 
مـــن شــمــال ســـوريـــا كــشــرط لتطبيع 
ــقـــول أنــــقــــرة إن  الــــعــــلاقــــات، بــيــنــمــا تـ
ــا الـــعـــســـكـــري يــــهــــدف إلـــى  ــ ــــودهــ وجــ
ضــمــان أمـــن حــدودهــا ضــد هجمات 
المسلحين الأكراد والعمل على تأمين 
عــــــودة الـــلاجـــئـــين الـــتـــي تــمــثــل أحـــد 
أهـــداف تركيا مــن تطبيع العلاقات 

مع دمشق.
ــلــــت  ــة أخــــــــــرى، واصــ ــيــ ــاحــ مـــــن نــ
الــقــوات التركية تصعيد هجماتها 
على مواقع «قسد» في أعقاب إصابة 
٤ من جنودها في هجوم وقــع، ليل 
السبت – الأحد، على قاعدة البحوث 
العلمية والقاعدة العسكرية التركية، 
بــالــقــرب مــن المستشفى الــوطــنــي في 

مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.
ــيــــة  ــتــــركــ ــوات الــ ــفـــــت الــــــــقــــــ ــ ــــصـ وقـ
وفصائل «الجيش الوطني السوري» 
الموالي لأنقرة، بالمدفعية الثقيلة ليل 
الاثــنــين - الــثــلاثــاء، مــواقــع عسكرية 
«قــــســــد» فــــي مــحــيــط قـــريـــة صــيــدا  ـــ لــ
وطريق حلب – اللاذقية (إم ٤) بريف 

عين عيسى شمالي الرقة.
ــدفــــاع الــتــركــي،  وأعـــلـــن وزيـــــر الــ
خلوصي أكـــار، أنــه تــم القضاء على 
١٢ «إرهابياً» من عناصر الوحدات 
الــكــرديــة، فــي إطـــار الـــرد بالمثل على 
إصابة الجنود الأربعة. وشدد أكار، 
ــار فــي  ــطــ ــة إفــ ــأدبــ ــــلال مــ فــــي كــلــمــة خـ
مــديــنــة قــيــصــري بــوســط تــركــيــا ليل 
الـــثـــلاثـــاء، عــلــى أن تركيا  الاثـــنـــين – 
ســتــواصــل بــحــزم مــحــاربــة الإرهــــاب 
من استراتيجية «تدمير الإرهاب في 

مصدره».
وأضـــــاف: «هــدفــنــا الــوحــيــد هو 
ــنـــاك مــــن يــقــف  الإرهــــابــــيــــون، لـــكـــن هـ
ــهــــم (فـــــــي إشـــــــارة  ــمــ وراءهــــــــــــم ويــــدعــ
الــولايــات المتحدة التي  إلــى  ضمنية 
تعدّ «قــســد» حليفاً فــي الــحــرب على 
«داعش» وتزوّدها بالأسلحة)، وأياً 
كـــان مــن يــدعــمــهــم فــلــن يتمكنوا من 

إيقافنا».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، أصــــــــــدر المــــركــــز 
«قــســد» بــيــانــاً نــفــى فيه  الإعـــلامـــي لـــ
مقتل أي من عناصره على يد القوات 

التركية حسبما أعلن أكار، كما نفى 
ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، ليل 
الأحــد، عن استهداف «قسد» مواقع 
الجيش التركي في حلب، لافتاً إلى 
أن القوات التركية قصفت على مدى ٣ 
أيام مناطق مدنية في حلب، ما أدى 
لأضرار مادية في ممتلكات المدنيين.
بــــــالــــــتــــــوازي، ســــــيّــــــرت الـــــقـــــوات 
الروسية والتركية (الثلاثاء)، دورية 
عسكرية مشتركة جــديــدة فــي ريف 
عين العرب (كوباني) الشرقي بريف 
الــشــرقــي. تألفت مــن ٨ عربات  حلب 
ــة، رفــقــة  ــيــ ــركــ عـــســـكـــريـــة روســــيــــة وتــ
طائرتين مروحيتين روسيتين، حيث 
انطلقت الدورية من قرية غريب شرق 
عين العرب وجابت الكثير من القرى 

قبل العودة إلى نقطة انطلاقها.
ويتم تسيير الدوريات بموجب 
تفاهم تركي - روسي، تم على أساسه 
وقف عملية «نبع السلام» العسكرية 
التركية ضد مواقع «قسد» في شمال 
شــرقــي ســوريــا فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.

أضـــــــافـــــــت الـــــــحـــــــرب الـــــســـــوريـــــة 
ــوات،  ــنــ ــنـــذ ســ ــرة مـ ــ ــدائــ ــ ــا الــ ــهـ ــويـــلاتـ بـ
مــأســاة مضاعفة على فئة أصحاب 
الإعاقات والاحتياجات الخاصة، إذ 
ثمة فئة جديدة أُضيفت هم متضررو 
الــحــرب ممن فــقــدوا أحــد أطرافهم أو 
ــاة الــطــبــيــعــيــة؛  ــيـ ــم عـــلـــى الـــحـ ــهـ ــدرتـ قـ
نتيجة القصف أو مخلفاته من ألغام 
وقـــنـــابـــل غـــيـــر مـــنـــفـــجـــرة، أو نــتــيــجــة 
الــتــعــذيــب فـــي الــتــوقــيــف والاعــتــقــال. 
غــيــر أن كــلــتــا الــفــئــتــين بــقــيــت خـــارج 
دائرة الاهتمام، أمام إهمال حكومي 
من جهة، وتقاعس منظمات المجتمع 
المدني والمنظمات الإنسانية الدولية 

من جهة أخرى. 
قــدرت إحــصــاءات الأمــم المتحدة 
في العام الماضي (٢٠٢٢) نسبة ذوي 
الإعــــاقــــة فــــي ســــوريــــا بــنــحــو ٢٨ فــي 
المائة من السوريين، أي ضعف المعدل 
العالمي، وأن العدد الأكبر منهم أطفال. 
وفــي تقرير أعــدتــه منظمة «هيومن 
ــــش» تــحــدثــت الــبــاحــثــة  ــتـــس ووتــ رايـ
أمــيــنــة سيريموفيتش عــن «التأثير 
الــكــارثــي والمــدمــر على الأطــفــال ذوي 
التقرير أرقــامــاً  الإعــاقــة». وقــد شمل 
مــرعــبــة حـــول مــعــانــاة مـــا يـــقـــارب ١٩ 
في المائة من السوريين ممن تتراوح 
أعــمــارهــم بــين عــامــين و١٧ عــامــاً من 
إعاقة جسدية أو ذهنية، ويرجع ذلك 

إلى آثار الحرب الدائرة في البلاد.
في الجنوب السوري الذي يشمل 
الــســويــداء ودرعـــا، بقيت  محافظتي 
الــبــرامــج المــعــدة لـــذوي الاحــتــيــاجــات 
الخاصة عاجزة عن تغطية الأعــداد 
ــا  ــ ــدنـ ــ ــم. وقـــــــــد رصـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــدة مـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
ــز  ــراكـ فــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا أربــــعــــة مـ
مــتــخــصــصــة لـــــذوي الـــهـــمـــم، ومـــركـــزاً 
ــداً خــاصــاً بــالأطــراف الصناعية  واحـ
وإعــــــادة تــأهــيــل مــتــضــرري الـــحـــرب، 
بينما في محافظة السويداء، تجاوز 
عـــدد المــراكــز الــخــاصــة بــهــذه الــفــئــة ٥ 
مـــراكـــز أغــلــبــهــا مـــراكـــز خــاصــة (غــيــر 
مجانية) لرعاية ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
وفــقــاً لمــوظــف مـــســـؤول فـــي أحــد 
ــيـــاجـــات  ــتـ مــــراكــــز رعــــايــــة ذوي الاحـ
«الشرق  لـ الخاصة فــي درعـــا تــحــدث 

الأوسط»، فإنه ليست ثمة إحصائية 
دقـــيـــقـــة لأعـــــــداد ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــخــاصــة فـــي المــحــافــظــة «لــكــنــهــا في 
ازدياد دائم»، ولا تكاد الخدمات التي 
تقدم تكفي لعُشر الأعداد (المسجلة)، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن نـــســـبـــة الأشــــخــــاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن إعــاقــة بالحركة، 
هــي الأكــبــر، وتـــزايـــدت بفعل الــحــرب 

في سوريا. 
الحرب أضافت كثيراً لفئة ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وفــي الوقت 
نــفــســه ســلــبــتــهــم حــقــوقــهــم، ودفــعــت 
إلى حالة أمنية واقتصادية متردية، 
الــكــوادر المتخصصة  إلــى غياب  أدت 
بــالــهــجــرة والــســفــر بــحــثــاً عـــن حــيــاة 
ــل يــحــقــق لـــهـــم مــعــيــشــة أفــضــل  ــ ودخــ
ــة، ومـــــا وصــــلــــت إلــــيــــه الـــحـــالـــة  ــ ــنـ ــ وآمـ
ــة المـــتـــرديـــة وانـــخـــفـــاض  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
قيمة العملة المحلية أمـــام العملات 
إلــى زيـــادة أسعار  الأجنبية، أفــضــى 
الأطــــراف الــصــنــاعــيــة، حــيــث إن كلفة 
الطرف الصناعي التقليدي اليوم، لا 
تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية 
لـــلأنـــواع مــتــوســطــة الـــجـــودة. بينما 
الأطــــــراف الإلــكــتــرونــيــة أســـعـــارهـــا ٣ 
أضعاف الأطراف التقليدية، يشتريها 
المقتدرون مادياً، وينتظر آخرون دفع 

الجمعيات الخيرية تكاليفها.
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة غــافــلــة عن 
هذه الفئة، والمشروعات التي تمولها 

منظمات المجتمع المدني في دمشق 
تتطلب التسجيل والانــتــظــار لأجــل 
مــجــهــول. ويشير المــوظــف المــســؤول، 
إلـــى حــــالات عـــاجـــزة عـــن تــوفــيــر ولــو 
جلسة عـــلاج فــيــزيــائــيــة واحــــدة بعد 
أن وصـــلـــت تــســعــيــرتــهــا فـــي المـــراكـــز 
الـــخـــاصـــة لأكــــثــــر مــــن ٦٠ ألـــــف لــيــرة 
سورية. والمراكز الحكومية غير قادرة 

على تغطية كامل الحالات.
أما المسؤولة في مركز متخصص 
في السويداء التي تحفظت على ذكر 
«الشرق الأوسط»،  لـ اسمها، فتصف 
وضع الأفراد الذين يعانون من إعاقة، 
سواء أكانت بالولادة أم حديثة جراء 
«المــأســاوي»، فهم يعانون  بـــ الــحــرب 
مـــن الــتــهــمــيــش ومــــن غــيــاب الــرعــايــة 
الــصــحــيــة والــنــفــســيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
وكأن الجميع يدير عنهم وجهه سواء 
المــجــتــمــع، أو  الــجــهــات الحكومية أو 
المــدنــي، رغــم أنهم  منظمات المجتمع 
أكثر الشرائح تضرراً جــراء الحرب، 
لافـــتـــة إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
لا تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا تــجــاهــهــم، 
واكتفت بأنها خصصت لكل فرد من 
ذوي الاحتياجات الخاصة مبلغ ١٢ 
ألف ليرة سورية في السنة (أقل من 

دولارين)!
 ولــــولا دعــــم بــعــض الــجــمــعــيــات 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــخــــــيــــــريــــــة والأفـــــــــــــــــــــــراد لـ
المتخصصة، لكان الوضع مزرياً أكثر 

مما هو عليه، وخصوصاً أن المراكز لا 
ترتادها أعداد كبيرة؛ بسبب الوضع 
المـــــــادي لمــعــظــم الــــعــــائــــلات، والمـــبـــالـــغ 
المترتبة على رعاية المصابين، التي 
تتجاوز ٨ آلاف ليرة سورية للساعة 
الــواحــدة. بينما تتصاعد فئة ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــالــســويــداء 
الــحــوادث الأمنية المستمرة.  نتيجة 
ــة إلــــى  ــاجــ ــحــ الـــــوضـــــع مــــــأســــــاوي وبــ
الــتــدخــل الـــفـــوري مــن قــبــل المنظمات 
الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني 
والجهات الحكومية صاحبة الشأن.

 
اعتقال وإعاقات

ــــن ريــــــف درعـــــــا يـــقـــول  ريـــــــاض مـ
ــعـــرضـــت  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «تـ لــــــ
لــلاعــتــقــال مــــدة ٣ أشــهــر عــــام ٢٠١١، 
ــاً طــبــيــعــيــاً  ــانــ ــســ ــقـــل إنــ ــتـ ــعـ ــلــــت المـ دخــ
ــــت مـــعـــاقـــاً نـــتـــيـــجـــة الـــضـــرب  ــرجـ ــ وخـ
المبرح الذي تعرضت له على منطقة 
الـــظـــهـــر، حــتــى أصــبــحــت أعـــانـــي من 
اعـــوجـــاج جــانــبــي لــلــعــمــود الــفــقــري، 
انـــزلاق للفقرات، وديــســك سفلي  مــع 
وآخر رقبي، ترافقني آلامها دائماً»، 
مضيفاً أن حالته منعته من مزاولة 
أي مهنة، وقيدت من حركته وتنقله، 
وأنـــه يقضي معظم وقــتــه مستلقياً، 
والــطــامــة الــكــبــرى وفــقــاً للمصدر، أن 
حالته غير مصنفه في سوريا إعاقة، 

لذا، لا يتمتع بأي حقوق (سواء لدى 
جـــهـــات حــكــومــيــة أو لــــدى مــنــظــمــات 
المجتمع المدني) تسهل تلقيه الرعاية 
الطبية اللازمة من أدوية أو علاجات 
فيزيائية، وعليه أن يدبر شخصياً 

علاجه على نفقته الخاصة.
أما حسام (٢٣ عاماً) من مدينة 
درعا فيعاني من شلل بالحركة بعد 
أن فقد إحــدى قدميه بسبب شظايا 
قذيفة اخترقت منزله عام ٢٠١٢ أدت 
ــة تــلازمــه  ــاقــ إلــــى مــقــتــل شــقــيــقــه وإعــ
ــقــــول: «طــلــب  ــعــــاشــــرة. يــ مـــنـــذ ســــن الــ
ــــرف صــنــاعــي  كـــرســـي مـــتـــحـــرك أو طـ
يــتــطــلــب انــتــظــار شـــهـــوراً طــويــلــة، أو 
تبرعاً من أحد الأفــراد أو الجمعيات 
الخيرية الأهلية» موضحاً أنه حتى 
«تسهيلات العمل أو التنقل في المرافق 
العامة والخاصة ووسائل النقل غير 
متوفرة»، مشيراً إلى أنه «بعد أن كانت 
المــدنــي قــد أطلقت  منظمات المجتمع 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــشـــروعـــات الــداعــمــة 
لذوي الاحتياجات الخاصة في درعا، 
وقدمت الأطــراف الصناعية وأدوات 
ــل الـــحـــركـــة بــشــكــل مــجــانــي،  ـــائــ ووسـ
وتقريباً أصبح في كل مدينة وبلدة 
مـــركـــز لــلــرعــايــة الــنــفــســيــة والــتــعــلــيــم 
لذوي الاحتياجات الخاصة، أُغلقت 
هـــذه المــشــروعــات والــجــمــعــيــات دون 
سابق إنذار، مع سيطرة قوات النظام 

السوري على المنطقة عام ٢٠١٨». 
مصدر في الشؤون الاجتماعية 
والعمل بالحكومة السورية، تحدث 
لــــنــــا، بــــالــــقــــول، إن الأعــــــــــداد كــبــيــرة 
والإمكانيات المخصصة لنا صغيرة 
جداً، والميزانية لا تكاد تغطي النفقات، 
فالمنطقة الجنوبية بحاجة لمزيد من 
المـــراكـــز المــجــانــيــة لــرعــايــة ومــتــابــعــة 
ذوي الاحتياجات الخاصة المجهزة 
بــالــرنــين المــغــنــاطــيــســي، والــتــصــويــر 
الشعاعي، وأجــهــزة تخطيط السمع 
ــاغ والأعــــصــــاب، والمــخــتــصــين  والــــدمــ
بــــالــــنــــطــــق والــــــــعــــــــلاج الــــفــــيــــزيــــائــــي 
ومهارات الحركة والتواصل الإيمائي 
والـــتـــحـــســـســـي، وهــــــذا مــعــظــمــه غــيــر 
متوفر لمحدودية الميزانية والكوادر 
فـــي المـــراكـــز الــحــكــومــيــة. واعــتــبــر أن 
الــحــل، يكمن فــي دعــم الأمـــم المتحدة 
والمنظمات الإنسانية لإنشاء مراكز 

رعاية لهذه الفئة.

أحد المصابين في الحرب من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرعا (الشرق الأوسط)
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تها «محاولات يائسة» من التنظيم
ّ

عد

ب «ادعاءات إخوانية» بشأن السجون
ّ
{الداخلية} المصرية تكذ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  رفـــــضـــــت 
ــاءات  ــ المــصــريــة، (الــثــلاثــاء)، «(ادعـ
إخوانية) بشأن السجون». وذكر 
بـــيـــان رســـمـــي لــــــــوزارة الــداخــلــيــة 
المصرية، أنه «لا صحة لما تم تداوله 
ــــد الـــحـــســـابـــات الــخــاصــة  عـــلـــى أحـ
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواقـ ــمـ بـ
التابعة لتنظيم (الإخـــوان) بشأن 
انــــتــــحــــار ســـجـــين بــــأحــــد (مــــراكــــز 

الإصلاح والتأهيل)».
اتــهــمــت السلطات  وســبــق أن 
الأمــنــيــة فــي مــصــر أكــثــر مــن مــرة، 
الـــذي تصنفه  «تنظيم (الإخــــوان) 
ــاً)  ــيــ ــابــ ــلـــطـــات المـــصـــريـــة (إرهــ الـــسـ
بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، 
والسجناء، والأوضاع في البلاد». 
وفــي مـــارس (آذار) المــاضــي، نفت 
وزارة الداخلية المصرية «(مزاعم 
إخوانية) بإحدى القنوات التابعة 
للتنظيم بشأن وجــود انتهاكات 

بأحد (مراكز الإصلاح والتأهيل)».
ــيــــان «الـــداخـــلـــيـــة  وبـــحـــســـب بــ
المــصــريــة»، (الـــثـــلاثـــاء)، فـــإن «تلك 
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــي فــ ــ ــأتـ ــ (الادعــــــــــــــــــــاءات) تـ
(مـــــحـــــاولات الــتــنــظــيــم الــيــائــســة) 
لإثارة الرأي العام، بعدما أصبحت 
هذه المحاولات محل (استهجان) 
من المجتمع المصري، في ضوء ما 
دأب عليه التنظيم مــن (تزييف) 

للحقائق ونشر (الأكاذيب)».
ويــــــقــــــبــــــع مـــــعـــــظـــــم قـــــــيـــــــادات 

«الإخوان» داخل السجون المصرية 
بسبب اتهامهم في «أعمال عنف 
وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس 
الأسبق محمد مرسي عن الحكم 
فـــي ٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) عــــام ٢٠١٣ 
عقب احتجاجات شعبية، وصدر 
«الإعدام والسجن  بحقهم أحكام بـ

(المؤبد) و(المشدد)».
ــك، عــقــد وزيـــر  فـــي غــضــون ذلــ
ــة المـــــــصـــــــري، مـــحـــمـــود  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
تــوفــيــق، اجــتــمــاعــاً (الـــثـــلاثـــاء) مع 

ــن مـــســـاعـــديـــه والـــقـــيـــادات  ــدد مــ ــ عـ
الأمنية لاستعراض خطط تأمين 
المواطنين خلال أيام «عيد الفطر» 

على المستويات والصعد كافة.
ووفق إفادة لوزارة الداخلية، 
فــقــد شــــدد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة على 
«ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية 
والـــوقـــوف عــلــى مـــدى الاســتــعــداد 
والانـــــتـــــشـــــار الأمـــــنـــــي (المُــــكــــثــــف) 
لــلــقــوات لــتــأمــين جــمــيــع المــنــشــآت 
المهمة والحيوية بالدولة المصرية، 

وكـــذا تــأمــين المسطح المــائــي لنهر 
النيل وتأمين وسائل النقل كافة، 
بالإضافة إلى الميادين والشوارع 
والمقاصد السياحية، وكذا انتشار 
ــة المـــتـــحـــركـــة،  ــيــ ــنــ الـــــــدوريـــــــات الأمــ
والتعامل الفوري مع كل المواقف 
الـــــطـــــارئـــــة بــــمــــا يـــضـــمـــن ســـلامـــة 

المواطنين.
ــر المـــصـــري  ــ ــــوزيـ كـــمـــا وجّــــــه الـ
«تكثيف الحملات المرورية على  بـ
الــطــرق الــســريــعــة والمـــحـــاور كــافــة، 

والــربــط الــكــامــل بــغــرف العمليات 
الــتــفــتــيــش  ــاط  ــقــ نــ وتـــفـــعـــيـــل دور 
والأكمنة الحدودية بين المحافظات 
والــتــمــركــزات الثابتة والمتحركة، 
ــيــــارات  وكـــــــذا تــكــثــيــف تــــواجــــد ســ
الإغـــــاثـــــة المــــــروريــــــة عـــلـــى الـــطـــرق 
والمــحــاور كــافــة لتقديم المساعدة 
لــلــمــواطــنــين وضـــبـــط المــخــالــفــات 
المـــروريـــة، بما  وتحقيق السيولة 
الــردع العام ونشر  يحقق مفهوم 

الشعور بالأمن.

وأكد وزير الداخلية المصري 
عــلــى «أهــمــيــة الـــتـــواجـــد المــيــدانــي 
للمستويات الإشرافية كافة؛ وذلك 
بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ 
الــخــطــط الأمــنــيــة وإبــــــراز مــظــاهــر 
القوة واليقظة والجدية مع التأكيد 
على مــراعــاة البعد الإنــســانــي في 
التعامل مع المواطنين، والتصدي 
الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة 
الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين وفـــقـــاً لــلأطــر 

القانونية».

احتجاج أمام مجلس النواب المغربي على خصخصة الماء والكهرباء
الرباط: «الشرق الأوسط»

احـــتـــج عـــشـــرات مـــن «المــكــتــب 
ــاء»،  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــاء والـ ــمــ ــلــ المــــغــــربــــي لــ
(مؤسسة عمومية مهمتها إنتاج 
ــام  ــاء) أمـ ــربـ ــهـ ــع المـــــاء والـــكـ وتــــوزيــ
مــبــنــى الـــبـــرلمـــان، احــتــجــاجــاً على 
اســـتـــعـــداد مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
ــى فـــــي الــــبــــرلمــــان)  ــ ــ ــ ــة لأولـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ (الـ
لــلــمــصــادقــة عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
يــتــعــلــق بــإنــشــاء شـــركـــات جهوية 
مــتــعــددة الــخــدمــات تــعــوض مهام 
المكتب، وتعتمد على مساهمات 

القطاع الخاص.
وينص مشروع القانون على 
إحداث ١٢ شركة جهوية متعددة 
الخدمات في ١٢ جهة من جهات 
ــة تـــوزيـــع  ــتـــولـــي خــــدمــ ــكـــة، لـ ــلـ ــمـ المـ

المــاء والكهرباء، وستعوض هذه 
الشركات كــلاً من المكتب الوطني 
ــالات  ــ ــوكـ ــ ــاء، والـ ــربــ ــهــ ــكــ ــاء والــ ــمـ ــلـ لـ
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلــــمــــاء والــــكــــهــــربــــاء، 
وشركات التدبير المفوض لقطاع 
ــاء والــكــهــربــاء المــعــمــول بــهــا في  المـ

مجال التوزيع.
وســـتـــكـــون مـــســـاهـــمـــة الـــدولـــة 
ــــذه الـــشـــركـــات ضـــمـــن ســقــف  فــــي هـ
ــة، عــلــى أن  ــائـ لا يــتــعــدى ١٠ فـــي المـ
يفتح رأسمالها لاستثمار القطاع 

الخاص.
والمــحــتــجــون مــنــضــوون تحت 
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــابــ ــقــ لــــــــواء كـــــل مـــــن «نــ
الــوطــنــيــة لــلــمــاء الــصــالــح للشرب» 
المــغــربــي للشغل  لــلاتــحــاد  التابعة 
(اتحاد عمالي) و«النقابة الوطنية 
ــنــــي  ــــب الــــوطــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــدمــــي المـ ــخــ ــتــ ــســ لمــ

للكهرباء والمـــاء الصالح للشرب- 
قطاع الماء»، التابعة للكونفدرالية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لـــلـــشـــغـــل (اتــــحــــاد 

عمالي).
ــارات  ــعــ ــتـــجـــون شــ المـــحـ وردد 
ضد هذا المشروع، ورفعوا لافتات 
تنتقد مــا يعتبرونه «خصخصة 
قـــطـــاع تـــوزيـــع المـــــاء والـــكـــهـــربـــاء». 
وجاء في إحداها: «لا لتسليع الماء 
ــوا إلــى التراجع  والــكــهــربــاء»، ودعـ
عــن المــشــروع، وفــتــح حـــوار بشأنه 

مع المعنيين.
ــررت  ــ بــــــــالمــــــــوازاة مــــــع ذلـــــــــك، قــ
النقابتان تنفيذ إضراب عن العمل 
الــقــانــون.  احتجاجاً على مــشــروع 
وأفاد بيان مشترك بإضراب وطني 
آخــــر، وتــنــظــيــم وقــفــة احــتــجــاجــيــة 
الــجــهــويــة للمكتب  المـــديـــريـــة  أمــــام 

الوطني للماء والكهرباء بمدينة 
وجدة (شرق المغرب) يوم ١٢ مايو 
(أيار) المقبل، وإضراب وطني ثالث 
مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام 
المديرية الجهوية للمكتب بأغادير 

(وسط) يوم ٢٦ مايو المقبل.
واعتبرت النقابتان أن مشروع 
ــقـــانـــون ســتــكــون لـــه انــعــكــاســات  الـ
ــلـــى المــــواطــــنــــين، وعــلــى  ســلــبــيــة عـ
ــــين؛ لأنــــــــه صــيــغ  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ مــــصــــيــــر الـ
مـــن دون مــــشــــاورات مـــع مــجــمــوع 
الفاعلين في المجتمع، وخصوصاً 
(الــنــقــابــات)  الــفــرقــاء الاجتماعيين 

الموجودين بالقطاع.
النقابتان من فقدان  وتخشى 
الـــحـــقـــوق المــكــتــســبــة لــلــعــمــال بعد 
نقلهم من نظام تابع لمؤسسة تابعة 
للدولة، إلى نظام خاضع للقطاع 

الخاص. ودعتا إلى تشكيل «جبهة 
ــقــــاذ الـــقـــطـــاع مــــن هـــذه  وطـــنـــيـــة لإنــ
المشروعات التصفوية التي تشارك 
فيها كل الأحزاب السياسية، وكذا 

جمعيات المجتمع المدني».
واعتبرت النقابتان أن المشروع 
«ســـيـــتـــيـــح لــــلــــرأســــمــــال المـــتـــوحـــش 
أن يــلــتــهــم كـــل الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، وأنـــــــــه «جـــــــــزء مــن 
الــتــي دمــرت  مسلسل الخصخصة 
الاقتصاد الوطني ورهنت مستقبل 

الوطن».
وقــــال عــبــد الــعــزيــز الــعــشــيــر، 
ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــين  ــــلأمــ لــ الـــــنـــــائـــــب الأول 
للجامعة الوطنية للماء الصالح 
المـــــشـــــروع يــضــرب  ــلــــشــــرب: «إن  لــ
المــــؤســــســــة الــــعــــمــــومــــيــــة لـــصـــالـــح 

من الاحتجاج أمام البرلمان ضد خصخصة قطاع الماء والكهرباء (الشرق الأوسط)القطاع الخاص».    

مراقبون يرجعون السبب إلى الاحتجاجات التي تعيشها فرنسا

«نقص في تحضير الملفات» تأجيل زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بعد أن كــان كــبــار الموظفين 
بـــالـــجـــهـــازيـــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــــــجــــــزائــــــري والـــــفـــــرنـــــســـــي، قــد 
وضــعــوا فــي الــيــومــين الماضيين 
لمسات أخيرة على الملفات التي 
سيبحثها الرئيس عبد المجيد 
ــانـــويـــل  ــمـ ــره إيـ ــيـ ــع نـــظـ ــ ــبــــون مـ تــ
مـــــاكـــــرون، خـــــلال زيــــارتــــه الــتــي 
ــلـــع مـــايـــو  ــرة مـــطـ ــظـ ــتـ ــنـ كــــانــــت مـ
قـــالـــت صحيفة  المـــقـــبـــل،  (أيـــــــار) 
«لــوفــيــغــارو» أمـــس، إن الــزيــارة 
«نقص  مؤجلة لأسباب تتعلق بـ
فــــي تــحــضــيــر المــــلــــفــــات»، عــلــمــاً 
بـــأن كــثــيــراً مـــن المــراقــبــين كــانــوا 
ــا بــســبــب  ــ ـــاءهـ ــوا إرجــ ــعـ ــوقـ ــد تـ قــ
الاحــتــجــاجــات الــصــاخــبــة الــتــي 
تــعــيــشــهــا فـــرنـــســـا عـــلـــى خــلــفــيــة 

إصلاح نظام التقاعد.
ــد  ــر الأحــ ــزائـ ــالـــجـ والـــتـــقـــى بـ
الماضي، الأمين العام للخارجية 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة عــــــمــــــار بـــــلانـــــي، 
ونــظــيــرتــه الــفــرنــســيــة آن مـــاري 
ديــــكــــوت، لاســـتـــكـــمـــال عـــمـــل بـــدأ 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٢ في 
بـــاريـــس، وتـــواصـــل بالعاصمة 
الجزائرية نهاية يناير (كانون 
الثاني) الماضي، ويتعلق بأول 
زيارة للرئيس تبون إلى فرنسا، 
منذ وصوله إلى الحكم بنهاية 

.٢٠١٩
وقالت صحيفة «لوبينيون» 
ــبـــت المــــاضــــي،  ــة، الـــسـ ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ
الـــــزيـــــارة (كـــــانـــــت) مــنــتــظــرة  أن 

ــــي والـــــخـــــامـــــس مــن  ــانـ ــ ــثـ ــ بــــــين الـ
ــا فــي  ــ ــم مـ ــ ــ ــل، وأهــ ــبــ ــقــ ــهـــر المــ الـــشـ
أجندتها، خطاب سيلقيه تبون 
«الجمعية الوطنية» (البرلمان)،  بـ
يــتــنــاول الــبــعــد الاقــتــصــادي في 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، مـــن خــلال 
«مــــشــــروع الـــشـــراكـــة المـــتـــجـــددة» 
الذي اتفق عليه الرئيسان خلال 
ــرون إلــــى الـــجـــزائـــر،  ــاكــ زيــــــارة مــ

نهاية أغسطس (آب) الماضي.
كما يتناول البعد الإنساني 
لـــلـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن الــــذي 
يــتــمــثــل بـــمـــلايـــين الـــجـــزائـــريـــين 
المقيمين بفرنسا، والفرنسيين 
ــة، وأجـــيـــال  ــريـ ــزائـ ــــول جـ مـــن أصـ
مــن أبــنــاء المــهــاجــريــن. وتطالب 
الــجــزائــر بليونة أكبر فــي نظام 
التأشيرات الفرنسية، وبتفعيل 
ــاق تـــنـــقـــل الأشـــــخـــــاص بــين  ــ ــفـ ــ اتـ
الـــــبـــــلـــــديـــــن الــــــــــــذي يــــــعــــــود إلـــــى 
١٩٦٨، والــــــذي يــمــنــح تــفــضــيــلاً 
للجزائريين الراغبين في متابعة 
الدراسة بالجامعات الفرنسية.

ــبــــون إنـــــه إذا  ــراقــ ــقــــول مــ ويــ
كانت الجزائر تضع «الذاكرة»، 
ــن جـــرائـــم  ــذار فـــرنـــســـا عــ ــ ــتــ ــ و«اعــ
الاســتــعــمــار»، وزيــــادة حصتها 
مــن الــتــأشــيــرة الــفــرنــســيــة، على 
تـــبـــون  رأس أولــــــويــــــات زيـــــــــارة 
المنتظرة، فإن اهتمامات باريس 
ــلـــى المــنــافــســة  ــثــــر عـ مــنــصــبــة أكــ
ــات  ــا المــــؤســــســ ــهــ ــهــ ــــي تــــواجــ ــتـ ــ الـ
ــة، مــن  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
طــــرف عــمــلاء تــجــاريــين أقــويــاء 
ــيـــا والــــصــــين؛  وخـــصـــوصـــاً تـــركـ

حيث بات مركزها بوصفها أول 
الــجــزائــر،  فــي  مستثمر أجــنــبــي 
مهدداً من طرف قوى اقتصادية 
صــاعــدة. وهـــذا الــواقــع الجديد 
أصــبــح ورقـــة تــوظــفــهــا الــجــزائــر 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــــنـــــازلات فــي 

موضوع «جراح الذاكرة».
ــارة  ــزيـ ــدة الـ ــنـ وتــتــضــمــن أجـ
المـــتـــفـــق عــلــيــهــا مـــبـــدئـــيـــاً، تــنــقــل 
تبون وماكرون إلى مكان مثقل 
بـــالـــتـــاريـــخ، يــتــمــثــل فــــي «قــصــر 

ــبـــواز»، بــوســط الــبــلاد؛ حيث  أمـ
توجد لوحة فنية عليها صورة 
ــيـــر عــبــد الــــقــــادر الـــجـــزائـــري  الأمـ
الذي سُجن في المكان نفسه في 
القرن التاسع عشر، بعد ثورات 
شــعــبــيــة خـــاضـــهـــا ضــــد الـــغـــزو 

الفرنسي للجزائر.
ــقـــادر  ويـــعـــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـ
ــزائــــريــــة  ــــؤســـــس الــــــدولــــــة الــــجــ مـ
ــز للتسامح  الــحــديــثــة، وهـــو رمـ
بــين الــديــانــات، وعـــرف بــالــدفــاع 

عــن مسيحيّ ســوريــا عــام ١٨٦٠ 
الــذي تعرضوا  ضــد الاضطهاد 
له، وقد عاش بينهم خلال منفاه 
ــهـــاء ســجــنــه  ــتـ الــــســــوري بـــعـــد انـ

بفرنسا.
ــات الــثــنــائــيــة  ــعـــلاقـ ومـــــرت الـ
في السنتين الأخيرتين بتوترات 
حــادة، تسببت في فرملة مساعٍ 
ســابــقــة لــتــلــطــيــف الأجـــــــواء. ففي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، 
رت الجزائر عن استياء بالغ  عبَّ

من تصريحات للرئيس ماكرون، 
جــاء فيها أنــه «يــتــســاءل إن كان 
هــنــاك شـــيء اســمــه أمـــة جــزائــريــة 
قــــبــــل اســــتــــعــــمــــارهــــا مــــــن طــــرف 
فرنسا». كما قال إن الرئيس تبون 
«رهينة لدى القادة العسكريين».
ودفــع هــذا الموقف بالجزائر 
إلــى وقــف تعاونها مــع بــاريــس، 
بـــخـــصـــوص إصـــــــــدار تـــصـــاريـــح 
بترحيل مئات  قنصلية تسمح 
ــريــــين غــيــر  ــزائــ ــجــ ــن الــ ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
الــــنــــظــــامــــيــــين بــــفــــرنــــســــا. وهــــــذا 
ــــل أزمــــــة،  ــكَّ المـــــوضـــــوع وحـــــــده شــ
ــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  حــيــنــمــا أعــ
الفرنسي جيرارد دارمانان (جده 
لأمه جزائري) عن تقليص حصة 
ــيــــرات إلـــى  ــتــــأشــ ــزائــــر مــــن الــ ــجــ الــ
النصف. وتم تجاوز تصريحات 
ــاكـــرون، نــســبــيــاً، خـــلال زيــارتــه  مـ

الجزائر الصيف الماضي.
أمــــا حـــالـــة الـــتـــوتـــر الــثــانــيــة، 
وهي الأخطر، فكانت في فبراير 
(شــــــــبــــــــاط) المــــــــاضــــــــي، وعُــــــرفــــــت 
ــيــــة تــــهــــريــــب المــــعــــارضــــة  «قــــضــ ـــ بــ
ــرة بــــــــــوراوي».  ــ ــيـ ــ ــة أمـ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
فــقــد اتــهــمــت الــجــزائــر المــخــابــرات 
ي»  «إجـــــــلاء ســـــــرِّ ــيــــة بــــــــ ــفــــرنــــســ الــ
للمعارضة التي كانت ممنوعة 
ــــن الــــجــــزائــــر إلـــى  ــر، مـ ــفــ ــــن الــــســ مـ
تونس، ومنها إلى فرنسا التي لم 
ترد سلطاتها على التهمة. وبعد 
أســـابـــيـــع مـــن تــشــنــج الأعـــصـــاب، 
ــيـــســـان الأزمـــــــة خـــلال  ــرئـ طـــــوى الـ
اتصال هاتفي، بعد وضعها في 

خانة «سوء فهم».

الرئيسان الجزائري والفرنسي في الجزئر أغسطس الماضي (الرئاسة الجزائرية)

البعثة الأممية تعرض المساعدة مجدداً 
لوضع قوانين الانتخابات الليبية

القاهرة: خالد محمود

استبقت بعثة الأمــم المتحدة 
ــا، إحــــــاطــــــة جــــديــــدة  ــيــ ــبــ ــيــ لــــــــدى لــ
ــا عـــبـــد الـــلـــه  ــهـ ــيـــسـ ســـيـــقـــدمـــهـــا رئـ
باتيلي، لمجلس الأمن الدولي حول 
آخر التطورات في البلاد، بتجديد 
عرضها مساعدة مجلسي النواب 
و«الــدولــة» في وضــع التشريعات 
الخاصة بالانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المؤجلة.
ــلــــي،  ــيــ ــاتــ ونـــــــاقـــــــش نــــــائــــــب بــ
رايــــزون زنــيــنــغــا، مــبــادرتــه بشأن 
الانـــتـــخـــابـــات، مــــع مــجــمــوعــة مــن 
الـــنـــواب يمثلون  أعــضــاء مــجــلــس 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة. وبــعــدمــا أكـــد، 
مجدداً، عرض البعثة الدعم الفني 
الــتــابــعــة لمجلسي  لــلــجــنــة «٦+٦» 
النواب و«الدولة، لفت إلى أهمية 
الــقــوانــين الانتخابية  «اســتــكــمــال 
ــــت المـــــنـــــاســـــب، لإجـــــــراء  ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الانتخابات هذا العام، بما يتوافق 

مع مطالب الشعب الليبي».
ــثــــة، إن  ــبــــعــ ــلــ وقــــــــــال بـــــيـــــان لــ
الأعضاء عرضوا وجهات نظرهم 
حـــــــول الــــتــــحــــديــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمنية... وغيرها من التحديات 
ــي لــيــبــيــا،  ــقـــدم فــ ــتـ الـــتـــي تــمــنــع الـ
مــشــيــراً إلـــى أن الاجــتــمــاع نــاقــش 
المــجــتــمــع  ــمـــين آراء  ــاً «تـــضـ أيــــضــ
المـــــــدنـــــــي، والمــــــــــــــــرأة، والـــــشـــــبـــــاب، 
والأحــزاب السياسية، والمكونات 
الثقافية في معالجة العوامل التي 
تسببت في فشل الانتخابات في 

عام ٢٠٢١».

ــا، مــع  ــغــ ــنــ ــيــ ــــش زنــ ــاقـ ــ ــا نـ ــمــ كــ
مـــمـــثـــلـــين عــــــن تــــجــــمــــع الأحــــــــــزاب 
السياسية في ليبيا، (ليبيا النماء 
ــنـــاء،  ــبـ ــعــــدالــــة والـ والـــتـــغـــيـــيـــر، والــ
والتكنوقراط، والجبهة الوطنية 
ــال الــــوطــــنــــي) مــــا وصــفــه  ــمــ ــعــ والــ
«المسار الشامل» الذي ينتهجه  بـ
باتيلي بــشــأن الانــتــخــابــات، بما 
في ذلك الأفكار حول تجنب تكرار 
الــعــوامــل الــتــي حــالــت دون إجــراء 
ــابـــات، ومــــا عــــــدّوه أوجـــه  ــتـــخـ الانـ
قــصــور فــي الــتــعــديــل الــدســتــوري 
«١٣» الذي أقره مجلس النواب. الـ

ــيــــة،  ــاً لـــلـــبـــعـــثـــة الأمــــمــ ــقــ ــبــ وطــ
فقد دعــا الــحــاضــرون إلــى «نظام 
ــل الأحـــــــــــــزاب  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــي يـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ انــ
الـــســـيـــاســـيـــة»، كــمــا شــــــددوا على 
أهمية مراعاة آرائهم في صياغة 
الإطــــار الــدســتــوري والــتــشــريــعــي 

للانتخابات.
وبدوره، بحث فوزي النويري 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الـــنـــائـــب الأول 
الــنــواب،   في العاصمة طرابلس، 
ــي مــيــخــائــيــل  ــانــ مــــع الــســفــيــر الألمــ
ــــت، آخـــــــر المـــســـتـــجـــدات  ــاخــ ــ ــمــ ــ أونــ
السياسية فــي ليبيا، وعـــدداً من 
القضايا المتعلقة بالشأن الليبي، 
ــبــــل مــعــالــجــتــهــا بـــمـــا يُــحــقــق  وسُــ

الاستقرار.
إضافة إلى ذلك، التقى القائد 
«الجيش الوطني» المُشير  العام لـ
خليفة حفتر، خلال مأدبة إفطار 
ــوز «عــمــلــيــة  ــ ــادة ورمــ ــقـ جــمــاعــي بـ
الكرامة»، التي انطلقت عام ٢٠١٤ 

في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

إثر اعتقال راشد الغنوشي وثلاثة من مستشاريه بتهمة التحريض

غلق مقرات «النهضة» التونسية وتوجه لحظر أنشطتها السياسية وتصنيفها «إرهابية»
تونس: المنجي السعيداني

ــقـــربـــة مــن  ذكـــــــرت مــــصــــادر مـ
«الــــشــــرق  ــة» لـــــ ــهــــضــ ــنــ ــة الــ ــ ــركــ ــ «حــ
الأوســــط»، أن مــقــرات الــحــزب في 
الـــولايـــات (المــحــافــظــات)  مختلف 
التونسية، وعددها ٢٤ محافظة، 
قــد تــم إغــلاقــهــا أمـــس، وأن قــوات 
الأمــــــن قــــد تــلــقــت «أوامــــــــر عــلــيــا» 
بـــمـــنـــع كــل  قـــــــــــرارات  ــك، وأن  ــ ــذلـ ــ بـ
الأنشطة السياسية للحركة في 
طريقها للصدور، وهي قد تكون 
الــحــركــة بالكامل  تمهيداً لحظر 
وتــصــنــيــفــهــا ضــمــن الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية.
المــــصــــادر أن يــتــم  ــعـــت  وتـــوقـ
ــزيـــــد مـــــن قــــيــــادات  ــ ــاء المـ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
«النهضة» ومؤيديها للتحقيق 
ــح مـــواجـــهـــة  ــ ــرجـ ــ ــا يـ ــمــ ــم، بــ ــهــ ــعــ مــ
نـــهـــائـــيـــة مـــــع قــــــيــــــادات الـــحـــركـــة 
ــرة، «أن مـــســـار  ــكــ ــفــ بــ المـــتـــمـــســـكـــة 
الرئيس التونسي قيس سعيد، 
انقلابي»... كما توقعت ملاحقة 
المــســار بخاصة  كــل منتقدي ذاك 
عـــــــلـــــــى صـــــــفـــــــحـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 

الاجتماعي.

وتـــأتـــي هــــذه الـــــقـــــرارات، إثــر 
ــاء قـــــــوات الأمـــــــن الــتــونــســيــة  ــ ــقـ ــ إلـ
الـــقـــبـــض عـــلـــى راشــــــد الــغــنــوشــي 
واقـــتـــيـــاده إلـــى ثــكــنــة «الــعــويــنــة» 
ــال الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــمـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة (شـ
للتحقيق معه حول  التونسية) 
تصريحات نسبت إليه، تحرّض 
ــلـــيـــة فــــي تـــونـــس،  عـــلـــى حـــــرب أهـ
ويــعــتــقــد أنــهــا الــســبــب الأســاســي 
ــنـــزلـــه وتــفــتــيــشــه  فــــي مـــداهـــمـــة مـ
وتحويله إلى التحقيق، بإذن من 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــونــســيــة. كما 
شمل الإيــقــاف ثــلاثــة مــن قــيــادات 
المــقــربــين مــن الغنوشي.  الــحــركــة 
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، أكـــــد مــخــتــار 
الجماعي، محامي الغنوشي، أن 
مستشاري رئيس الحركة: محمد 
القوماني وبلقاسم حسن، وهما 
عـــضـــوان فـــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، 
تم إيقافهما ليل الأحــد - الاثنين 
عــلــى ذمـــة التحقيق فــي القضية 
المــوقــوف على ذمتها الغنوشي. 
الــدفــاع «لم  وصـــرح الجماعي أن 
يتمكن من معرفة أسباب إيقاف 
الـــغـــنـــوشـــي ومـــحـــمـــد الـــقـــومـــانـــي 
وبلقاسم حسن ومحمّد شنيبة 

المــــســــؤول عــــن الـــعـــمـــل الـــطـــلابـــي، 
وتــحــديــد الــتــهــم المــوجــهــة إليهم، 
كــمــا لــم يتمكن مــن مــعــرفــة مكان 

توقيفهم».
وأكــــدت مــصــادر حقوقية أن 
الغنوشي امتنع عن الإدلاء بأي 
المــركــزيــة  الــوحــدة  أمـــام  معطيات 
ــالــــحــــرس  ــة الإرهــــــــــــــاب بــ ــافــــحــ ــكــ لمــ
الوطني في ثكنة العوينة، وذلك 
عـــقـــب جـــلـــســـة ســـمـــاعـــه الأولــــــــى، 
مباشرة إثر اعتقاله. كما تمسك 
بضرورة حضور محاميه جلسة 
الاســـتـــمـــاع، وهــــو مـــا لا يتسنى 
له إلا بعد ٤٨ ساعة وفــق قانون 
مكافحة الإرهـــاب المــصــادق عليه 

في تونس سنة ٢٠١٥.
ــامــــة  ــعــ وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الــ
ــي لمـــكـــافـــحـــة  ــائــ ــقــــضــ بــــالــــقــــطــــب الــ
الإرهــــاب، أذنـــت لــوحــدة مكافحة 
الإرهاب، بمنع محامي الغنوشي 
مـــن مــقــابــلــتــه أو حـــضـــور عملية 

استجوابه.
عــلــى صعيد مــتــصــل، أفـــادت 
ــيـــســـة حـــزب  ــيـــري رئـ ــمـ ــاء الـــخـ ــيــ لمــ
الــــذي  تــــونــــس الإرادة»  «حــــــــراك 
أسسه الرئيس التونسي السابق 

المنصف المرزوقي، بمنعها أمس 
(الثلاثاء) من دخــول مقر الحزب 

ــدات أمــنــيــة تــرتــدي  ــ ــن قــبــل وحــ مـ
أزياء مدنية.

وقــالــت فــي تــصــريــح إعــلامــي 
إن أشــخــاصــاً مــرابــطــين أمـــام مقر 
الــــحــــزب أعـــلـــمـــوهـــا بـــأنـــهـــم رجــــال 
أمــن وطلبوا منها مغادرة المكان 
إبـــراز بطاقاتهم المهنية  مــن دون 
أو أي إذن قــضــائــي يمنعها من 

دخول المقر.
وكشفت أيضاً عن منع «جبهة 
ــنــــي» المـــعـــارضـــة  ــوطــ ــخــــلاص الــ الــ
التي تدعمها «النهضة»، من عقد 
مؤتمر صحافي إثر القبض على 

الغنوشي.
وقالت مصادر أمنية إن وزارة 
الفترة  الــداخــلــيــة قــد تتجه خــلال 
المــقــبــلــة نــحــو مــنــع الاجــتــمــاعــات 
السياسية فــي مــقــري «النهضة» 
ــراك تــونــس الإرادة»،  ــ ــزب «حـ وحــ
الــذي فتح مقره لتنفيذ اعتصام 
من قبل قيادات «جبهة الخلاص» 
المــعــارضــة، وذلـــك تنفيذاً لقانون 
١٩٧٨ الذي يمنح السلطة القائمة 
صلاحية تقييم الأوضاع في حالة 
الطوارئ التي تمتد في تونس إلى 
الحالية، ويمكنها  السنة  نهاية 
مــن منع الاجتماعات والتنقلات 

حفاظاً على الأمن العام.

ــامــــة  ــعــ وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الــ
الــتــونــســيــة قـــد قـــــررت يــــوم أمــس 
ــنــــوشــــي قــيــد  ــغــ ــلــــى الــ الإبــــــقــــــاء عــ
التوقيف، وفسرت وزارة الداخلية 
التونسية من ناحيتها الأسباب 
بوجود مذكرة إيقاف صادرة عن 
النيابة العامة بالقطب القضائي 
ــادت بـــأنّ  ــ لمــكــافــحــة الإرهــــــاب. وأفــ
فـــرقـــة أمــنــيــة داهـــمـــت لـــيـــلاً مــنــزل 
الغنوشي وقامت بتفتيشه وحجز 
ــلّ مــا يــفــيــد الــتــحــقــيــق بــــإذن من  كـ
النيابة العامة بالقطب القضائي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وأكــــــدت «أنّ 
الغنوشي سيبقى موقوفاً على 
ذمــة التحقيق فــي قضية تتعلق 
بتصريحات تحريضية كان أدلى 
بها، إلــى حــين اتّــخــاذ الإجـــراءات 

بخصوصه».
ــــب إلـــــــــى الــــغــــنــــوشــــي  ــسـ ــ ــنـ ــ وتـ
تــصــريــحــات خـــلال فــض اعتصام 
قيادات «جبهة الخلاص الوطني» 
قبل يومين، رأى فيها، أن «إبعاد 
ــاء  ــي، وإقــــصــ ــاســ ــيــ ــســ الإســـــــــلام الــ
الــيــســار والتضييق على  أحــــزاب 
منظمات المجتمع المدني، قد تؤدي 

إلى حرب أهلية في تونس».

ويرجح عدد من الحقوقيين 
ــفــــات  ــلــ المــــتــــابــــعــــين لــــتــــطــــور المــ
يـــولـــيـــو  بــــعــــد ٢٥  الـــســـيـــاســـيـــة 
تـــكـــون تلك  (تـــمـــوز) ٢٠٢١، أن 
التصريحات وراء هذا الإيقاف 
الــغــنــوشــي خضع  بــخــاصــة أن 
للتحقيق في أكثر من مناسبة 
في السابق، حول ملفات شبهة 
الحصول على تمويلات أجنبية 
وشبهات إرهابية، وتم الإبقاء 
عليه في حال سراح. وقد يكون 
الـــقـــضـــاء الــتــونــســي قـــد صنف 
تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة بكونها 
إلــى التقاتل  «تحريضية تدفع 

وتهدد السلم الاجتماعي».
مــــــــــراقــــــــــبــــــــــون أن  ويـــــــــــــــــرى 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــغـــنـــوشـــي «قـــد 
الــحــلــقــة الأهــــم بالنسبة  يــمــثــل 
للرئيس  السياسي  للمشروع 
قيس سعيد، باعتبار أن حركة 
النهضة التي تدعم بشكل كبير 
جبهة الخلاص الوطني، باتت 
ــم الأطــــــراف الــرافــضــة  تــمــثــل أهــ
لهذا المشروع، وتتمسك بنعت 
ــي الـــجـــديـــد  ــاســ ــيــ ــســ ــار الــ ــ ــســ ــ المــ

بالانقلاب».

«النهضة» في العاصمة بعد إغلاقه (أ.ف.ب) رجلا أمن أمام المركز الرئيسي لـ
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موسكو تحتج على «التدخل الغربي» بعد سجن معارض روسي

«رفع معنويات الجنود» بوتين يزور خيرسون ولوغانسك لـ
كــشــف الـــكـــرمـــلـــين، الـــثـــلاثـــاء، 
بـــوتـــين  فـــلاديـــمـــيـــر  ــيــــس  الــــرئــ أن 
ــارة ســريــعــة إلــــى مــواقــع  ــزيـ قــــام بـ
الــقــتــال عــلــى مـــحـــوري خــيــرســون 
ولوغانسك، التقى خلالها قــادة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وقــلــدهــم 
ميداليات، في زيارة بدت موجهة 
ــنـــود، بعد  لـــرفـــع مــعــنــويــات الـــجـ
ــرور أشـــهـــر عــلــى تــعــثــر عملية  ــ مـ
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة باخموت 
الاستراتيجية. كما حملت الزيارة 
إلــى الأوكرانيين  رســائــل موجهة 
والـــــــغـــــــرب، بــــعــــدم نــــيــــة مـــوســـكـــو 
الـــتـــراجـــع عـــن قــــرار ضـــم المــنــاطــق 
الأوكرانية التي باتت توصف في 
البيانات الرسمية الروسية بأنها 

«مناطق روسيا الجديدة».
وقال الناطق باسم الكرملين 
إن بــوتــين زار مقر العمليات في 
مـــحـــوري خــيــرســون ولــوغــانــســك 
الاثــــــــنــــــــين، واطـــــــلـــــــع عـــــلـــــى ســـيـــر 
العمليات من القادة العسكريين، 
ــال  ــفـــصـــح. وقــ ــم بــعــيــد الـ ــأهـ ــنـ وهـ
ديمتري بيسكوف للصحافيين: 
«كــمــا تــــرون، الــرئــيــس الآن يــزور 
بشكل مكثف المناطق الجديدة، 
أنــه يــجــري أيضاً  ومــن الطبيعي 
عمليات تفتيش للمقار، ويتلقى 
معلومات وتقارير لحظية وآنية 
حــــول تــقــدم الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــــخــــاصــــة. وهــــــــذا مـــهـــم لــلــغــايــة 
لــلــقــائــد الأعــــلــــى. بـــهـــذه الــطــريــقــة 

يدير عمله».
ــــض الـــنـــاطـــق الــرئــاســي  ودحـ
معلومات غربية تحدثت عن أن 
الزيارة تمت في وقت سابق، وأن 
مــوســكــو نـــشـــرت مــقــاطــع فــيــديــو 
حولها فــي وقــت لاحـــق، وقـــال إن 
ــارة تــمــت بــالــفــعــل الاثــنــين،  ــزيــ «الــ
كـــان الــرئــيــس هــنــاك فـــي الـــواقـــع، 
واســــتــــمــــع إلــــــى تــــقــــاريــــر الــــقــــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين حـــــول الــــوضــــع فــي 
محوري خيرسون ولوغانسك». 
وأضـــاف أن بــوتــين «هــنــأ وأهــدى 
الــــقــــادة فــــي مــــحــــورَي خــيــرســون 
ولـــوغـــانـــســـك نــســخــاً مـــن أيــقــونــة 
تاريخية بمناسبة عيد الفصح 
ــفـــال به  ــتـ المــجــيــد الـــــذي يــتــم الاحـ
على مدار عدة أيام». لكن الناطق 

الــوقــت ذاتـــه الحديث  تجنب فــي 
عن تقييم بوتين لسير العمليات 
العسكرية، وزاد بيسكوف: «هذا 
ــيــــنــــي لـــلـــقـــائـــد الأعـــلـــى  عـــمـــل روتــ
لــلــقــوات المــســلــحــة. فــيــمــا يتعلق 
ــقـــوات، فــهــذا من  الـ بتقييم حــالــة 
الـــدفـــاع وهــي  اخــتــصــاص وزارة 

التي تعطي التقييمات».
وكــــان الـــديـــوان الــرئــاســي قد 
أعــلــن أن بــوتــين «زار مــقــر قــيــادة 
ــبــــر) فــــي مــحــور  ــيــ مـــجـــمـــوعـــة (دنــ
ــوك  ــتــ ــوســ ــر فــ ــ ــقــ ــ ــون، ومــ ــ ــرســ ــ ــيــ ــ خــ
للحرس الوطني فــي لوغانسك، 
واستمع إلى التقارير العسكرية». 
وطـــلـــب الــرئــيــس الـــروســـي خــلال 
اجتماعه مع العسكريين في مقر 
«دنــيــبــر» على مــحــور خيرسون، 
ــداء رأيـــهـــم بـــشـــأن الـــوضـــع في  ــ إبــ
اتجاهات خيرسون وزابوروجيا، 
وتبادل المعلومات حول تطورات 
الــــــــوضــــــــع المـــــــيـــــــدانـــــــي فــــــــي هـــــذه 
المنطقة. وقال بوتين في مستهل 
أريـــــد أن أصـــرف  الاجـــتـــمـــاع: «لا 
تركيزكم عن واجباتكم المباشرة 
المتعلقة بقيادة القوات، لذلك نحن 
نعمل هنا بطريقة عملية، لفترة 

وجيزة، ولكن بشكل دقيق».
ــلــــب مــنــكــم أن  وأضــــــــاف: «أطــ
ــدأوا تــقــريــركــم حــــول الــوضــع  ــبــ تــ
فـــــي اتـــــجـــــاه خــــيــــرســــون، ثـــــم فــي 
زابوروجيا، وبعد ذلك أطلب من 
ميخائيل يوريفيتش تبلينسكي 
إبداء رأيــه». وأشار إلى أن «قائد 
الــقــوات المحمولة جــواً ميخائيل 
ــان فـــي الــخــطــوط  تــبــلــيــنــســكــي، كــ

ــلـــة، وأعــــد  الأمـــامـــيـــة لـــفـــتـــرة طـــويـ
تـــقـــريـــراً مــفــصــلاً لــلــغــايــة، حظي 
بــــإشــــادة وتـــقـــديـــر وزيــــــر الـــدفـــاع 
ورئــــاســــة الأركــــــــــان». وبـــعـــد ذلـــك 
تفقد الرئيس الروسي مقر قوات 
الحرس الوطني «فوستوك» في 
لــوغــانــســك. واســتــمــع بــوتــين إلــى 
تقارير من قائد المجموعة الجنرال 

ألكسندر لابــين، وضــبــاط آخرين 
حــــول الـــوضـــع فـــي هــــذا المـــحـــور. 
ــيـــس الــــروســــي خـــلال  وهـــنـــأ الـــرئـ
تفقده مقري قوات الإنزال الجوي 
ــــرس الـــوطـــنـــي  ــحــ ــ ــر»، والــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ «دنـ
ــقــــوات الــروســيــة  ــتــــوك»، الــ «فــــوســ
الــفــصــح، وأهـــدى للضباط  بعيد 
نسخة من أيقونة تاريخية تعود 

ــاع في  ــدفــ الــ أبـــــرز وزراء  ــد  «أحــ ـــ لــ
الإمبراطورية الروسية».

تــزامــن ذلــك مــع تــطــور جديد 
فـــــي الــــعــــلاقــــات المـــــتـــــدهـــــورة بــين 
ــرب، إذ اســتــدعــت  ــ ــغـ ــ ــا والـ ــيــ روســ
ــيــــة الـــثـــلاثـــاء  ــة الــــروســ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــراء بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــولايـــــات  ــ ــفـ ــ سـ
المتحدة وكندا، وسلمتهم مذكرات 

احــتــجــاج قــويــة الــلــهــجــة، حملت 
إدانـــة لمــا وصــف بأنه «تــدخــل في 

شؤون روسيا الداخلية».
ووفقاً لبيان الوزارة، فقد تم 
اســتــدعــاء الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة 
ديــــــــبــــــــورا بــــــــرونــــــــر، والــــســــفــــيــــرة 
الأميركية لين تريسي؛ والسفيرة 
ــيــــر.  ــلــ ــة ألـــــيـــــســـــون لــــوكــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ

وشـــددت الـــوزارة على أن ممثلي 
مــارســوا  الدبلوماسية  البعثات 
«الــتــدخــل الــجــســيــم فـــي الــشــؤون 
ــام  ــيــ ــقــ ــا، والــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة لـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
بأنشطة لا تتوافق مــع وضعهم 

الدبلوماسي».
وكانت الناطقة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، قد 
ــــت ســابــق  ــقـــوة فــــي وقـ ــقـــدت بـ ــتـ انـ
تعليقات البعثات الدبلوماسية 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى مــــســــار مــحــاكــمــة 
المـــــعـــــارض الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
كــارا مـــورزا، ورأت أن «تصرفات 
ــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــــولايـ الـ
وكــنــدا الــهــادفــة إلــى إثـــارة الفتنة 
ــــي روســـــيـــــا، ســـوف  ــداوة فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
يتم التعامل معها بأكثر الطرق 
حسماً»، ملمحة إلى إمكان «طرد 
ــريــــب عــمــل  ــخــ ــي تــ ــ ــــين فــ ــورطـ ــ ــتـ ــ المـ
الدبلوماسيين من البلاد». وكانت 
مــوســكــو انــتــقــدت بــقــوة مــشــاركــة 
نحو ٤٠ دبلوماسياً من ٢٥ دولة 
فـــي جــلــســة الــنــطــق بــالــحــكــم ضد 
المعارض كارا مورزا الذي حكمت 
عليه المحكمة بالسجن ٢٥ عاماً، 
في نظام حبس مشدد، بعد إدانته 
بتهم «الــخــيــانــة وتــشــويــه سمعة 

الجيش الروسي».
على صعيد آخــر، عقد وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مـــطـــولـــة مــع 
نــظــيــره الــصــيــنــي لـــي شــانــغ فــو، 
قال بعدها إن التعاون والتنسيق 
بــــين روســــيــــا والــــصــــين لــــه تــأثــيــر 
على استقرار الوضع في العالم، 

ويــســاعــد عــلــى تــقــلــيــل الــتــوتــرات 
واحــتــمــالات نــشــوب الــصــراعــات. 
وأضــــــاف شـــويـــغـــو: «إن تنسيق 
جــهــودنــا عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
لــه تــأثــيــر اســتــقــرار عــلــى الــوضــع 
فــي العالم، ويساعد على تقليل 
ــهــــم أن  ــــراع. والمــ احـــتـــمـــالات الـــــصـ
بــلــديــنــا يــقــيــمــان بــشــكــل مــوحــد 
ــر الــــتــــحــــول الــــــجــــــاري فــي  ــ ــــوهـ جـ
المشهد الجيوسياسي العالمي». 
ــد شــويــغــو أيــضــاً أن روســيــا  وأكــ
اتـــهـــمـــا  والـــصـــين تــنــســقــان إجـــراء
لـــدوريـــات بحرية  فــي التحضير 
ــتـــركـــة، وتـــدريـــبـــات  وجــــويــــة مـــشـ
عـــســـكـــريـــة عـــلـــى أســــــاس ثــنــائــي، 
وفي صيغ متعددة الأطراف، (في 
إطار منظمة شنغهاي للتعاون، 
آلية التفاعل بين وزارات  وضمن 
فـــي جــنــوب  فـــي ١٠ دول  الــــدفــــاع 
شرقي آسيا). وأعرب وزير الدفاع 
الروسي عن قناعته بأن «نتائج 
اللقاء مع نظيره الصيني سوف 
ــعـــزز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة  تـ
الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة فــــي مــجــال 
ــن مــنــاقــشــة  ــ الــــــدفــــــاع، وتـــمـــكـــن مـ
الــســاعــة المتعلقة بــالأمــن  قــضــايــا 

العالمي والإقليمي».
مــن جهته، قــال وزيــر الدفاع 
ــاع مــع  ــمــ ــتــ ــــلال الاجــ الـــصـــيـــنـــي خــ
شــويــغــو، إن الــبــلــديــن يــعــتــزمــان 
تـــعـــمـــيـــق الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
الــتــقــنــي والــــتــــجــــارة الــعــســكــريــة. 
وزاد: «إن القوات المسلحة لروسيا 
الــصــين ستنفذان  ومثيلتها فــي 
بكل تأكيد الاتفاقيات التي توصل 
إلــيــهــا رئــيــســا الــبــلــديــن بــعــنــايــة، 
لتعزيز التعاون العسكري والفني 
الــعــســكــري والــتــجــارة العسكرية 
بين روسيا والصين. ونرتقي بها 

بالتأكيد إلى مستوى جديد».
وكــــان الــرئــيــس الـــروســـي قد 
عـــقـــد فــــي وقـــــت ســــابــــق اجـــتـــمـــاع 
الــدفــاع الصيني.  عمل مــع وزيـــر 
الــديــوان الرئاسي الروسي  وقــال 
في بيان، إن الطرفين تطرقا إلى 
قضايا الساعة الملحة في موضوع 
تعزيز التعاون. وقال بوتين خلال 
اللقاء مع وزيــر الدفاع الصيني: 
ــاك تـــطـــور جـــيـــد فــــي جــمــيــع  ــنــ «هــ
الاتـــجـــاهـــات، بــمــا فــي ذلـــك داخــل 

الإدارات العسكرية».

صورة وزعها التلفزيون الرسمي الروسي حول زيارة بوتين لمنطقة لم يحددها في لوغانسك (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

كييف غاضبة... وتصف الزيارة بجولة اطلاع على {جرائم روسية}

بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى الإعـــــــلان عــن 
زيــارة بوتين، زار الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي بلدة أفدييفكا 
الواقعة على خطوط التماس في شرق 
الــــبــــلاد، حـــســـب المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لمـــكـــتـــبـــه. وزار زيــلــيــنــســكــي «مـــواقـــع 
الــبــلــدة على مقربة من  متقدمة» فــي 
ــقــــوات  ــتــــي تــحــتــلــهــا الــ ــتـــك الــ ــيـــسـ دونـ

الروسية. ورأى المستشار في الرئاسة 
الأوكرانية ميخايلو بودولياك، زيارة 
بوتين «جولة خاصة لعرّاب عمليات 
الــجــمــاعــي... للاستمتاع لآخر  القتل 
علن 

ُ
أ أتــبــاعــه». وبعدما  مــرّة بجرائم 

عــــن زيـــــــارة بـــوتـــين (الــــثــــلاثــــاء)، أفــــاد 
مـــســـؤولـــون أوكـــرانـــيـــون بــــأن الــقــوات 
ــنـــة  ــفــــت وســــــــط مـــديـ ــة قــــصــ ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ
خيرسون، ما أسفر عن مقتل شخص 

وإصابة تسعة بجروح.

تحدّثت الاستخبارات العسكرية 
الــبــريــطــانــيــة (الـــثـــلاثـــاء)، عــن «مــعــارك 
عـــنـــيـــفـــة» مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى طـــــول خــط 
الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا. 
وأفــــــادت فـــي بــيــان «بـــوجـــود احــتــمــال 
واقــعــي أن تــكــون روســيــا قــد خفضت 
عــديــد الــقــوات وتــخــفــف الــهــجــمــات في 
محيط مدينة دونيتسك، على الأرجح 
من أجل تحويل المــوارد باتّجاه قطاع 
باخموت». ولفت البيان إلى أن الجنود 

النظاميين الروس وقوات من مجموعة 
ــواصـــــل تـــحـــقـــيـــق «تــــقــــدّم  «فــــاغــــنــــر» تـــ
بــطــيء». وأضـــاف أن أوكــرانــيــا تسعى 
«لتحرير قوة هجومية بينما تتطلع 
ــادة تــولــيــد  ــ ــــح لإعــ ــيـــا عــلــى الأرجــ روسـ

احتياطي للعمليات».
وقال قائد القوّات البرّية الأوكرانيّة 
ــقــــوات  الــ أولـــكـــســـنـــدر ســـيـــرســـكـــي، إن 
الروسية لن تتخلى عن هدف السيطرة 
على باخموت «مهما كان الثمن» فيما 

ف القصف الجوي والمدفعي.
ّ
تكث

مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه أعــــــــــلــــــــــن رئــــــيــــــس 
الاســتــخــبــارات العسكرية الأوكــرانــيــة 
كيريلو بــودانــوف، أن روســيــا حالياً 
«ليس لديها إمكانية هجومية لشن 
عملية هجومية استراتيجية». بدوره 
أشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني 
أنــدريــي يــرمــاك، إلـــى أنـــه تــحــدّث إلــى 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي 

جايك سوليفان.

كييف: «الشرق الأوسط»

موقفها المتشدد من التهديدات ضد تايوان استدعى رداً فورياً من الصين

مجموعة الـ٧ تؤكد تضامنها ضد حرب روسيا في أوكرانيا
خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  تـــــعـــــهـــــد 
مجموعة السبع للدول الصناعية 
الـــكـــبـــرى الـــبـــقـــاء مـــوحـــديـــن ضــد 
الحرب التي تخوضها روسيا في 
أوكــرانــيــا، محذرين من «تكاليف 
باهظة» سيدفعها الذين يدعمون 
المجهود الحربي للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وطالبوا الصين 

بوقف تهديداتها ضد تايوان.
أثــر اجتماعات شــارك  وعلى 
فيها وزراء الخارجية الأميركي 
ــنــــديــــة  ــكــ ــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، والــ ــــونـ ــتـ ــ أنـ
ــيـــلانـــي جــــولــــي، والـــبـــريـــطـــانـــي  مـ
ديـــفـــيـــد كــلــيــفــيــرلــي، والــفــرنــســيــة 
كاترين كولونا، والألمانية أنالينا 
بـــايـــربـــوك، والإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
تــايــانــي والــيــابــانــي يــوشــيــمــاســا 
هاياشي، بمشاركة الممثل الأعلى 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي لــلــســيــاســة 
الخارجية والأمن المشترك جوزيب 
بــــــوريــــــل، فـــــي بــــلــــدة كـــــــارويـــــــزاوا 
لــلــيــنــابــيــع الـــدافـــئـــة فـــي الـــيـــابـــان، 
أصــــدرت المــجــمــوعــة بــيــانــاً حــازمــاً 
الــقــرارات التي سيتخذها  يعكس 
زعماء المجموعة عندما يجتمعون 
الــشــهــر المــقــبــل فـــي هــيــروشــيــمــا. 
ــع أن الـــبـــيـــان تــضــمّــن مــواقــف  ومــ
من كل كوريا الشمالية، وإيــران، 
وميانمار وأفغانستان والانتشار 
النووي و«التهديدات الخطيرة» 
ــــدات  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ أن  إلا  الأخـــــــــــــــرى، 
المــتــزايــدة، ومناوراتها  الصينية 
تــايــوان، والغزو  العسكرية حــول 
الـــروســـي لأوكــرانــيــا هيمنا على 
حيز رئيسي من مواقف مجموعة 

السبع.
وبــــــــعــــــــد ثــــــــلاثــــــــة أيــــــــــــــــام مــــن 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات، تـــــــوعـــــــد كــــبــــار 
دبــــلــــومــــاســــيــــي المــــجــــمــــوعــــة فــي 
«عــواقــب وخــيــمــة» لأي  بــيــانــهــم بـــ
اســـتـــخـــدام لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
الــنــوويــة من  الــبــيــولــوجــيــة أو  أو 
روسيا في حربها ضد أوكرانيا، 
أو الذين يدعمون ذلك، في إشارة 
إلـــى إعـــلان روســيــا أنــهــا ستنشر 
أســلــحــة نـــوويـــة فـــي بــيــلاروســيــا 
المــــجــــاورة. وقـــالـــوا إنـــه «لا يمكن 
أن يكون هناك إفــلات من العقاب 
ــا  ــيـــرهـ عــــلــــى جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب وغـ
ــائــــع، مـــثـــل الـــهـــجـــمـــات  ــظــ ــفــ ــن الــ ــ مـ
المــدنــيــين والبنية  الــروســيــة ضــد 
ــة الــــحــــيــــويــــة».  ــيــ ــدنــ ــيـــة المــ ــتـ ــتـــحـ الـ

نـــــــــزال مـــلـــتـــزمـــين  وأضـــــــافـــــــوا «لا 
الــعــقــوبــات ضــد روســيــا،  تكثيف 
وتـــنـــســـيـــقـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا بــشــكــل 
كامل»، مكررين أنهم سيواصلون 
دعــم أوكــرانــيــا «مــا دامـــت» تدافع 
عن نفسها. واعتبروا أن «خطاب 
ــيـــر مـــســـؤول  روســــيــــا الـــــنـــــووي غـ
وتهديدها بنشر أسلحة نووية 

في بيلاروسيا غير مقبول».
وشدد الوزراء على أن السلام 
والاســتــقــرار بــين الصين وتــايــوان 
فــــي مــضــيــق تــــايــــوان «عـــنـــصـــر لا 
غنى عنه في الأمن والازدهار في 
المجتمع الدولي»، داعين إلى «حل 

سلمي للقضايا عبر المضيق».
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــــــــر الـ وقــــــــــــال وزيــ
الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
لــلــصــحــافــيــين عـــن مــحــادثــاتــه مع 
الوزراء الآخرين، إنه فيما يتعلق 
بتايوان «هناك إجماع واضح على 
النهج الذي نتخذه». وأضاف، أن 
«ما سمعته كان تقارباً ملحوظاً 
فــــــي شــــــــأن المـــــــخـــــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة 
(بــالــصــين) ومــا نقوم بــه لمعالجة 
ــدد عــلــى أن  ــ تــلــك المــــخــــاوف». وشـ

الــولايــات المتحدة تعطي أولــويــة 
لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، 
طبقاً لاتفاق الرئيسين الأميركي 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن والـــــصـــــيـــــنـــــي شـــي 
المــاضــي. وتوقع  الــعــام  جينبينغ 
ــكـــون قــــادريــــن عــلــى المــضــي  أن «نـ
في ذلــك، لكنه يتطلب من الصين 
توضيح نياتها في القيام بذلك». 
وحض الصين على «الامتناع عن 
التهديدات أو الإكراه أو الترهيب 
ــوة»، مــضــيــفــاً:  ــ ــقـ ــ الـ ــدام  أو اســـتـــخـ
«لا نـــــزال نــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ من 
الــوضــع فــي بحر الصين الشرقي 
والجنوبي». ورأى، أنه «لا يوجد 
أســاس قانوني لمطالبات الصين 
ــة الـــتـــوســـعـــيـــة فــــي بــحــر  ــريـ ــبـــحـ الـ
الصين الجنوب، ونحن نعارض 
نشاطات العسكرة الصينية في 

المنطقة».
ومن بكين، رد وزير الخارجية 
الصيني وانـــغ ويــن بــين، معتبراً 
ــبـــع «تـــدخـــلـــت  الـــسـ أن مـــجـــمـــوعـــة 
بــــشــــكــــل صــــــــــــارخ فـــــــي الــــــشــــــؤون 
الداخلية للصين وشوهت الصين 
بشكل خــبــيــث»، مضيفاً أن بيان 

المـــجـــمـــوعـــة «مــــلــــيء بــالــغــطــرســة 
الــشــريــرة ضد  والتحيز والــنــيــات 
الـــصـــين. نــحــن نـــعـــارض ونــأســف 
بــشــدة لــهــذا، وقــد قدمنا شكاوى 
رســمــيــة إلــــى الــجــانــب الــيــابــانــي، 

البلد المضيف للاجتماع».
ــم المـــــؤشـــــرات، ولا  ــ ــلـــى رغـ وعـ
ســـيـــمـــا الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  لـــلـــرئـــيـــس الـ
ــــدول  ــأن مــجــمــوعــة الـ ــ ــــرون، بـ ــاكـ ــ مـ
السبع منقسمة في شأن الصين، 
قـــــال مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون فــي 
كارويزاوا، إن هناك قلقاً مشتركاً 
فـــــي شــــأن  المــــجــــمــــوعــــة  بـــــين دول 
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــــين، ورغـ ــــصـ ــات الـ ــرفــ تــــصــ
مواصلة نهج منسق حيال الصين، 
والعمل مع بكين حتى في الوقت 
الــــذي تــواجــه فــيــه الــــدول الأخـــرى 
الإكــــــــــــراه الـــصـــيـــنـــي ومـــــحـــــاولات 
تخفيف القواعد الدولية المتعلقة 

بالتجارة أو التحايل عليها.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر يــوشــيــمــاســا 
ــى  ــ ــه «لــــلــــمــــرة الأولــ ــ ــي، إنــ ــاشــ ــايــ هــ
بصفتنا مجموعة السبع، لاحظنا 
فــي بــيــان الــتــزامــنــا بــنــظــام دولــي 

قائم على القواعد وحر ومنفتح، 
واعتراضنا القوي على المحاولات 
الأحــاديــة لتغيير الوضع الراهن 
في أي مكان في العالم». وأكد، أن 
اليابان، بصفتها العضو الوحيد 
فـــي مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع في 
آسيا، ركزت على منطقة المحيطين 
ــادي. وإلــــى جــانــب  ــهــ الــهــنــدي والــ
الصين، هناك مصدر قلق رئيسي 
يتمثل في كوريا الشمالية، التي 
أجــــرت مــنــذ بــدايــة الــعــام المــاضــي 
تــــجــــارب عـــلـــى إطــــــلاق نـــحـــو ١٠٠ 
صاروخ، ومنها الباليستي العابر 
للقارات التي يمكنها الوصول إلى 
لــلــولايــات المتحدة  البر الرئيسي 
ومجموعة متنوعة من الأسلحة 
الأخـــــــــــرى قــــصــــيــــرة المــــــــــدى الـــتـــي 
تهدد كوريا الجنوبية واليابان. 
ــالــــب كـــوريـــا  ــطــ ــان «نــ ــيــ ــبــ وقــــــــال الــ
الشمالية بالامتناع عن أي أعمال 
ــرار أو  ــقـ ــتـ أخــــــرى مـــزعـــزعـــة لـــلاسـ
استفزازية، بما في ذلك أي تجارب 
نــوويــة أخـــرى أو عمليات إطــلاق 
تستخدم تكنولوجيا الصواريخ 

الباليستية».

بلينكن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

الحرب والاستعلام في العصر الرقمي

ــــاع  ــــه لا يــمــكــن إرجـ ــقــــال إنـ ــ يُ
ــا خــــصّ  ــمـ ــيـ عـــــقـــــارب الــــســــاعــــة فـ
فما   .(Consciousness) الـــوعـــي 
يعيه الإنسان يبقى في الذاكرة، 
ولا يمكن تجاهله مُطلقاً خلال 
التخطيط لأي عمليّة مستقبليّة. 
فــالــوعــي يـــوجّـــه بــوصــلــة الــقــرار 
لــلــمــســتــقــبــل. كــمــا يـــقـــول رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الــــراحــــل 
ونــســتــون تــشــرشــل، بــمــا معناه 
ــدّاً خــلال  «أن الــحــقــيــقــة مــهــمــة جــ
الحرب، من هنا ضرورة تغليفها 

بمجموعة من الأكاذيب».
يقول المفكّر البروسي الكبير 
كارل فون كلوزفيتز، إن الضباب 
الــحــرب مــن كــلّ جوانبها  يُغلّف 
(Fog of War). فخوض الحرب 
هــــو كـــمـــن يــــحــــاول الــــركــــض فــي 
ــل. لـــكـــن الـــحـــل يــكــمــن فــي  ــ ــــوحـ الـ
الاســتــعــلام عــن الــحــرب والــعــدو 
بصورة مستمرّة، فقط من أجل 
ــثـــافـــة الـــضـــبـــاب حـــول  خـــفـــض كـ
الحرباء التي اسمها «الحرب». 
ــبـــاب بـــصـــورة  ــاج الـــضـ ــتــ لـــكـــن إنــ
ــكــــوّن أســاســي  مـــســـتـــمـــرّة، هـــو مُــ
من خصائص الحرب. فما بعد 
الطلقة الأولــى لبدء الحرب، هو 
الثانية.  الطلقة  ليس كما بعد 
ــي أوكــــرانــــيــــا  ــ ــرب فــ ــ ــحـ ــ ــيـــف بـ ــكـ فـ
تـــخـــطّـــت عـــامـــهـــا الأول وكــأنــهــا 

بدأت البارحة؟

تسريب الوثائق السريّة!

أن تتجسّس الدول بعضها 
على بعض هو الأمــر الطبيعي، 
ولـــيـــس الاســـتـــثـــنـــائـــيّ، وضــمــنــاً 
ــاء.  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــــس عـــــلـــــى الـ ــسـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيّـــاً  تـــجـــسّـــســـت أمــــيــــركــــا صـــنـــاعـ
ــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا الـــحـــلـــيـــف فــي  عـ
القرن التاسع عشر؛ لأن الثورة 
ــدأت  ــ ــد بــ ــ ــت قــ ــ ــانـ ــ ــة كـ ــيّــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
فـــي بــريــطــانــيــا. والـــصـــين الــيــوم 
تتجسّس على الولايات المتحدة 
الأميركيّة صناعياً، تكنولوجياً 
وحتى عسكريّاً. وإلا فما معنى 
تحليق المنطاد الصيني مؤخراً 
فــوق أهــداف أميركيّة ذات قيمة 
ــيّـــة كــــبــــرى، وداخـــــل  اســـتـــراتـــيـــجـ

الأراضي الأميركيّة؟
ــسّــــســــت أمـــــيـــــركـــــا عــلــى  ــجــ تــ
العالم، البارحة، واليوم، وسوف 
تستمرّ غداً وعلى المنوال نفسه. 
هــــذه هـــي طــبــيــعــة الـــــــدول، فهي 
تـــخـــشـــى المـــــفـــــاجـــــآت، وتــــحــــاول 

تـــجّـــنـــبـــهـــا عـــبـــر ســـبـــر ومـــعـــرفـــة 
أهداف العدو والمنافس مسبقاً. 
لكن كثرة المعلومات هي الوجه 
الآخــــر لــلــنــقــص فـــي المــعــلــومــات. 
ر 

ّ
ففي حالة كثرة المعلومة، يتعذ

عــنــدهــا الــتــحــلــيــل الــدقــيــق. وفــي 
حال شحّ المعلومة، تبقى الخطط 

منقوصة.

مقاربة تحليليّة مختلفة للتسريب

هو خرق للمنظومة الأمنيّة 
(Hacking)؟ أو هــل هــو تسريب 
للوثائق (Leak)؟ لا يهمّ الجواب؛ 
لأن الــضــرر قــد حــصــل. فالخرق 
ــن الــرقــمــي  يــعــكــس هــشــاشــة الأمــ
الأميركيّ. وفــي حــال التسريب، 
قــد ينطبق المــثــل الــعــربــي: «دود 
ــلّ مــنــه وفــــيــــه». هـــكـــذا تــبــينّ  الـــخـ
مؤخراً عن ناشر هــذه الوثائق. 
فهو يعمل في قاعدة عسكريّة. 
وهــــــو مــــحــــبّ لـــلأســـلـــحـــة. وهـــو 
شـــارك مجموعته هــذه الوثائق 
على تطبيق- منصّة «ديسكورد» 
بــهــدف تثقيفهم. إذن هــو حتى 
مُـــســـرّبـــاً  لـــيـــس خــــارقــــاً، أو  الآن 
للوثائق. فهل هذه هي مجموعة 
تُــغــلّــف الحقيقة  الأكـــاذيـــب الــتــي 

حسب نصيحة تشرشل؟

أين تستفيد أميركا 
من تسريب الوثائق؟

تعكس الوثائق كيف تقيّم 
ــدة الأمـــيـــركـــيّـــة  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
حـــالـــتَـــي الــجــيــش الــــروســــي كما 
ــرانـــي. كــمــا تــؤكّــد الــوثــائــق  الأوكـ
أن أميركا كانت تعرف كل خطط 
الــجــيــش الـــروســـي مــســبــقــاً. فهل 
تــقــول أمــيــركــا عــبــر الــوثــائــق إنــه 
ــــح وخــاســر  لـــن يـــكـــون هـــنـــاك رابـ
فــي هــذه الــحــرب؟ وهــل تقول إن 
الوضع سيكون للفريقين، وفي 
حــال اســتــمــرار الــحــرب «خــاســر- 

خاسر»؟ فما هي الرسالة؟
كما تقول الوثائق إن الهجوم 
الأوكــرانــي المنتظر لــن يـــؤدّي إلى 
نتائج كبيرة. فالهجوم بحاجة 
إلــى دعــم أو تغطية جــويّــة. وهــذا 
أمر ليس مؤمّناً بسبب النقص في 
المنظومات الدفاعيّة الأوكرانيّة؛ 
الـــصـــواريـــخ تـــحـــديـــداً. وفــــي حــال 
فــشــل تــأمــين المــنــظــومــة الــدفــاعــيّــة 
الــــــجــــــويّــــــة، ســـتـــصـــبـــح الأجــــــــــواء 
ــة مـــفـــتـــوحـــة وبـــحـــريّـــة  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
لسلاح الجوّ الروسي الذي لا يزال 
سليماً معافى. فما هي الرسالة؟

تــذكــر الــوثــائــق المُـــســـرّبـــة أن 
ــــوي إرســـــــال  ــنـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ ــــين كـ ــــصـ الـ
إلــى روسيا تحت غطاء  أسلحة 
عتاد مــدنــيّ. فما هــي الرسالة؟ 
ألم تُفرّغ هذه التسريبة ما قاله 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون حول الموقف الغربي من 
الصين- تايوان، وعلاقة الصين 
ــيّــــة؟ فــمــا هي  بــالــحــرب الأوكــــرانــ

الرسالة؟
تــــذكــــر الــــوثــــائــــق أيــــضــــاً أن 
ــف 

ّ
رئـــيـــس وزراء هــنــغــاريــا صــن

أمـــــيـــــركـــــا عــــلــــى أنـــــهـــــا الـــخـــصـــم 
الأول. فما هــي الــرســالــة؟ ولمــاذا 
تـــفـــرض أمـــيـــركـــا عـــقـــوبـــات عــلــى 
بـــنـــك هـــنـــغـــاري تـــعـــتـــبـــره مــمــول 
شبكة الجواسيس الروسيّة في 

أوروبا؟
الـــتـــســـريـــب هــــو وســـيـــلـــة مــن 
ــة غــيــر  ــ ــيّ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ وســـــائـــــل الــ
المـــــبـــــاشـــــرة. فـــالـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة، 
وبــــشــــكــــل عــــــــــام، هــــــي مــــحــــاولــــة 
التغطية والتعمية على الموقف 
الــحــقــيــقــي لـــلـــدول. إنــهــا وبــكــلام 

بسيط عمليّة خداع كبيرة.
تــــســــريــــب الـــــوثـــــائـــــق مــفــيــد 
للولايات المتحدة الأميركيّة. فهو 
وسيلة من وسائل الدبلوماسيّة 
التي توصل الرسائل لمن يعنيهم 
الأمـــــــر؛ لـــكـــن لـــيـــس عـــبـــر الـــطـــرق 
الــدبــلــومــاســيّــة الــتــقــلــيــديّــة. هي 
تـــقـــول لـــهـــم، لــلــعــدو والــحــلــيــف، 
إننا نعرف، إننا نراقب، فحذار. 
ألم يُبرّر بعض الحلفاء ما سُرّب 

عنهم في الوثائق؟
كــل ذلــك مــع إمــكــانــيّــة نكران 
المسؤوليّة. فالوثيقة مُسرّبة، أو 
بــالــضــرورة أن  مخترقة، ولــيــس 
تكون حقيقيّة. فهل هي استكمال 
للطريقة الجديدة التي ابتكرها 
ويليام بيرنز مدير الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة، والتي تقوم 
على نشر الأسرار بدل الاحتفاظ 
بها حسب الطريقة القديمة؟ ألم 
ينشر بيرنز كــلّ خطط الرئيس 
بوتين العسكريّة قبيل اجتياح 

أوكرانيا؟
هــــل هــــي رســــالــــة أمـــيـــركـــيّـــة 
لــروســيــا؟ هــل أصــبــحــت الــحــرب 
الأوكرانيّة عبئاً ثقيلاً على صدر 
أميركا؟ وهــل مــا تشهده جبهة 
تايوان اليوم أصبح أكثر إلحاحاً 
من جبهة أوكرانيا؟ هذا كلّه في 
التحليل في ظلّ غياب المعلومة. 
لكن الأكيد أن حرفة التجسّس قد 
تبدّلت إلى غير رجعة في العصر 

الرقميّ.

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحُل
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محادثات أميركية ـ بريطانية حول التهديدات في المحيطين الهادئ والهندي
واشنطن: إيلي يوسف

ــاع الأمـــيـــركـــي  ــ ــدفـ ــ أكـــــد وزيــــــر الـ
لــويــد أوســـتن أن الاتــفــاقــيــة الأمنية 
الــثــلاثــيــة بـــين أســـتـــرالـــيـــا والمــمــلــكــة 
المتحدة والولايات المتحدة، المعروفة 
باسم «أوكــوس»، هي طريق طويل 
الأجل للمضي قدماً، وأفضل طريقة 

لتعزيز العلاقات بين هذه الدول.
وقـــال أوســـتن، خــلال استقباله 
نــظــيــره الــبــريــطــانــي بـــن والاس في 
ــاغــــون، مــــســــاء الاثــــــنــــــين، أن  ــتــ ــنــ ــبــ الــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «لـــيـــس لــديــهــا 
حــلــيــف أقــــرب مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ــدو أنــــــه مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل عــلــى  ــ ــبـ ــ ويـ
البلدين ألاّ يعملا معاً بشكل أوثق».

ــــش الـــــــــوزيـــــــــران  ــ ــاقـ ــ ــ ــا نـ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
الــتــداعــيــات قــصــيــرة وطــويــلــة المــدى 
ــــات المــتــحــدة  لــلــتــحــالــف بــــين الـــــولايـ
والمملكة المتحدة، قال أوستن، «إنها 
فرصة تاريخية تظهر مــدى قوتنا 
عندما نعمل معاً... وتُظهر التزامنا 

العميق بمنطقة المحيطين الهندي 
والـــهـــادئ المــفــتــوحــة. وهـــي شــهــادة 
على قيمنا المشتركة، والاستثمارات 
طــويــلــة الأجــــل الــتــي نــقــوم بــهــا في 
قواتنا». وأضــاف قائلاً: «أنــا واثق 
مــــن أن تـــحـــالـــف أوكـــــــوس ســيــكــســر 
الحواجز والدخول في حقبة جديدة 
من التعاون الدفاعي بين الولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة».
غير أنه أكد أن البلدين عليهما 
أيضاً التعامل مع الغزو غير المبرر 
لأوكرانيا، وما يعنيه هذا التهديد 
عـــالمـــيـــاً ولأوروبـــــــــــا. وقـــــــال أوســـــتن: 
ــار الــكــرمــلــين طــريــق الـــعـــدوان  ــتـ «اخـ
والفظائع للشعب الأوكــرانــي، ورد 
ــيـــش الأوكــــــرانــــــي بـــشـــجـــاعـــة لا  الـــجـ
تصدق... سأواصل القول: سندعم 
أوكرانيا في هذه المعركة لأطول فترة 

ممكنة».
وشكر أوستن والاس على دور 
الــقــيــادي فــي إمــداد  المملكة المتحدة 
أوكرانيا وتدريب القوات الأوكرانية 

للدفاع عن بلادهم. وقال إن «المملكة 
المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء 
لتشجيع التبرعات وتسهيل إيصال 

المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا».
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  وأكـــــــد أن 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة هــمــا أيــضــاً قــادة 
فــي حــلــف «الــنــاتــو»، وإن هـــذا وقــت 
تــاريــخــي لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي. 
ــــاف: «أصــبــحــت فــنــلــنــدا أخــيــراً  وأضـ
ـــ٣١ فــي الــنــاتــو، ونتطلع  الــعــضــو الــ
إلى أن تصبح السويد العضو الـ٣٢ 

أيضاً».
يــذكــر أن الـــوزيـــر أوســــتن غــادر 
إلــــــى ســـتـــوكـــهـــولـــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
اجــــتــــمــــاعــــات وزراء دفـــــــــاع حــلــف 
«الــــنــــاتــــو»، مــخــصــصــة لـــدعـــم هـــذه 
الخطوة، وحل الخلافات مع تركيا، 
التي لا تزال تعترض على انضمام 
الــــســــويــــد، بـــحـــجـــة مـــطـــالـــب أمــنــيــة 
تــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مـــع المــجــمــوعــات 
الــتــي تصنفها  الــكــرديــة  السياسية 
أنقرة إرهابية، وتنشط في السويد.

وأيد والاس دعم أوستن القوي 
لــعــضــويــة الـــســـويـــد فـــي «الـــنـــاتـــو»، 
مشيداً بالقيادة الأميركية في هذا 
المــجــال. وأضـــاف والاس، إنــه فيما 
يدخل عامه الرابع في مكتبه، غير 
أن «الــعــالــم لــلأســف أكــثــر قــلــقــاً من 
انــعــدام الأمـــن». وقـــال: «فــي الــواقــع، 
مع غزو أوكرانيا، رأينا عالماً أكثر 
قــلــقــاً وأقــــــل اســــتــــقــــراراً، ومـــــن دون 
قـــيـــادة الـــولايـــات المــتــحــدة سنكون 
في مكان أســوأ، ســواء كان ذلك في 
المــحــيــط الـــهـــادئ، أو فــي أوكــرانــيــا، 
أو دفــاعــاً عــن أوروبــــا، أو حتى في 
ــداً لـــلـــتـــطـــور فــي  ــ ــلـــق جــ ــقـ ــع المـ ــ ــواقـ ــ الـ
ــلـــق بـــــدور  ــعـ ــتـ الـــــشـــــرق الأوســـــــــط المـ
إيران». وقال والاس إنه وأوستن لن 
يكونا في منصبهما عندما تخرج 
الغواصة النووية الأولى من تحالف 
«أوكوس» من خط الإنتاج في أواخر 
٢٠٣٠. ومع ذلك، فإنه «يُظهر أن هذا 
التزام طويل الأمــد» بمشاركة هذه 
الأسرار والقدرات بين الدول الثلاث.

تايوان تشتري ٤٠٠ صاروخ «هاربون» لتعزيز دفاعاتها ضد الصين
واشنطن: إيلي يوسف

ــق  ــ ــال لـــصـــفـــقـــة وافـ ــمـ ــكـ ــتـ ــــي اسـ فـ
عــلــيــهــا الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي قبل 
عامين، أعلنت تايوان شراء نحو ٤٠٠ 
صاروخ من طراز «هاربون» المضاد 
لــلــســفــن، بـــهـــدف تــعــزيــز تــرســانــتــهــا 
الدفاعية في ظل التهديدات الصينية 

المتزايدة.
الــجــديــدة التي  وتمثل الصفقة 
ــمـــة الــجــويــة  ــادة الأنـــظـ ــيــ أبـــرمـــتـــهـــا قــ
البحرية الأميركية، أول عقد للنسخة 
الأرضــيــة مــن هــذه الــصــواريــخ، التي 
عها شــركــة «بــويــنــغ»، وفــقــا لما 

ّ
تصن

نقلته وكالة «بلومبرغ» عن روبرت 
هــامــونــد تــشــامــبــرز، رئــيــس مجلس 
الأعمال الأميركي التايواني، وأكدها 

ثلاثة أشخاص آخرين مطلعين.
تـــــايـــــوان  وســـــبـــــق أن اشــــــتــــــرت 
منظومة صواريخ دفاعية محمولة 
ــاربــــون».  ــراز «هــ ــ عــلــى الــســفــن مـــن طـ
إبــرام عقد بقيمة  وأعلن البنتاغون 

١٫٧ مــلــيــار دولار مـــع «بــويــنــغ» في 
السابع من الشهر الحالي، غير أنه 
تــايــوان بصفتها المشتري،  لــم يذكر 

بحسب الوكالة.
ويــــــــأتــــــــي الاتـــــــــفـــــــــاق فــــــــي وقـــــت 
تتصاعد فيه التوترات بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، لا ســيــمــا بــشــأن 
الــجــزيــرة المتمتعة بالحكم  تــايــوان، 
الـــذاتـــي، الــتــي تــهــدد الــصــين بــإعــادة 
ــــرت  ــوة. وأجــ ــقــ ــالــ ــو بــ ــ ــا ولــ ــيـــدهـ تـــوحـ
ــاورات عـــســـكـــريـــة حـــول  ــ ــنــ ــ الــــصــــين مــ
ــبـــرت عن  ــذا الــشــهــر، وعـ الـــجـــزيـــرة هــ
غضبها من الاجتماع الذي جرى بين 
تــايــوان، تساي إينغ - ويــن،  رئيسة 
ورئــيــس مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، 
ــكــــارثــــي، فــــي مـــديـــنـــة لـــوس  كـــيـــفـــن مــ
أنجليس، قائلة إنها اختبرت قدرات 
عسكرية متكاملة في ظل ظروف قتال 
فعلية، وتدربت على تنفيذ ضربات 
موجهة ومــحــاكــاة حــصــار للجزيرة 
التي نــددت حكومتها بالتدريبات، 
رافضة مزاعم بكين بالسيادة عليها. 

ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأميركية مارتن ماينرز، الإفصاح 
تـــــايـــــوان ســتــتــلــقــى  ــانــــت  كــ ــا إذا  ــمـ عـ
صـــــــواريـــــــخ هــــــــاربــــــــون، لــــكــــنــــه قــــــال: 
«سنواصل العمل على توفير معدات 
الدفاع لتايوان في الوقت المناسب». 
وأضـــاف مــايــنــرز: «تــزويــد الــولايــات 
المتحدة لتايوان بالمعدات الدفاعية، 
الــتــي تــشــمــل دعـــم قــدراتــهــا الحالية 
عبر المبيعات العسكرية الخارجية 
المــبــاشــرة، أمر  والمبيعات التجارية 

ضروري لأمن تايبيه».
وقـــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
ــواب  الــــخــــارجــــيــــة فــــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــ
الأميركي، مايكل ماكول، إن الصفقة 
ــزءاً مــن المــبــيــعــات الأمــيــركــيــة  تــعــد جــ
«المـــــتـــــراكـــــمـــــة»، الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 
تسريع لمواجهة التهديدات الصينية 
المـــتـــزايـــدة. وتــشــمــل تــلــك المــبــيــعــات، 
إضــــــافــــــة لـــــصـــــواريـــــخ «هــــــــاربــــــــون»، 
مقاتلات «إف - ١٦» ومدافع «هاوتزر» 
ذاتــيــة الــدفــع وصــواريــخ «ستينغر» 

ــلــــى الــــكــــتــــف المــــضــــادة  المــــحــــمــــولــــة عــ
لــلــطــائــرات وغــيــرهــا. وأعــلــنــت وزارة 
الدفاع الأميركية الشهر الماضي، أن 
واشنطن صــادقــت على بيع ذخائر 
لــتــايــوان،  بقيمة ٦١٩ مــلــيــون دولار 
مــخــصــصــة لــطــائــراتــهــا المــقــاتــلــة من 
طراز «إف - ١٦». وتشمل هذه الصفقة 
١٠٠ صــــاروخ عــالــي الــســرعــة مضاد 
لـــلـــرادارات مــن طـــراز «هـــــارم»، و٢٠٠ 
صـــــاروخ جـــو - جـــو مــتــوســط المـــدى 
متطور من طراز «إيه آي إم - ١٢٠ سي 
- ٨»، وقاذفات صواريخ وصواريخ 
ــد الــبــنــتــاغــون أن هــذه  ــ تــــدريــــب. وأكـ
الصفقة ستعزز «قــدرة تايوان على 
ضــمــان الــدفــاع عــن مجالها الــجــوي 
والأمـــن الإقليمي والــتــوافــق البيني 
في العمليات مع الولايات المتحدة».

وأعربت الحكومة التايوانية عن 
ارتــيــاحــهــا لصفقة الأســلــحــة الأولـــى 
الــولايــات المتحدة هذه  التي تعلنها 
السنة، والتاسعة في عهد الرئيس 

جو بايدن.

بكين تتهم واشنطن بممارسة «تلاعب سياسي»
واشنطن: إيلي يوسف

ــــات الـــتـــي  ــامـ ــ ــهـ ــ رفــــضــــت الــــصــــين الاتـ
وجهتها السلطات الأميركية لشخصين، 
بتهمة إنشاء مركز شرطة صيني سري 
غير مصرح به في مدينة نيويورك، قائلة 
إن توقيفهما يمثل «تــلاعــبــاً سياسياً». 
وعدا عن توقيف الرجلين، وجهت سلطات 
نــــيــــويــــورك الـــتـــهـــم إلـــــى ٣٤ شــخــصــاً مــن 
مسؤولي الأمن الصينيين، بتنفيذ حملة 
لـــرصـــد ومــضــايــقــة مــعــارضــين صينيين 

مقيمين في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
وانغ ونبين للصحافيين، أمس الثلاثاء، 
إن «الصين تعارض بشدة التشهير الذي 
يـــمـــارســـه الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي وتــشــويــه 
السمعة والانخراط في التلاعب السياسي 
والــتــلــفــيــق الــخــبــيــث لمـــا يــســمــى بــالــقــمــع 

العابر للحدود».
ــاف «نــحــث الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ وأضـ
عــلــى الـــتـــأمـــل عــلــى الـــفـــور فـــي أفــعــالــهــا، 
ــاردة  ــبــ والـــتـــخـــلـــي عــــن تــفــكــيــر الــــحــــرب الــ
والــتــحــيــزات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة، والــتــوقــف 
ــمـــارســـات الــخــاطــئــة ذات  الـــفـــوري عـــن المـ
الصلة، ووقف التلاعب السياسي، ووقف 

هجمات التشهير ضد الصين».
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم 
ــنــــين، اعـــتـــقـــال شــخــصــين يــشــتــبــه في  الاثــ
إقامتهما مركز شرطة سريا داخل مبنى 
إداري بحي «تشاينا تاون» في مانهاتن 
بـــولايـــة نـــيـــويـــورك، لمـــراقـــبـــة المــعــارضــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين وتـــرهـــيـــبـــهـــم فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
واعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بي آي) الرجلين، حيث وجه إليهما 
تــهــمــاً تــتــعــلــق بــالــتــآمــر والــعــمــل كــعــمــلاء 
لــجــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة مـــن خــلال 
إنـــشـــاء «مـــركـــز شـــرطـــة غــيــر مــعــلــن» في 

منطقة مانهاتن السفلى.

وقال ممثلو الادعاء إن المبنى، الذي 
ــــرع فــوتــشــو»  ــم إنــــشــــاؤه نـــيـــابـــة عــــن «فــ تــ
بوزارة الأمن العام الصينية، وهو جهاز 
الشرطة الوطنية الصيني، يعد أول موقع 
استيطاني مــن هــذا الــنــوع فــي الــولايــات 
ــدة، مـــؤكـــديـــن أن المـــتـــهـــمـــين كــانــا  ــتــــحــ المــ
ينفذان أوامــر من مسؤول أمني صيني. 
وأضاف ممثلو الادعاء أن المكتب السري، 
ظاهرياً، يقدم خدمات مثل تجديد رخصة 
القيادة الصينية. ولكن في الواقع كانت 
وظيفته الرئيسية هي المساعدة في تعقب 
ومضايقة المعارضين الهاربين من الصين، 

على حد قول المسؤولين الأميركيين.
ــدّعـــي الـــعـــام الــفــيــدرالــي في  وقــــال المـ
بــروكــلــين، بــريــون بــيــس، إنّ الــتــوقــيــفــات 
ــلــــت عــــلــــى خــلــفــيــة  ــات حــــصــ ــ ــ ــامــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــ والاتّ
«مخطّطات قمع عابرة للحدود الوطنية 
تــســتــهــدف أفـــــــراداً مـــن مــجــتــمــع الــشــتــات 
الــصــيــنــي فـــي مــديــنــة نــيــويــورك وأمــاكــن 
أخـــرى فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة». وأوضـــح 
خلال مؤتمر صحافي، أنّ الرجلين اللذين 
تمّ توقيفهما ملاحقان في إطار تحقيق 
يــجــريــه مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
(إف بي آي) بشأن إنشاء «مركز شرطة» 
صيني ســرّي فــي نــيــويــورك. وأضـــاف أنّ 
هذا المركز يهدف إلى مراقبة المعارضين 

لبكين والضغط عليهم.
وسبق لــدول غربية أخــرى أن أكّــدت 
ــز الأمــنــيــة  ــراكــ ــذه المــ ــ الـــكـــشـــف عــــن مـــثـــل هـ

الصينية السرّية على أراضيها.
ولفت المدّعي العام إلى أنّه، وفي إطار 
تحقيق منفصل، وجّه القضاء الأميركي 
الــعــام  ــن  ــ فـــي وزارة الأمـ إلــــى ٣٤ مــوظّــفــاً 
الصينية، تهماً لمشاركتهم فــي «خلية» 
مــتّــهــمــة بــمــضــايــقــة «صــيــنــيــين ينشطون 
مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة» و«مـــعـــارضـــين» 
يقيمون خارج الصين «ولا سيّما هنا في 
نــيــويــورك». وأوضـــح أنّ جميع المتهمين 

هؤلاء «يقيمون في الصين».

أمــــــا المـــــوقـــــوفـــــان، فـــهـــمـــا هــــــــاري لــو 
جـــيـــانـــوانـــغ (٦١ عــــامــــا) مــــن ســـكـــان حــي 
بـــرونـــكـــس، وتـــشـــن جــنــبــنــغ (٥٩ عـــامـــا) 
المــقــيــم فــي مــانــهــاتــن. وقـــال بــريــون بيس 
إنـــه أول تــوقــيــف فـــي إطــــار هـــذه الحملة 
ــال  الـــتـــي تــتــهــم الـــصـــين بــتــنــظــيــمــهــا. وقــ
ــه عــنــدمــا داهــــم مكتب  ــاء إنـ ــ ممثلو الادعـ
التحقيقات الفيدرالي المبنى في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام المـــاضـــي، فــإن 
المــتــهــمــين ســارعــا إلـــى حـــذف الاتــصــالات 
التي جرت مع المسؤول الأمني الصيني. 
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن هذا 
التصرف أدى إلى توجيه تهمة إضافية 
تتعلق بمحاولة عرقلة العدالة من خلال 
إتــلاف أدلـــة. وذكــر مساعد المــدعــي العام 
فـــي قــســم الأمــــن الــقــومــي بـــــوزارة الــعــدل، 
الــحــكــومــة الصينية  ــن، أن  مــاثــيــو أولـــسـ
«من خلال أجهزتها الأمنية القمعية قد 
أقـــامـــت وجـــــوداً مـــاديـــاً ســريــاً فـــي مــديــنــة 
نــيــويــورك لمــراقــبــة وتــرهــيــب المــعــارضــين 
والمنتقدين لحكومتها». وأفــادت تقارير 
بــأن «لــو» كــان قد عمل مع وكــالات إنفاذ 
لــســنــوات عـــدة. وقــال  الــقــانــون الصينية 
ــاء إنــه فــي عــام ٢٠١٥ وبعد  ممثلو الادعــ
مشاركته في احتجاج مضاد في واشنطن 
الــعــاصــمــة ضــد أعــضــاء ديــانــة محظورة 
في الصين، تلقى تكريماً من وزارة الأمن 
العام الصينية. وفي عام ٢٠١٨ شارك لو 
في محاولات لإجبار لاجئ صيني على 
الــعــودة إلــى بــلاده، من خــلال التهديدات 
والمضايقات. وذكــرت التقارير أيضا أن 
لو ساعد العام الماضي في تحديد مكان 
ناشط صيني مؤيد للديمقراطية يعيش 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، رغــــم أنــــه قـــد نــفــى تلك 
الاتهامات. وفي حال إدانتهما، سيواجه 
الــرجــلان عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة تــصــل إلــى 
خــمــس ســـنـــوات بــتــهــمــة الــعــمــل كــعــمــلاء 
للحكومة الصينية، وما قد يصل إلى ٢٠ 

عاما لعرقلة سير العدالة.

أكراد تركيا يشعلون التنافس
 بين إردوغان وكليتشدار أوغلو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشــعــل أكـــــراد تــركــيــا حـــــرارة المــنــافــســة بين 
أبــــرز المــرشــحــين لــلــرئــاســة فــي تــركــيــا، الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان، ومرشح المعارضة كمال 
كليتشدار أوغلو، قبل أقل من شهر على موعد 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى 

في ١٤ مايو (أيار).
وبــــعــــد تـــــكـــــرار إردوغـــــــــــــان الــــهــــجــــوم عــلــى 
ــع الـــتـــجـــمـــعـــات  ــيـ ــمـ كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو فـــــي جـ
الانتخابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
واتــهــامــه بالسير مــع الإرهــابــيــين ومــع قــيــادات 
حــزب «العمال الكردستاني» فــي جبال قنديل 
في شمال العراق، بعد أن أعلن حزب «الشعوب 
الديمقراطية» التركي المعارض المؤيد للأكراد أنه 
لن يدفع بمرشح للرئاسة وأعطى مؤشرات على 
دعم كليتشدار أوغلو، خرج الأخير عن صمته، 
ونــشــر مقطع فيديو على حسابه على مواقع 

التواصل الاجتماعي مع وسم «الأكراد».
وقال كليتشدار أوغلو: «في الآونة الأخيرة، 
عندما نتحدث عن الانتخابات، وكلما اتضح 
أنــهــم سيخسرون  لـلقصر (إردوغــــــان وحـــزبـــه) 
الانتخابات بدأوا إطلاق وصمة العار الجماعية 
إنــه عار  ومعاملة الأكـــراد بوصفهم إرهــابــيــين. 
وأمر مخز حقاً... ينفقون ملايين الدولارات على 
المتصيدين على وسائل التواصل الاجتماعي 
كــل يـــوم، هـــؤلاء المــتــصــيــدون يــعــامــلــون الأكـــراد 
بوصفهم إرهابيين. إنهم يبعدون شعبنا عن 
دولته من أجل ٣ أو ٥ أصوات، إنهم لا يخجلون 
حــقــاً. هـــل ســيــتــم الــتــلاعــب بــكــرامــة المـــلايـــين من 
الناس وإهانتهم لمجرد رغبتهم في الافتراء على 

السيد كمال (يقصد نفسه)؟».
وطالب الشعب بألا ينخدع بهذه الدعاية، 
وألا ينسى قانون الأخــوة، وأن يتذكر دائما أن 
الأتراك والأكراد إخوة جمعهم القدر معاً، مؤكدا 

أنه «لم يبق إلا القليل».
ــان هجومه على  مــن جانبه، واصــل إردوغـ
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو ووصـــفـــه بــأنــه «رامـــي 
الإمبريالية». وقال خلال تجمع لأنصار حزبه 
في أفيون كارحيصار بوسط الأناضول الثلاثاء: 
«لمــن ستعهدون بمستقبل أبنائكم ومستقبل 
البلاد؟ إلى السيد كمال الذي تعاون مع قنديل 

(حزب العمال الكردستاني)؟... إنه الرامي الذي 
يستخدمه الإمــبــريــالــيــون، إنـــه الــشــخــص الــذي 

يسير في الطريق مع القتلة الإمبرياليين».
كـــــمـــــا هــــــاجــــــم إردوغـــــــــــــــــــان رئــــــيــــــس حـــــزب 
الــذي  بــابــا جـــان،  «الديمقراطية والــتــقــدم» علي 
تولى العديد من المناصب في حكومات «العدالة 
والتنمية» السابقة وزيـــرا للخارجية ووزيـــرا 
لــلاقــتــصــاد ونــائــبــا لــرئــيــس الـــــــوزراء لــلــشــؤون 
ــيـــه الـــقـــفـــزة الــكــبــيــرة  الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــنـــســـب إلـ
للاقتصاد التركي في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٣. 
قائلا ًإنــه هو من رتب لاجتماع في أحد فنادق 
لــنــدن بــين كليتشدار أوغــلــو وممثلي صندوق 
الــدولــي، وبعدها خــرج كليتشدار أوغلو  النقد 
ليقول إنه سيحضر استثمارات لتركيا بمبلغ 

٣٠٠ مليار دولار.
ــاء فـــروع  ــ فـــي المــقــابــل، دعـــا بــابــاجــان رؤسـ
حــزبــه فـــي الـــولايـــات الــتــركــيــة، خـــلال اجــتــمــاعــه 
معهم في أنقرة الثلاثاء، إلى التحرك بقوة لدعم 
كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف «الأمــة» الذي 
إلــيــه حــزبــه فــي الانــتــخــابــات الرئاسية،  ينتمي 
قــائــلا إن الانــتــخــابــات المقبلة بمثابة استفتاء 

على خيارين، هما الديمقراطية أو الاستبداد.
في الوقت ذاته، أشعل رئيس حزب «اليسار 
الــديــمــقــراطــي»، أونـــدر أكــســاكــال، الــذي يخوض 
حــزبــه الانــتــخــابــات عــلــى قــائــمــة حـــزب «الــعــدالــة 
الــشــارع التركي  والتنمية»، غضباً واســعــاً فــي 
والأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة بـــوصـــفـــه لــلــمــعــارضــة 
«الكفار»، خلال مشاركته مع إردوغان  التركية بـ
في مؤتمر جماهيري في مالاطيا؛ حيث قال إن 
«هذه الانتخابات ليست انتخابات يمين ويسار، 
كما كان في الماضي، إنها انتخابات أمة وطنية، 

لن نسلم وطننا للكفار في ١٤ مايو».
وانتقد رئيس حــزب المستقبل أحمد داود 
أوغلو، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، أكساكال، 
قائلاً: «إما أن هذا الشخص لا يعرف معنى الكفر 
أو أنه يصم ٥٠ في المائة من هذه الأمــة بـالكفر 
في رمضان... لو قال كليتشدار أوغلو ذلك لكان 
إردوغــــان طــاف بها الــعــالــم... لــو قيل مثل هذا 
الكلام في حضوري، لكنت طلبت منه الاعتذار 
على الفور. يزعم إردوغـــان أنــه يعرف الإســلام. 
هل هناك أساس لوصف الناس بـالكفار؟! قادة 

أحزاب تحالف الأمة الستة مسلمون».

صحف وسياسيون يشككون بإنجازاتها ويستعرضون أخطاءها

عاصفة انتقادات لميركل بعد تسلمها أعلى وسام استحقاق في ألمانيا
برلين: راغدة بهنام

تــــــعــــــرضــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، 
لانــتــقــادات حــادة مــن الصحافة 
وســـيـــاســـيـــين بــســبــب تــســلــمــهــا 
أعلى وسام للاستحقاق تمنحه 
الدولة الألمانية ولم يحصل عليه 
قبلاً سوى مستشارين سابقين، 
هما كونراد أديناور وهيلموت 

كول.
وشـــكـــك كــثــيــرون فـــي مــدى 
«اســـتـــحـــقـــاق» مــيــركــل لــلــتــكــريــم 
بــــــــإصــــــــدار خـــــــــاص مـــــــن وســـــــام 
إيــاه  «الصليب الأكــبــر» منحها 
الرئيس فرانك فالتر شتاينماير. 
وحتى إن بعض الصحف اتهمت 
شتاينماير، الذي شغل منصب 
وزيــر الخارجية في واحــدة من 
حــكــومــات مــيــركــل الأربـــــع الــتــي 
ــاً مــن  ــامــ شــكــلــتــهــا طـــــــوال ١٦ عــ

الحكم، بأنه يكرم نفسه.
وأجــــــــــمــــــــــعــــــــــت الــــــصــــــحــــــف 
الألمــانــيــة بمختلف توجهاتها، 
يــمــيــنــيــة ويــســاريــة ولــيــبــرالــيــة، 
على انتقاد تسليم المستشارة 
الــســابــقــة لـــوســـام الاســتــحــقــاق، 
بسبب سياستها تجاه روسيا 
والــلاجــئــين وقـــرارهـــا بالتخلي 

التدريجي عن الطاقة النووية.
وانــتــقــدت صحيفة «بيلد» 
ــاراً في  ــتـــشـ الــشــعــبــيــة الأكـــثـــر انـ
ألمانيا، خطاب شتاينماير الذي 
لـــم يــــأت فــيــه عــلــى ذكــــر أي من 
النقاط الجدلية تلك، وقالت إنه 
«لم يعدد فيه أياً من الإنجازات 
التاريخية» التي منحت ميركل 
الـــوســـام عــلــى أســـاســـهـــا. ورأت 
الــــرئــــيــــس تــضــمــن  ــاب  ــ ــطـ ــ أن خـ
«امــتــداحــاً مخفياً لنفسه» أكثر 

من تضمنه تعداداً للإنجازات.
ــر  ــايــ ــمــ ــنــ ــايــ ــتــ وتــــــــحــــــــدث شــ

فـــي كــلــمــتــه الـــتـــي ألـــقـــاهـــا خــلال 
تــكــريــم مــيــركــل بقصر «بيلفو» 
الرئاسي في برلين، عن إشراف 
ميركل على حقبة شهدت أزمة 
ــة  اقــتــصــاديــة فـــي أوروبــــــا وأزمــ
كـــورونـــا، كــمــا امــتــدح واقــعــاً أن 
امــــــــرأة مــن  ــانــــت أول  كــ ــيـــركـــل  مـ
الـــشـــرق، تنجح بــالــوصــول إلــى 

منصب المستشارة.
وحــــــتــــــى إنـــــــــه عـــــــــــرّج عـــلـــى 
اتــفــاقــيــة مــيــنــســك الــتــي أشــرفــت 
عليها ميركل ودفعت أوكرانيا 
للتوقيع عليها، وقال إنه «كانت 
ضـــروريـــة لمــنــع الــحــرب آنــــذاك». 
ــــن دون أن يــنــتــقــد  وأضـــــــــاف مـ
الـــتـــي عــرضــت  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ إرث الاتـ
ميركل للكثير مــن الانــتــقــادات، 
أن الــوضــع تغير الــوضــع اليوم 

بعد الحرب في أوكرانيا، «وبات 
علينا التفكير بشكل مختلف».

بــروتــوكــول مينسك  وكــــان 
ــهـــدف  بـ فــــــي عــــــــام ٢٠١٤  وُقـــــــــع 
وقـــف الــقــتــال فــي دونـــبـــاس بين 
أوكــرانــيــا والــقــوات الانفصالية 
المــدعــومــة مــن روســيــا. وتحمّل 
أوكرانيا اليوم ميركل مسؤولية 
شــخــصــيــة فـــي دفــعــهــا لــتــوقــيــع 
الاتفاقية التي لم تنجح بإنهاء 

القتال.
وأشــــارت صحيفة «بيلد» 
لــم يتطرق  إلـــى أن شتاينماير 
ــو  ــل، وهـ ــركــ ــيــ إلــــــى واقـــــــع أن «مــ
ــاً، تـــجـــاهـــلا نــصــائــح  ــيـ شـــخـــصـ
الولايات المتحدة ودول أوروبا 
ــة والــــــخــــــبــــــراء، طــــــوال  ــيــ ــرقــ الــــشــ
السنوات الماضية» فيما يتعلق 

ــتـــي اعــتــمــدتــهــا  بــالــســيــاســيــة الـ
مــيــركــل مـــع روســـيـــا. واعــتــبــرت 
الــذي تتلقاه أوكرانيا  أن الدعم 
الــــيــــوم مــــن ألمـــانـــيـــا «هـــــو قــصــة 
مختلفة ولا دخل له بإرث ميركل 
بـــإرث خليفة  وشتاينماير، بــل 
ميركل». واستنتجت الصحيفة 
ــــأن مـــيـــركـــل «لا تــســتــحــق هـــذا  بـ

التكريم».
ووصــــــــفــــــــت مــــجــــلــــة «ديــــــــر 
شــبــيــغــل» الــتــكــريــم بــأنــه تكريم 
شــتــايــنــمــايــر لــنــفــســه أكـــثـــر منه 
لمــيــركــل، مــشــيــرة إلـــى أن رئيس 
البوندستاغ السابق فولفغانغ 
ــل، الــــــذي كـــــان مـــقـــربـــاً مــن  شــــوبــ
ميركل، رفض القول في مقابلة 
مــــع صــحــيــفــة «هـــانـــدســـبـــلات» 
يــعــتــبــر  كــــــــان  مــــــا إذا  مــــــؤخــــــراً 

ميركل فــي خانة «المستشارين 
الــعــظــمــاء» إلـــى جــانــب أديــنــاور 
وكــول وفيلي بــرانــدت، واكتفى 
بــالــرد إنـــه «ربــمــا مــا زال مبكراً 

الحكم من الآن».
واتهمت صحيفة «تاغس 
شبيغل» الليبرالية التي تصدر 
في برلين، الرئيس شتاينماير 
بـــقـــيـــادة ســـيـــاســـة المـــهـــادنـــة مــع 
روسيا طوال فترة حكم ميركل. 
وعلى الرغم من أن شتاينماير 
ــلــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي  يـــنـــتـــمـــي لــ
الــديــمــقــراطــي، فــقــد كــــان مــقــربــاً 
جــداً من ميركل، وكــان له تأثير 
كــبــيــر عــلــيــهــا، لــتــســتــنــتــج بــأنــه 
«ليس الشخص المناسب لتكريم 
ميركل»، وأنه يبدو بأنه «يكرم 

نفسه».

وانتقد سياسيون داخــل 
ــيــــركــــل ومـــــــن الــــحــــزب  حـــــــزب مــ
الــلــيــبــرالــي تــكــريــم المــســتــشــارة 
السابقة. وقال كارتن لينمان، 
نائب رئيس الحزب المسيحي 
الديمقراطي الذي تنتمي إليه 
ميركل، إن المستشارة السابقة 
«لديها الكثير مــن الإنــجــازات 
ــكــــن مــن  ــة الــــدولــــيــــة، ولــ خــــاصــ
دون شك هي ارتكبت أخطاء، 
ومنها كبيرة». وذكر من هذه 
الأخطاء رد فعلها على حادث 
فوكوشيما بإغلاق المفاعلات 
النووية الألمانية، واصفاً ذلك 
بــأنــه كـــان «خـــطـــأ»؛ لأنـــه اتخذ 
بـــالـــبـــحـــث عــن  قـــــــرار  مــــن دون 
طــاقــة بديلة محلية. وتحدث 
أيضًا عن أزمــة اللاجئين التي 
شهدت دخول أكثر من مليون 
لاجــئ ســـوري إلــى ألمــانــيــا عام 
المــنــفــرد  ٢٠١٥، وقـــــرار مــيــركــل 
داخــــــــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
بالسماح بدخولهم. وقال: «لم 
نحم حدودنا جيداً، ويجب أن 

نتحدث بذلك بشكل علني».
ــــين عـــام  ــقـــد كـــذلـــك أمـ ــتـ وانـ
ــبــــرالــــي بـــيـــجـــان  ــيــ ــلــ الـــــحـــــزب الــ
ــاراي تــكــريــم ميركل،  دجــيــر ســ
وقـــــــال إنــــــه «فــــــي نـــهـــايـــة عــهــد 
ميركل لم تكن بلادنا في وضع 
جـــيـــد»، مــضــيــفــاً أن «١٦ عــامــاً 
فــي الــســلــطــة مــهــمــة وتستحق 
الاحترام، ولكن الخبرة علمتنا 
أن العظمة التاريخية لا يمكن 
تقديرها في السياسة إلا بعد 

مرور وقت».
وبالفعل، تبدو الانتقادات 
مجمعة على أن تكريم ميركل 
جــــــاء مـــبـــكـــراً جـــــــداً، بـــعـــد عـــام 
ونصف عام فقط على خروجها 
من السلطة، ومن رئيس حكم 

إلى جانبها

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير في حفل تسليم الوسام مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

خطوة أميركية جديدة لتزويد تركيا بمعدات تحديث «إف ـ ١٦»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت مــصــادر مطلعة عــن إبــلاغ 
وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس 
موافقتها على بيع مجموعات تحديث 
نظام اتصالات مقاتلات «إف- ١٦» إلى 

تركيا.
وحسبما نقلت وكالة «الأناضول» 
التركية عن هذه المصادر، تضمن قرار 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــيــع مجموعات 
تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية 
«لينك- ١٦» إلى تركيا، وتتضمن الحزمة 
أنظمة تجنب الاصطدام الأوتوماتيكية 
ــم  ــدعـ ــاً، بـــجـــانـــب الـــتـــجـــهـــيـــزات والـ أيــــضــ
ــــع شــبــكــة ربـــط  ــــل رفـ الـــهـــنـــدســـي مــــن أجـ

البيانات التكتيكية في مقاتلات «إف- 
١٦» الموجودة لدى تركيا إلى مستوى 

التحديث «أبغريد- ٢».
و«لـــيـــنـــك- ١٦» هـــي شــبــكــة اتــصــال 
لاســلــكــيــة عــســكــريــة يــســتــخــدمــهــا حلف 
ــــدول  ــ ــ ــو) وال ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــســــي (الـ ــلــ ــال الأطــ ــمــ شــ
الأعضاء فيه، وتتيح تبادل المعلومات 
الــطــائــرات والمــروحــيــات  التكتيكية بــين 

رات والسفن والقوات البرية. والمُسيَّ
ويحق للكونغرس الاعتراض على 
مــوافــقــات البيع إلــى دول «الــنــاتــو» في 
غضون ١٥ يوم عمل، و٣٠ يوماً بالنسبة 

للدول غير الأعضاء في الحلف.
وطلبت تركيا، العضو في «الناتو»، 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، شراء 

الــتــي  ــراز «إف- ١٦»  ــ ٤٠ مــقــاتــلــة مـــن طـ
تصنعها شركة «لوكهيد مارتن»، و٨٠ 
من معدات التحديث لطائراتها الحربية 
من الــطــراز ذاتــه. وأكــدت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن أنها تؤيد الصفقة، 
وتــتــواصــل مــع الــكــونــغــرس بشكل غير 
رسمي منذ شهور لنيل موافقته؛ لكنها 
لم تتمكن حتى الآن من الحصول على 

الضوء الأخضر.
وألــغــت اللجنة المشتركة لمجلسي 
ــكـــونـــغـــرس  ــي الـ ــ ــيــــوخ والــــــنــــــواب فـ ــشــ الــ
الأميركي، في ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــروط الـــتـــقـــيـــيـــديـــة الــتــي  ــ ــشـ ــ ــي، الـ ــ ــاضـ ــ المـ
وضعها مجلس النواب لبيع المقاتلات 
بـــدلاً مــن مقاتلات  الــتــي طلبتها تركيا 

الــتــي امتنعت واشــنــطــن عن  «إف- ٣٥» 
تزويدها بها، وأخرجتها من مشروع 
متعدد الأطـــراف لإنتاجها وتطويرها 
تحت مظلة «الناتو» بسبب حصولها 
ــــام ٢٠١٩ عـــلـــى مــنــظــومــة  فــــي صـــيـــف عـ
الـــدفـــاع الــجــوي الــصــاروخــي الــروســيــة 

«إس- ٤٠٠».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أخطرت إدارة بايدن الكونغرس، بشكل 
«صـــفـــقـــة  ــــي، بـــأنـــهـــا تـــعـــد لــــ ــمـ ــ غـــيـــر رسـ
لــبــيــع مـــقـــاتـــلات «إف- ١٦»  مــحــتــمــلــة» 
إلــــى تــركــيــا. وتـــعـــد خـــطـــوة الــخــارجــيــة 
الأميركية الأخيرة بمثابة مؤشر على 
فـــي دعــمــهــا  مــضــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

للصفقة.

في إحدى القرى على مقربة من الحدود مع مالي

مقتل وإصابة العشرات بهجوم مسلح في بوركينا فاسو
واغادوغو: «الشرق الأوسط»

تل ستة جنود و٣٤ متطوعاً مدنياً 
ُ
ق

فـــي شـــمـــال بــوركــيــنــا فـــاســـو فـــي هــجــوم 
نفذه مسلحون يشتبه بأنهم متطرفون، 
حسبما جاء في بيان صادر عن محافظة 

أواهيغويا.
ــرزة مــن  ــفــ ــى أن مــ ــ ــان إلـ ــيـ ــبـ ــفـــت الـ ولـ
الجنود والمتطوعين للدفاع عن الوطن 
ــذه مــســلــحــون  ــ ــفّـ ــ ــت لـــهـــجـــوم نـ ــعــــرضــ «تــ
مجهولون السبت قرابة الساعة ١٦٫٠٠» 
قــرب قرية أوريــمــا، مضيفاً: «الحصيلة 
الأولية لهذا الهجوم هي ٤٠ قتيلاً بينهم 

ستة جنود و٣٤ متطوعاً مدنياً».
وقع الهجوم في إحدى القرى بالقرب 
من بلدة أوهيجويا بالمنطقة الشمالية، 

على مقربة من الحدود مع مالي، وهي 
مــنــطــقــة اجــتــاحــتــهــا جــمــاعــات مــتــشــددة 
مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» 

ونفذت هجمات متكررة لسنوات.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها 
الـــذي جــاء بعد تسعة أيــام  عــن الهجوم 
من مقتل ٤٤ شخصاً على يد مسلحين 
في قريتي كوراكو وتوندوبي في شمال 

الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال البيان إن ستة جنود و٣٤ من 
تلوا 

ُ
أفـــراد متطوعين فــي قــوة دفاعية ق

الــهــجــوم. ودعـــت الحكومة المدنيين  فــي 
إلى الانضمام إلى قوات الدفاع المحلية 
لمحاولة وقف أعمال العنف المستمرة منذ 
ثماني سنوات التي حصدت أرواح الآلاف 
وأجبرت الملايين على ترك ديارهم. وأدت 

الاضـــطـــرابـــات فـــي بــوركــيــنــا فــاســو إلــى 
انقلابين عسكريين العام الماضي وتعهد 
فيهما الجيش باستعادة السيطرة على 
الــبــلاد لــكــنــه فــشــل فــي وقـــف الــهــجــمــات. 
وشــهــدت مــالــي بــدايــة الاضــطــرابــات في 
المنطقة عام ٢٠١٢ لينتقل بعدها العنف 
إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وأصـــدرت السلطات الانتقالية في 
بــوركــيــنــا فـــاســـو (الــخــمــيــس) مــرســومــاً 
«التعبئة العامة» بغية «إعطاء  يقضي بـ
الــدولــة كــل الــوســائــل الـــلازمـــة» لمواجهة 
ــة الـــتـــي تــشــهــدهــا  الـــهـــجـــمـــات الـــجـــهـــاديـ
البلاد. كذلك أعلنت السلطات حالة تأهب 
تخوّل - حسب المصدر الأمني - رئيس 
الدولة فرض مجموعة تدابير رامية إلى 
«ضمان حرية عمل الحكومة، وضمان 

أمــــن عــمــلــيــات الــتــعــبــئــة وعـــمـــل الـــقـــوات 
المسلّحة».

وينص قانون الدفاع الوطني على 
أنه «في حال تهدد خطر ما الأمن ووحدة 
الأراضي أو أمن المؤسسات والمجتمعات» 
يمكن لرئيس الدولة فرض حال الطوارئ 
أو التعبئة العامة على كل التراب الوطني 
أو جزء منه. والبلاد التي شهدت انقلابين 
عسكريين عــام ٢٠٢٢، غــارقــة منذ ٢٠١٥ 
في دوامــة عنف إرهابي، ظهر في مالي 
والــنــيــجــر قــبــل ســـنـــوات وانــتــشــر خـــارج 
حدودهما. وأودت أعمال العنف بأكثر 
الــســنــوات  مـــن ١٠ آلاف شــخــص خــــلال 
السبع الماضية، من مدنيين وعسكريين، 
وفقاً لمنظمات غير حكومية، وأدت إلى 

نزوح مليوني شخص.
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رسائل فرنسية ثلاث في بكين
زيــارة الرئيس الفرنسي إلى 
الــصــين الشعبية حملت رســائــل 
أساسية ثلاثاً. ومن المفيد بداية، 
في هذا الإطار، التذكير أن «فرنسا 
ــانـــت الـــقـــوة الــغــربــيــة  ــغــــول» كـ ديــ
الأولــــــى الـــتـــي اعـــتـــرفـــت بــالــصــين 
الشعبية الشيوعية، عــام ١٩٦٤. 
الــرســالــة الأولــــى تتعلق بالشأن 
الاقتصادي والتجاري . والجدير 
الـــتـــجـــاري  الـــتـــبـــادل  بـــالـــذكـــر، أن 
بــين الــبــلــديــن يــعــانــي مــن انــعــدام 
التوازن بشكل كبير بين الطرفين 
ــــين الـــشـــعـــبـــيـــة  ــة الـــــصـ ــلــــحــ ولمــــصــ
ــبــــع. وقـــــــد وصـــــــل الـــعـــجـــز  ــطــ ــالــ بــ
الـــتـــجـــاري الــفــرنــســي مـــع الــصــين 
الشعبية إلى نحو ٤٠ مليار يورو. 
كما أن الاستثمارات الصينية في 
فرنسا ما زالــت ضعيفة نسبياً؛ 
إذ لم تتعدَ النصف مليار يورو 
عـــام ٢٠٢١. ولا أدل عــلــى أهمية 
الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــزيـــارة 
الرئاسية من أن أكثر من خمسين 
من كبار رجال الأعمال كانوا في 
الــذي رافق  عــداد الوفد الفرنسي 

الرئيس ماكرون. 
فـــــــإلـــــــى جـــــــانـــــــب تــــــداعــــــيــــــات 

الأزمـــة الأوكــرانــيــة على الصعيد 
الاقــتــصــادي تعاني فرنسا مثل 
الدول الغربية الأخرى من قانون 
خفض التضخم الذي أقرّته إدارة 
بايدن، والذي يهدف ضمن أمور 
أخرى إلى جذب الشركات للعودة 
أو للتوجه للاستقرار في الولايات 
المــتــحــدة؛ مما يــوثــر بشكل كبير 
في الاقــتــصــادات الغربية ومنها 
فرنسا بالطبع. ويــريــد الرئيس 
مـــــاكـــــرون تـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
الصيني فــي فرنسا ورفــع حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن 
ــات الـــســـيـــاســـة  ــيــ ــداعــ ــة تــ ــهــ ــواجــ لمــ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا، 
ضمن تحديات أخــرى يواجهها 
الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي. ومــــن أهــم 
الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  دلالات 
الــفــرنــســيــة الــجــديــدة والــنــاشــطــة 
تجاه الصين الشعبية أن شركة 
ــعــت عــقــد تــعــاون 

ّ
«تـــوتـــال» قــد وق

اقـــتـــصـــادي تــــجــــاري مــــع الــصــين 
الشعبية بالين وليس بالدولار أو 
بــالــيــورو، مــع مــا يحمله ذلــك من 
دلالات مستقبلية على الأولوية 
التي تعطيها بــاريــس للعلاقات 

الاقــتــصــاديــة مــع الــقــوة العظمى 
ــتـــي هــــي الــصــين  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

الشعبية.
العنوان الثاني للزيارة كان 
يــتــعــلــق بــالــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  ورغـــــــــم أن 
قـــد صــــرح أكــثــر مـــن مــــرة بــأنــه لا 
يــتــفــق مـــع كـــل مـــا جـــاء مـــن بــنــود 
ــادرة الـــســـلام الــصــيــنــيــة،  ــبــ فـــي مــ
لــكــنــه أكــــد، بــل شـــدد عــلــى أهمية 
الــــــدور الـــــذي يــمــكــن أن تـــقـــوم به 
الصين الشعبية في هــذا الشأن، 
ــزة مــع  ــيــ ــمــ ــات المــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــكـ ــحـ بـ
الـــذي تتمتع به  موسكو والثقل 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. وأكــــدت 
المــحــادثــات عــلــى رغــبــة الــطــرفــين، 
ولو من مواقع سياسية مختلفة 
فيما يتعلق بالحرب الدائرة في 
ــذل الـــجـــهـــود لــوقــف  أوكـــرانـــيـــا، بــ
الحرب والتوصل لحل سياسي 
للنزاع على أساس احترام مبادئ 
الــدولــيــة (عــدم  وقــواعــد الشرعية 
احـــتـــلال أراضــــــي الـــغـــيـــر). ورغـــم 
أن الــطــريــق لا تــــزال طــويــلــة قبل 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف إطـــلاق الــنــار 
والــــذهــــاب نــحــو الـــتـــفـــاوض، فــإن 

الــدور الصيني أكثر من أساسي 
فــــي هـــــذا المــــجــــال ونـــجـــاحـــه إلـــى 
جانب دور آخرين، ومنهم فرنسا 
وألمانيا ولــو بشكل أقــل، سيعزز 
مــن مــوقــع الــصــين الشعبية على 
صـــعـــيـــد الــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي الــــذي 

سيتشكل غداة انتهاء الحرب.
الرسالة الثالثة التي حملتها 
زيارة الرئيس الفرنسي سياسية 
بامتياز، وبأبعاد  استراتيجية 

مختلفة. 
ــيــــر، كـــــــان الـــرئـــيـــس  ــتــــذكــ ــلــ ولــ
الــفــرنــســي يــــود أن يـــشـــاركـــه في 

الــزيــارة المستشار الألمــانــي، الذي 
زار الصين الشعبية في نوفمبر 
المــاضــي. ولكن  الــثــانــي)  (تشرين 
البرودة في العلاقات بين الطرفين 
ــاد التنافس بينهما  بسبب ازديـ
فــي الــبــيــت الأوروبـــــي فــي ملفات 
عديدة، واللذان كانا معاً يشكلان 
تــاريــخــيــاً قـــاطـــرة عــمــلــيــة الــبــنــاء 
ــــى امــتــنــاع  الأوروبــــــــــي، دفـــعـــت إلـ
المــســتــشــار الألمـــانـــي عــن مــشــاركــة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي فــي الـــزيـــارة. 
لكن الرسالة الأوروبية التي أراد 
أن يــوجــهــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إلــــــــى الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة وإلــــــى 
العالم عبر زيارة بكين أكدها من 
خلال مشاركة رئيسة المفوضية 
ــون ديــر  ــولا فــ ــ ــ ــة، أورسـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ

لاين، له في زيارته.
 مــاكــرون أراد توجيه رسالة 
ــكـــين حــــــول «الاســـتـــقـــلالـــيـــة  مــــن بـ
الاستراتيجية» الأوروبــيــة التي 
تـــبـــقـــى هــــدفــــاً أوروبــــــيــــــاً ولــــــو لــم 
يــكــن قــريــبــاً مــن الــتــحــقــيــق. ولكن 
ــاً بــشــكــل  ــيــ ــســ ــرنــ ــاً فــ ــ ــدفـ يــــبــــقــــى هـــ
أساسي وتاريخي رغم المعوقات 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  الأوروبــــــــيــــــــة عــ

الجماعي والوطني التي تبطئ 
أو تــعــرقــل تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف. 
الــرئــيــس الفرنسي  الــيــوم  ــاء  وجــ
لــيــضــع هــــذا الـــهـــدف فـــي طليعة 
أولوياته في فترة شديدة التعقيد 
عــلــى الصعيد الأوروبـــــي بسبب 
الخلافات في البيت الأوروبي التي 
تمتد من السياسة إلى الاقتصاد 
إلى العلاقات مع القوى الدولية 
المختلفة. الرئيس الفرنسي أراد 
توجيه رسالة مزدوجة من بكين 
حول استقلالية القرار الفرنسي، 
ولــيــس فــقــط الأوروبـــــي الاصــعــب 

تحقيقه.
ــــول  ــــح مــــــــاكــــــــرون حـ ــريـ ــ ــــصـ  تـ
ــايـــوان عــنــدمــا تــحــدث عـــن عــدم  تـ
التدخل أو التصعيد فــي أزمــات 
ليست أزماتنا، رحبت بها دون 
شـــك بــشــكــل كــبــيــر بــكــين ولكنها 
أثارت ردود فعل سلبية بدرجات 
الــغــربــي»؛  مختلفة فــي «الــحــلــف 
بــاعــتــبــار أنـــهـــا تــضــعــف المــوقــف 
الغربي تجاه الصين الشعبية في 
خضم المواجهة الحاصلة معها. 
ــا تــشــكــل خــــروجــــاً عــلــى  ــهـ كـــمـــا أنـ
ــبـــادئ والـــقـــواعـــد الــتــي استند  المـ

إليها دائماً الموقف الغربي تجاه 
«المـــســـألـــة الـــتـــايـــوانـــيـــة». المــوقــف 
«المتوازن» تجاه الأزمة التايوانية 
العائدة بقوة إلى واجهة الأحداث 
ابــتــعــاداً فــي هــذه اللحظة  يشكل 
عن الموقف الغربي التقليدي. كما 
أن الحديث عن «رفــض التبعية» 
أو الانــحــيــاز غير المــشــروط الــذي 
يــشــيــر إلـــيـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
يذكّر إلى درجة كبيرة بقول وزير 
الخارجية الأسبق هوبير فدرين 
(عـــام ١٩٩٨) حــول عــلاقــة فرنسا 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
ــن غــيــر  ــكــ ــاء ولــ ــفـ ــلـ ــاء، حـ ــ ــ ــدقـ ــ ــ «أصـ
منحازين». قول يعبّر عن عقيدة 
الــخــارجــيــة الفرنسية  الــســيــاســة 
منذ أيام ديغول والتي استمرت 
مع الرئيسين ميتران وشــيــراك.، 
ولــــو شـــهـــدت بــعــد ذلــــك مــحــطــات 
خرجت فيها فرنسا أحياناً عن 

هذه العقيدة.
فهل شهدنا مــن بكين عــودة 
فرنسا إلى اعتناق هذه العقيدة 
ولــــو بــشــكــل خـــجـــول؟ المــســتــقــبــل 
الــقــريــب والمــتــوســط سيحمل لنا 

الجواب على هذا التساؤل.

ناصيف حتي

بالعودة إلى حرب العراق
سنعيش طــويــلاً مــع حــرب 
فـــــي ٢٠٠٣ بــوصــفــهــا  ــعــــــراق  ــ الــ
حـــــدثـــــاً تــــأســــيــــســــيّــــاً. ذكـــــراهـــــا 
الــعــشــرون، قــبــل أيّــــام، تنضاف 
م، أو 

ّ
إلى ألبوم الذكرى المتضخ

«ألبوم الخسارة» إذا استعرنا 
عنوان روايــة لعبّاس بيضون. 
ــبـــوم، عــراقــيّــة كــانــت  ومـــــادّة الألـ
فــلــســطــيــنــيّــة أم غـــيـــر ذلــــك،  أم 
كــلّــمــا مـــرّ عـــام أو عقد،  تُبكينا 

نــا بـــلا انــقــطــاع،  ــعـــاود إبــكــاء وتـ
فنلعن القدر ونتسمّر عند سرديّة مطلقة 

واستضحائيّة، مكرورة ومضجرة. 
أغـــلـــب الـــظـــنّ أنّ هــــذا الــــحــــدث، وأكــثــر 
ــواه، أقـــلُّ أحــداثــنــا تــقــبّــلاً للمحاكمة  مــن سـ
ــــود. وبــعــيــداً مــن الــتــأويــل  بــالأبــيــض والأسـ
ـــه غــزو 

ّ
الأحـــــــاديّ والمــغــلــق لــلــمــفــاهــيــم، فـــإن

واحتلال، وفي الوقت ذاته عمل تحريريّ.
الذين يغفلون الحقيقة الأولى يعدوننا 
بعلاقات دوليّة لا يحكمها القانون، تكتفي 
بالاستناد إلى غطاء شرعيّ كاذب من النوع 
الــذي قــدّمــه كولن بــاول يــومــذاك. هــذه هي 
العلاقات التي يستطيع بموجبها الأقوى 
أن يــفــعــل مـــا يــشــاء بــالأضــعــف، ومــعــادلــة 
ألاّ تكون مقبولة، أخلاقيّاً  كهذه يُفترض 

وسياسيّاً، من حيث المبدأ.
ل 

ّ
أثرُ ذلك تجاوزَ العراق إلى مبدأ التدخ

ــلــــدان أخــــــرى تـــقـــارع  ــرمــــت مـــنـــه بــ الــــــذي حُــ
طغاتها، وكانت له مساهمته الكبرى في 
الانكفاء الغربيّ. هكذا جاء الانسحاب من 
الـــعـــراق دعــــوة لإيــــران كــي «تــمــلأ الـــفـــراغ»، 
يّ – 

ّ
وبهذا استعادت المنطقة التنازع السن

الشيعيّ بزخم يفوق ما كان عليه في عهد 
صـــدّام إبّـــان الــحــرب الــعــراقــيّــة – الإيــرانــيّــة. 
ومن ناحية أخرى، وهو أيضاً ما ساهم في 
تأجيج النزاع المذهبيّ، أنّ المغامرة العراقيّة 
ــقـــاعـــدة» عـــن فــقــدانــهــا  عـــوّضـــت تــنــظــيــم «الـ

أفغانستان بأن أهدتْها العراق.
ــقـــة  ــنـــطـ ــة المـ ــ ــقـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــك تـــــراجـــــعـــــت ثـ
بالديمقراطيّة، وهي أصلاً ثقة مهزوزة، كما 
تراجعت ثقتها، المهزوزة أيضاً، بالقانون 
الدوليّ الذي استُكمل استضعافه الأميركيّ 
باستضعاف القانون على عمومه. هكذا 
حُــكــم الــعــراق بــقــوّة الإجــــراء الــبــيــروقــراطــيّ 
الــبــارد والمــتــجــبّــر، فــكــان ســجــن أبـــو غريب 
ومــعــســكــر بــوكــا وفــظــائــعــهــمــا. وإذ تــرافــق 
الاحـــتـــلال مــع شــيــوع أفــكــار الخصخصة، 
تح الباب واسعاً لعصابات من النصّابين 

ُ
ف

العابرين للحدود والمدعومين  المسلّحين 
بقوى كبرى. 

المــقــابــل، فالذين يغفلون الحقيقة  فــي 
الثانية، حقيقة التحرير، يعدوننا بما هو 
ب 

َ
أسوأ: فنحن نتحدّث عن نظام لم يُنتخ

ه استمرّ ٣٥ عاماً مارس خلالها 
ّ
أصلاً، لكن

كلّ أنواع القهر والجريمة، بما فيها قصف 
شعبه بالسلاح الكيماويّ، وغزو بلد جار 
ه لم يسقط. والحال أنّ 

ّ
مسالم. مع هذا فإن

مــن الصعب جــدّاً أن تسقط أنظمة كنظام 
ــدّام مــن الــداخــل، على مــا تــقــول تجارب  صـ

لا تُحصى.
الــــوجــــه  تــــجــــاهــــل  أنّ  ــك  ــ ــ مـــــن ذلـ أســــــــوأ 
أنّ  التحريريّ لا يعبأ بحقيقتين أخريين: 
الــتــوحّــش التي أقامها نظام كنظام  غابة 

صــــــــــــدّام تــــــقــــــزّم كــــــــلّ غـــــابـــــة قــد 
يــقــيــمــهــا غــــزو خــــارجــــيّ، فيما 
تنمّ الاستهانة بحدث كسقوط 
نظام شبه توتاليتاريّ عن مدى 
الضعف الهائل في الحساسيّة 

الديمقراطيّة لمن يستهينون.
فــــمــــن حــــيــــث المــــــبــــــدأ لــيــس 
تُــجــرى انتخابات  تفصيلاً أن 
س أحــزاب وصحف وأن  وتؤسَّ
ــيّـــة كـــبـــرى كــالــكــرد  ــلّـ تــتــمــتّــع أقـ
بدرجة معتبرة من الحرّيّة في 
ظلّ نظام فيدراليّ. وليس من المبالغة ربط 
الحدث العراقيّ، الذي أسقط أحد أنصاف 
الآلـــهـــة، بــانــتــفــاض شــعــوب عــربــيّــة كثيرة 
أقــلّ من عقد، إسقاط أنصاف  أرادت، بعد 

آلهتها.
نفي هذه المعاني باللجوء إلى خطبة 
ل 

ّ
فقيرة عن مجد العراق ووحدته قبل التدخ

لــم يخرّبهما إلاّ ذاك  الأمــيــركــيّ، والــلــذيــن 
ل، كان مدعاة للرثاء ولا يزال. تكفي 

ّ
التدخ

معرفة أوّليّة جدّاً بتاريخ العراق الحديث، 
وتاريخ المشرق العربيّ الحديث، لتبيان أنّ 

تلك الخطبة تمرين على الكذب.
الــتــوازن بــين معنى الغزو  أيــن يستقرّ 
يــقــرّر تغليب  الــذي  ومعنى التحرير، ومــا 

تين على الأخرى؟
ّ
إحدى الكف

ــواب يـــكـــمـــن فــي  ــ ــجـ ــ أغــــلــــب الــــظــــنّ أنّ الـ
الــعــراقــيّــين أنفسهم. والبائس،  مسؤوليّة 
هنا، أنّ الحصيلة لم تكن سبباً للاعتداد. 

الــبــدايــات الأولــــى، كـــان اجتثاث  فمنذ 
البعث وحلّ الجيش مطلبين شيعيّاً وكرديّاً 
أكثر منهما مطلباً أميركيّاً. وكانت المقاومة 
المــدعــومــة مــن أنظمة كالنظامين الإيــرانــيّ 
ة 

ّ
والسوريّ، وكان استهداف المسلّحين السن

الـــحـــدث الكبير  تـــأويـــل  لــلــشــيــعــة ردّاً عــلــى 
ة، وهو جميعاً 

ّ
بوصفه إطاحة شيعيّة للسن

ما تُوّج بحرب ٢٠٠٦ الأهليّة. وهذا قبل أن 
تــنــشــأ «داعـــــش» وتــســتــولــي عــلــى المــوصــل 

وتقيم «دولتها».
ــعـــراق  ــــدي الـ ــ هـ

ُ
ــذه الـــغـــضـــون، أ ــ ــــي هـ وفـ

لإيــران، وطُيّفت السياسة بالكامل فباتت 
الانتخابات نفسها مباراة في الاستقطاب 
الــطــائــفــيّ، فــيــمــا احــتــمــى الــفــســاد الــفــلــكــيّ 
ــالــــولاء لــلــجــمــاعــة المـــذهـــبـــيّـــة وبــتــوســيــع  بــ
«حصّتها». وأخيراً جاءت انتفاضة ٢٠١٩ 
لتقطع بأنّ أيّ عمل وطنيّ مشترك يجمع 
ة والشيعة، والعرب والكرد، بات من 

ّ
السن

الماضي الميّت.
ضعف مسؤوليّة العراقيّين وانكشاف 
لــم يكونوا جماعة سياسيّة وطنيّة  ــهــم 

ّ
أن

كــمّــلــهــمــا ضــعــف مــســؤولــيّــة المــنــطــقــة الــتــي 
ن، 

ّ
كان اقتراحها العمليّ للعراق تركَه يتعف

نون فيه، فلا تفشل 
ّ
وترك الأميركيّين يتعف

تجربته الجديدة ولا تنجح.
الــيــوم نــرى شيئاً مــن هــذا فــي المــأســاة 
الراهنة، والسودان، في حدود  السودانيّة 
علمنا، لم يتعرّض لاحتلال. فإمّا أن نقول 
إنّ عمر البشير مــا كــان ينبغي أن يطاح، 
افي وزين 

ّ
وكذلك صدّام حسين ومعمّر القذ

العابدين بن علي...، أو أن نفكّر على نحو 
أعمق، وأكثر جــذريّــة، في علاقة منطقتنا 
بالعالم، وبنفسها، بما فــي ذلــك الأنظمة 

التي تعاقبت عليها وتتعاقب.

حازم صاغية

... والآن السودان!
يـــبـــدو أنَّ مــنــطــقــتــنــا تـــرتـــاب من 
السلم وتــأنــس إلــى الــحــروب، كأنها 
تسير وفـــق هــذيــن البيتين للشاعر 

الأحيمر السعدي:
عوى الذئبُ فاستأنستُ بالذئبِ 

إذ عوى
تَ إنسانٌ فكدتُ أطيرُ وصوَّ

ي للأنيسِ لِكارهٌ
ّ
يرى اللهُ إن

وتبغضهم لي مقلة وٌضميرُ
وهـــــذا مـــا يـــحـــدث فـــي الـــســـودان 
الآن لــلأســف، ورغـــم كــل الصعوبات 
التي تواجه المواطنين السودانيين، 
والتهديد الذي يطال الدولة نفسها، 
ــا تــبــقــى مـــن مــؤســســاتــهــا، حيث  ومــ
يدور الاقتتال المسلح الآن بين الجيش 
وقوات «الدعم السريع»، وهو صراع 

سلطة، ونقطة على السطر.
نعم هو صــراع سلطة أرادت به 
الــســريــع»، وزعيمها  قــــوات «الـــدعـــم 
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم 
القفزَ على السلطة بقوة  حميدتي، 
ــان  ــــت الـــــــذي كـ ــــوقـ الـــــســـــلاح، وفــــــي الـ
الجميع ينتظر فيه لحظة الانتقال 
الــســلــمــي لــلــدولــة المــدنــيــة، وعــلــى ما 

تبقى من أنقاض الدولة العتيدة.

أنْ لا أحد  والأكــيــد 
ــرار هــــذا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يــــريــــد اسـ
ــســـــــودان  الـــــقـــــتـــــال، والـــــ
وأهــــلــــه لا يــســتــحــقــون 
ذلــــــــــــك بــــــكــــــل تـــــأكـــــيـــــد، 
خــصــوصــاً أن طبيعة 
الشخصية السودانية 
التي نعرفها عربياً هي 
طبيعة مسالمة، لا تتسم 
بــالــعــنــف، والــتــأجــيــج. 
ــيء، ومـــا  ــ لـــكـــن ذاك شــ
يحدث الآن شيء آخر.

الــيــوم وقــع الفأس 
ــت المــــواجــــهــــات  بـــــــالـــــــرأس، وانـــــدلـــــعـــ
العسكرية في السودان بين العسكر، 
ها لا 

َّ
والمعلومات، ورغم زخمها، لكن

تعكس الواقع، وكما يقال فإن «أولى 
ضحايا الحروب الحقيقة».

ومنذ انطلاق الرصاصة الأولى 
انــقــلاب «الــدعــم السريع»  فــي عملية 
هذه، قبل خمسة أيام، وزخم الأخبار 
يــقــول لــنــا إنــنــا أمــــام دعـــايـــة كــاذبــة، 
وبشكل صــارخ، وللأسف أسهم في 
انــتــشــارهــا بــعــض الإعـــلامـــيـــين على 
«تـــوتـــيـــر»، خــصــوصــاً الـــذيـــن تــبــنــوا 

الدعاية الخاصة بقوات 
«الدعم السريع».

والمـــــــــهـــــــــم والأهــــــــــــم 
هنا هــو أنــه كلما طال 
أمــــــــد هــــــــذه المــــواجــــهــــة 
العسكرية فإنَّ الخاسر 
الرئيسي هو السودان 
نــــفــــســــه ومــــــواطــــــنــــــوه، 
الـــتـــدخـــل  ــا زاد  ــمــ ــلــ وكــ
الـــخـــارجـــي فــــإنَّ الأزمــــة 
إلــى تفاقم، خصوصاً 
في عمليات الوساطة 
وتحديداً  السياسية، 

من الأوروبيين والولايات المتحدة.
ولـــذلـــك فـــلا مـــنـــاص، ولمــصــلــحــة 
السودان والسودانيين، من انتصار 
الجيش، وهو أقل الضرر، وصحيح 
أنَّ انـــتـــصـــار الــجــيــش ســيــطــيــل مــن 
زهـــــــــــوة الإحــــــــســــــــاس بــــالانــــتــــصــــار 
بالنسبة للعسكر، وبالتالي الرغبة 
فـــي الـــحـــكـــم، لــكــن انـــتـــصـــار «الـــدعـــم 
ــة الــــدولــــة  ــايــ ــهــ ــنـــي نــ ــعـ ــــع» يـ ــريـ ــ ــــسـ الـ

الميليشيا. السودانية لمصلحة 
واقـــــــــــــع المـــــنـــــطـــــقـــــة وأزمــــــاتــــــهــــــا 
المــســتــمــرة، وهـــي مـــن فــعــل أبــنــائــهــا 

أولاً وقــبــل كــل شــــيء، يــحــتّــم رفــض 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــلـــجـــوء  ــقــــلابــ الانــ
ــقــــوة، كـــمـــا يـــحـــتّـــم رفــــض كــل  إلــــى الــ
كــانــت مرجعيتها  أيــاً  الميليشيات، 

ومبرراتها.
كــفــى تعني  إن  لــيــقــال  الأوان  آن 
كــفــى فــي الــتــســاهــل مــع الانــقــلابــات، 
والاحـــتـــكـــام لــلــســلاح، فـــي الـــســـودان 
أن يقال لمن يرفض  وغــيــره، ويجب 
منطق السلم، والاستقرار إن للبيت 
رباً يحميه، ولا علاقة لدولنا بإعادة 
إعمار، أو تقديم مساعدات سواء في 

السودان، أو حتى سوريا.
فــإنَّ القصة في السودان  وعليه 
الآن ليست كما يقول «الدعم السريع» 
بأنها دفاع عن الدولة والديمقراطية، 
فهذا كذب صريح، بل هو صراع على 
السلطة، ولا بد من انتصار الجيش، 

وهو أقل الضرر.
ومـــا لـــم تُــحــســم المــعــركــة بشكل 
سريع فإنَّ تداعياتها على السودان 
والــــســــودانــــيــــين والـــــــــدول المــحــيــطــة 
كبيرة وخطيرة، وستزيد من حجم 
السودان من  التي يعيشها  المأساة 

دون مبرر.

طارق الحميد

الاجتهاد خارج إطار المذهب
المغامسي،  الشيخ صالح  ألقى 
ــعــــــودي مـــــعـــــروف،  وهـــــــو فــــقــــيــــه ســــ
فــي بحيرة هادئة  صــخــرة ضخمة 
أمام  الباب  لفتح  دعــا  يــوم  نسبياً، 
الاجتهاد المطلق، بما يؤدي لظهور 

فقهية جديدة. مذاهب 
ــذي أعــقــب  ــ الــ ــدل  ــجــ الــ نـــعـــلـــم أن 
الـــدعـــوة راجــــع لــلــقــســم الــثــانــي؛ أي 
أن جوهرها  الجديدة، مع  المذاهب 
ــتـــهـــاد  الاجـ أي  الأول؛  ــقـــســـم  الـ فــــي 
له بالتأكيد على  المطلق. وقد مهد 
ولــذا  الفقه صنعة بشرية،  أن علم 
بــاخــتــلاف  الـــفـــقـــهـــاء  آراء  تــخــتــلــف 

الأزمان والظروف. 
ثمة أسباب عديدة تبرر مواقف 
الــــداعــــين لاجـــتـــهـــاد مـــطـــلـــق، وثــمــة 
في  الــدعــوة  لــرفــض  أســبــاب  مثلها 

التفصيل. أو في  الجملة 
ــة هــي  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ ــررات الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــم المـ ــ ــ أهـ
حــاجــتــنــا لــعــقــلــنــة الــتــفــكــيــر الــديــنــي 
ــهــــي أن  وأحــــــكــــــام الــــشــــريــــعــــة. بــــديــ
الــعــقــلــنــة المــقــصــودة لــيــســت مــقــابــل 
الــعــقــلــنــة  ــل  ــه، بــ ــفـ الـــسـ ــنـــون أو  الـــجـ
ربـــــط  أي  المـــــــعـــــــاصـــــــر؛  بـــــالمـــــعـــــنـــــى 
ــقـــدمـــات والمـــعـــايـــيـــر بـــمـــا تــفــضــي  المـ
إلــيــه مــن نــتــائــج. وقــبــل ذلـــك إقــامــة 
البحث على فرضيات علمية قابلة 

للإثبات المادي أو المنطقي. 
خــلــفــيــة هــــذه الـــفـــكـــرة أن الــعــلــم 

الــــحــــديــــث قـــــد تـــطـــور 
وتــــــــــــــــرك آثـــــــــــــــــــاره فــــي 
مـــــخـــــتـــــلـــــف جـــــــوانـــــــب 
ــاة، بـــــل أمـــســـى  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
ضــــــــــــــــــرورة لــــلــــحــــيــــاة 
ــة.  ــمـ ــريـ ــكـ الـــســـلـــيـــمـــة الـ
ومـــــــــــن هــــــنــــــا اعــــتــــمــــد 
المعاصر في  الإنــســان 
حــيــاتــه كــلــهــا تــقــريــبــاً 
العلم، كما  نتاج  على 

جــعــل المــنــهــج الــعــلــمــي 
أســــــاســــــاً لاتــــــخــــــاذ أي 

قــــرار. ونــتــيــجــة لــهــذا الــتــطــور، فــإن 
لم  القديمة  الفقهية  الأحكام  بعض 
تــعــد بــديــهــيــة فــي نــظــر الـــنـــاس، بل 
فــي مطابقتها  مـــورد شـــك،  أمــســت 
لواقع الحياة وحاجاتها، والنتائج 
التي تؤدي إليها إذا طبقت، قياساً 
التي  المماثلة  والنظم  بالأخلاقيات 

الحديث.  العلم  إليها  توصل 
ــلــــى هــــــذه الـــحـــجـــة  ونـــــضـــــرب عــ
بالمعاملات  يتعلق  أولهما  مثالين: 
ــتـــي يــعــتــبــرهــا الـــفـــقـــه الــتــقــلــيــدي  الـ
ربوية، وهي تشمل كافة المعاملات 
المصرفية تقريباً، فضلاً عن العقود 
المستحدثة كالتأمين والبيع بالأجل 
وبيع البضائع التي لم تنتج بسعر 
غير محدد، وأمثالها من المعاملات 
الــتــي لـــم تــكــن مــعــروفــة أو مــقــبــولــة 

السابقة،  الأزمــنــة  فــي 
لـــكـــنـــهـــا بــــاتــــت الـــيـــوم 
عــنــصــراً أســاســيــاً في 
الاقــتــصــاد والمعيشة، 
بحيث لا يصح القول 
للفساد  تــفــضــي  إنــهــا 
الــرزق، كما  أو تمحق 
قيل في تبرير منعها، 
ــكـــــس؛  ــ ــعـ ــ بــــــــل عـــــلـــــى الـ
ــع الــــــجــــــزم  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ نـ
ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ بــــــأنــــــه لــــــــــولا الـ
ــديــــث،  ــحــ المــــصــــرفــــي الــ
العامة والخاصة  الــثــروات  لبقيت 
«دُولة  تدور في محيط ضيق جداً 
بــين الأغــنــيــاء مــنــكــم» كــمــا ورد في 
ــديـــن؛  ــولا الـ ــ الـــتـــنـــزيـــل الـــحـــكـــيـــم. ولــ
ــيـــر المـــــــال، لمــــا رأيــــنــــا هـــذه  أي تـــأجـ
الاستثمارات الضخمة، الضرورية 
الوظائف  الحياة وتوليد  لازدهــار 

الفقر. واستئصال 
الأحــكــام  يتناول  الثاني  المــثــال 
في  المــرأة ودورهــا  المتعلقة بوضع 
الديني  فالتفكير  الــعــامــة.  الــحــيــاة 
بعمومه، وكل أحكام الفقه تقريباً، 
لعزلها واعتبارها جزءاً من  تميل 
ــررات أهــمــهــا  ــبـ الــحــيــاة المــنــزلــيــة، لمـ
تقوم  للرجل، فلا  كفؤاً  ليست  أنها 
بــعــمــلــه ولا تــحــتــل مـــكـــانـــاً مــمــاثــلاً 
نا نرى بأعيننا أن هذه 

َّ
لمكانه، لكن

المنزل  فــي  المـــرأة  كبقاء  الفرضيات 
أمــام ضــرورات  لم تعد كذلك  مثلاً، 

زمننا. الحياة ومتطلباتها في 
زبدة القول أن المثالين يوضحان 
بــجــلاء، وفـــي تــجــارب مــتــكــررة، أن 
تـــلـــك الأحــــكــــام والـــفـــرضـــيـــات الــتــي 
بُنيت عليها، لا تؤدي إلى مصلحة 
لعباد الله ولا تصلح بلادهم. رغم 
التقليدية  الفقهية  فــالمــدرســة  هــذا 
ــــت  ــا زالـ ــ ــــب، مـ ـــذاهــ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف المـ فـ
لـــم تــأخــذ بــمــا طـــرأ مـــن تــغــيــر على 

المجتمعات. 
لا  ــة  ــلــ ــكــ ــشــ المــ أن  أرى  والـــــــــــذي 
تــتــعــلــق بــالاجــتــهــاد فــي الـــفـــروع أو 
الاجتهاد داخل المذهب، ولا حل لها 
أو تحقيق  أدوات تحرير  بتجديد 
المناط وفهم موضوع المشكلة، كما 
ذكــر الــعــلامــة الــشــيــخ قــيــس المــبــارك 
مــثــلاً. المــشــكــلــة تــتــعــلــق بــالاجــتــهــاد 
العقل وعلم  أي منح  الأصـــول؛  فــي 
بــارزاً،  الإنسان في كل زمــن، مكاناً 
فــي تــحــديــد مــا هــو مــســألــة شرعية 
وما ليس كذلك، ثم تحديد المعايير 
أن  ينبغي  التي  العادلة  العقلائية 

الحكم مطابقاً لمقتضياتها. يأتي 
الأصــول ضرورة  الاجتهاد في 
لــــتــــمــــكــــين الــــــديــــــن مــــــن اســــتــــيــــعــــاب 
والــرد على  وأهله  العصر  حاجات 

تحدياته.

توفيق السيف
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تسريبات السياسة الأميركية

أصول التقدم بين دينغ ومكنمارا

كــان «فرانسيس فوكاياما» 
قد شاع وذاع اسمه عندما كتب 
عن «نهاية التاريخ»، ولكن الواقع 
هـــو أن أهـــم كــتــبــه عــلــى الإطـــلاق 
بعنوان «الثقة» أو «Trust»، التي 
الرابطة الأساسية في تقدم  هي 
الــعــالــم المـــعـــاصـــر، فــالمــجــتــمــعــات 
تتكون لأن بين أفرادها «روايــة» 
مشتركة تسمي الهوية، ولكنها 
لا تستمر دون مصالح تجمعها، 
ودون تحديات تواجهها، وربما 
تــهــديــدات تــخــاف مــنــهــا، فيكون 
ذلك بذرة ما نسميه «القومية». 
ولــكــن أعــظــم مــا يجعل المجتمع 
مجتمعاً بحق وفقاً لفوكوياما 
هــو «الثقة» الواقعة بــين الأفــراد 

والأسر والجماعات الفرعية.
المـــجـــتـــمـــعـــات  ــيــــح أن  صــــحــ
ــد،  ــيــ ــالــ ــقــ تـــحـــكـــمـــهـــا عــــــــــــادات وتــ
وقـــوانـــين ودســـاتـــيـــر، وســلــطــات 
لــهــا أســنــان مــن الــقــوة والمــحــاكــم 
والسجون؛ ولكن كل ذلك لا يقيم 
مجتمعاً اجتمع أفراده على الشك 
والتوجس وعدم الثقة في الآخر. 
ولكن الثقة ليست فقط ضرورية 
بين المجتمعات، وبين الجماعات 
داخــــل المــجــتــمــع الـــواحـــد، وإنــمــا 
أيــــضــــاً بـــــين الإنــــــســــــان والـــبـــيـــئـــة 
التكنولوجية التي يعيش فيها. 
يـــوجـــد حـــذر  كـــثـــيـــرة  وفـــــي دول 

شديد من التعامل مع ماكينات 
البنوك للحصول على الأجــر أو 
المعاش، لأن هناك انعداماً للثقة 
في أن تلك الماكينة العجيبة لن 
تبتلع بطاقة الائــتــمــان، أو أنها 
ــال كــلــمــة الـــســـر ســوف  ــ بــعــد إدخــ
تلبي بإخراج النقود. في العالم 
كله أخــذت الآلــة وقتاً حتى يثق 
بها الإنسان الذي كان يعرف فقط 
الثقة أو عدم الثقة في إنسان آخر، 
سواء كان منتجاً أو مستهلكاً أو 
في هذه الحالة صرافاً، مهما كان 
في الأمــر ازدحـــام. وإذا كــان ذلك 
مطلوباً داخل الدول، فإنه «الثقة» 
لا تقل أهمية في مجتمع الدول، 
بل إن الأهمية قد تزيد؛ والسبب 
هــــو أن الـــنـــظـــام الــــدولــــي يــشــكــل 
لــحــالــة مــن «الــفــوضــى»  تنظيماً 
بــســبــب وهــــن الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
وضــعــف الــهــيــئــات المــنــظــمــة مثل 
ــتــــحــــدة الــــتــــي لا تــمــلــك  الأمــــــــم المــ
قـــــوة الـــحـــكـــومـــات المـــالـــكـــة داخــــل 
الــدول لوسائل الثواب والعقاب 
ــل لــلــســلاح  ــامــ ــكــ ــا الــ ــارهــ ــكــ ــتــ واحــ
واستخدامه. وهنا تحديداً تقبع 
أهمية قدرة الحفاظ على الأسرار 
بــين دول الــعــالــم، وهـــو امــتــحــان 
كــــثــــيــــراً مــــــا ســـقـــطـــت الــــــولايــــــات 

المتحدة فيه.
التاريخ الأميركي المعاصر 

يشهد على صعوبة حفظ الأسرار 
الــســيــاســيــة الــتــي تــتــفــاعــل فيها 
واشــنــطــن مــع دول أخــــرى؛ وفــي 
جيلي وحــده شهدنا الكثير من 
الأسرار المفضوحة خلال إدارات 
أمــيــركــيــة مــتــعــددة خـــلال نصف 
الــقــرن المـــاضـــي. أول إشــــارة إلــى 
عمليات «تسريب» للمعلومات 
مــن داخـــل صــنــدوق صنع الــقــرار 
ــاءت مــــع مــــا عـــرف  ــ ــركـــي جــ ــيـ الأمـ
«أوراق الــبــنــتــاغــون»،  وقــتــهــا بـــــــــ
ــو تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي أمــيــركــي  ــ وهـ

ســـري مــن ٧ آلاف وثــيــقــة سربت 
فــي عـــام ١٩٧١ بــواســطــة موظف 
مدني في وزارة الدفاع، ونشرت 
فــــي صـــحـــف أمـــيـــركـــيـــة. احـــتـــوت 
الأوراق على تقارير عن التورط 
السياسي والعسكري التاريخي 
لــــــــــــــوزارة الـــــــدفـــــــاع فــــــي فـــيـــتـــنـــام 
خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــن ١٩٤٥ 
تــفــاصــيــل  حــتــى ١٩٦٧، وتـــوثـــق 
السياسة الأميركية مــع فيتنام 
بعد الحرب العالمية الثانية. لم 
يــكــن يـــعـــرف الــشــعــب الأمــيــركــي 

ــا يـــجـــري فـــي فــيــتــنــام،  حــقــيــقــة مـ
ولــــكــــن هــــــذه الــــوثــــائــــق صـــدمـــت 
ــركـــي وكـــشـــفـــت لــه  ــيـ الـــشـــعـــب الأمـ
حقيقة ما يجري في ذلك الوقت. 
وأثـــــار تــســريــب الـــوثـــائـــق ضجة 
كــــبــــرى فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــــان مــنــطــلــق الــشــهــرة  وقــتــئــذ، وكـ
الــعــالمــيــة لصحيفتي «واشــنــطــن 
بوست» و«نيويورك تايمز» بعد 
نشرهما الوثائق، ومن بعدهما 
ــا جــعــل  صـــحـــف أخـــــــرى، وهـــــو مــ
الإدارة الأميركية وقتها تصدر 

قــــراراً بــوقــف نــشــر تــلــك الــوثــائــق 
بـــدعـــوى ضـــررهـــا عــلــى مــصــالــح 
الأمـــــن الـــقـــومـــي. كــــان الــتــســريــب 
سياسياً للضغط من أجل وقف 
الحرب التي لم يعد الشعب قابلاً 
بها. وفي ذلك الوقت، وقد زادت 
فـــي الإدارة  الــتــســريــب  عــمــلــيــات 
الأميركية، اقترح وزير الخارجية 
هــنــري كيسنجر إنــشــاء فصيلة 
 Plumbers مـــن «الـــســـبـــاكـــين» أو
لسد الثغرات التي تتسرب منها 
ــرار الــدولــة. فيما بــعــد، أشــار  أسـ

الجنرال «ماكماستر»، مستشار 
الأمــن القومي فــي عهد الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، إلــى الـــدور الــذي 
لعبته هذه الفضيحة في هزيمة 
أمــيــركــا فــي فــيــتــنــام فــي رسالته 
ــلـــدكـــتـــوراه الـــتـــي صـــــارت فيما  لـ
بــعــد كــتــابــاً بــعــنــوان «الــتــقــاعــس 
 Dereliction of» عن الواجب» أو

.«Duty
الأوراق أصبحت جــزءاً هاماً 
ــاريــــخ الأمــــيــــركــــي، جـــرى  ــتــ مــــن الــ
تتبعه في كتب، كما ظهر في أفلام 

سينمائية للتدليل على صحوة 
وحرية الصحافة الأميركية، من 
دون إشــارة إلى الأثمان المدفوعة 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً لــنــشــر هــذه 
كـــــان زمـــن  الأوراق. ولـــكـــن ذلــــــك، 
ــة ووتــــــرغــــــيــــــت» الـــتـــي  ــيــــحــ «فــــضــ
ــات عـــنـــهـــا مــن  ــبـ ــريـ ــتـــسـ ــهـــت الـ ــتـ انـ
داخــل البيت الأبــيــض إلــى إجبار 
الرئيس ريتشارد نيكسون على 
الاســتــقــالــة. ولـــم يــمــض كــثــيــر من 
الــــزمــــان حــتــى تــكــشــفــت فضيحة 
أخــــرى غــذتــهــا تــســريــبــات كــثــيــرة 

من البيت الأبيض سميت «إيران 
غيت» أثناء إدارة الرئيس رونالد 
ريغان، الذي قام وقت عداء شديد 
بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران بــتــزويــد 
إيــــــــــران بــــالــــســــلاح إبــــــــان الــــحــــرب 
العراقية الإيرانية، بهدف تقوية 
ــيـــين  ــرانـ جــبــهــة «المـــعـــتـــدلـــين» الإيـ
فــــي إيـــــــــران. وفـــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
بيل كلينتون، كــان التسريب من 
نـــوع آخـــر، حينما تــســربــت أنــبــاء 
الـــعـــلاقـــة الــحــمــيــمــيــة بــــين رئــيــس 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والمــــتــــدربــــة 

الأميركية مونيكا لوينسكي. في 
عهد الرئيس جورج بوش الابن، 
ــائـــل الإلــكــتــرونــيــة  تــســربــت الـــرسـ
ــيــــركــــي  ــيــــادة والــــجــــيــــش الأمــ ــقــ ــلــ لــ
وحــلــفــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، من 
خـــــلال مــــا بـــــات يـــســـمـــى فــضــائــح 
«الويكيليكس» التي كان جوهرها 
ــركـــي  ــيـ ــريـــض بـــالـــفـــشـــل الأمـ ــعـ ــتـ الـ
ــن الــرئــيــس  ــراق. خـــلال زمـ ــعـ فــي الـ
دونالد ترمب لم تكن هناك حاجة 
لكثير من التسريب لأسرار البيت 
الأبيض حيث لم يمض كثير من 

الوقت منذ تولي الإدارة للسلطة 
حتى بدأ عدد من العاملين بالبيت 
ـــدار  ــ ــروج وإصـ ــخــ ــي الــ ــيــــض فــ الأبــ

الكتب عن أسراره.
ــرت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــهــ الآن ظــ
الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة الـــتـــي تــتــنــاول 
ــرار الأمـــن القومي  بالتفصيل أسـ
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة عــلــى مــواقــع  لـ
التواصل الاجتماعي. المجموعة 
الأولــــى الــتــي جـــرى تــداولــهــا على 
مــواقــع مثل «تــويــتــر» و«تــلــغــرام» 
تـــاريـــخ الأول مـــن مـــارس  تــحــمــل 
إلــــى  ــر  ــيــ ــشــ تــ ــاً  ــ ــامــ ــ ــتــ ــ وأخــ (آذار) 
تصنيفها بأنها «سرية» و«سرية 
للغاية». ولما كان تسريب مثل هذه 
الوثائق الحساسة شأنه أن يؤدي 
إلــى إجـــراء تحقيق، فقد  تلقائياً 
الــدفــاع الأميركية إن  قالت وزارة 
تسريب وثائق سرية يطرح خطراً 
إلــى أن  أمنياً «جسيماً»، مشيرة 
بــعــضــهــا تــعــرض لــلــتــعــديــل. هــذا 
التسريب لوثائق ســريــة، كشفت 
عنه صحيفة «نيويورك تايمز»، 
لـــم يــشــمــل فــقــط تــقــاريــر ووثــائــق 
متعلقة بالنزاع في أوكرانيا، لكنه 
تعلق أيــضــاً بتحليلات حساسة 
ــلــــفــــاء الــــــولايــــــات  ــشـــــأن حــ جــــــــداً بـــ

المتحدة.
وحسب الصحيفة، فإن عدد 
الــوثــائــق المــســربــة قـــد يــصــل إلــى 

أكــثــر مـــن ١٠٠. وأبـــرزهـــا وثــائــق 
تصف حالة الجيش الأوكــرانــي، 
ــو  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــن والـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ـــط واشــ ــ ــطـ ــ وخــ
لــــدعــــم قــــــــوات كـــيـــيـــف، ووثــــائــــق 
تـــكـــشـــف نـــيـــة إســــرائــــيــــل تـــزويـــد 
أوكـــرانـــيـــا بـــالأســـلـــحـــة، ووثـــائـــق 
تــكــشــف تــجــســس واشــنــطــن على 
مسؤولين في كوريا الجنوبية، 
ووثائق تتحدث عن دعم الموساد 
لــــلاحــــتــــجــــاجــــات ضــــــد حـــكـــومـــة 
ــق  ــائــ ــاهـــو، ووثــ ــيـ ــنـ ــتـ ــيـــامـــين نـ ــنـ بـ
ــــس الــــــــولايــــــــات  ــسـ ــ ــجـ ــ ــــف تـ ــشـ ــ ــكـ ــ تـ
المتحدة على الرئيس الأوكراني. 
هــذه النزعة الأميركية لتسريب 
الأسرار الحيوية للدولة لا تعكس 
مــا يظهر مــن حــريــات صحافية، 
كـــــمـــــا تــــظــــهــــر مــــــــن الإيـــــــــمـــــــــاءات 
الأمــيــركــيــة عــن المــوضــوع. وإنما 
التعقيد الكبير للنظام السياسي 
الأميركي، وخاصة داخل مؤسسة 
الرئاسة الأميركية، حيث يوجد 
مجلس الأمن القومي، وعلاقاته 
بـــمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة المــخــتــلــفــة 
والإدارات  ــــرس  ــغــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ الــ فـــــــي 
الأمــيــركــيــة الــهــامــة، مثل وزارتـــي 
الــدفــاع والــخــارجــيــة والمــخــابــرات 
المركزية الأميركية، حيث تختلط 
المــنــافــســات السياسية الداخلية 
ــــق الــــــكــــــبــــــرى لــــلأمــــن  ــائـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ

الأميركي، وربما العالم أيضاً.

عندما التقى الزعيم الصيني 
ديــنــغ شــيــاو بينغ، ورئــيــس البنك 
الدولي روبــرت مكنمارا، في بكين 
عام ١٩٨٠، بعدما أصبحت الصين 
عضواً بالبنك الدولي، جرى حوار 
ــدأه مــكــنــمــارا بــأن  ــ ــام بــيــنــهــمــا، بـ هــ
البنك الدولي الذي بدأ نشاطه في 
عــام ١٩٤٥ لــن يكون دولــيــاً حقاً إلا 
بعضوية الصين، التي حلت محل 
تايوان في مجلس إدارة البنك، وأنه 
يــتــطــلــع إلــــى عـــلاقـــات مــتــمــيــزة بين 
الصين والبنك في مجالات التنمية. 
ولرائد تحديث الصين دينغ شياو 
بــيــنــغ مــقــولــة عــمــلــيــة فـــي مــواجــهــة 
جــمــود أصـــحـــاب الآيــديــولــوجــيــات 
الــــراكــــدة «بـــأنـــه لا يــهــم لــــون الــقــط، 
ــا يــصــيــد  ــالمــ ــيــــض أو أســـــــــود، طــ أبــ
الـــفـــئـــران» وقـــد أكــســبــه هـــذا النهج 

العملي صفة البراغماتي الأكبر.
وفــي حديثه مــع رئيس البنك 
الدولي، وضع دينغ قاعدة تحتذى 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــر فــــي الـ ــنـــاصـ مــــن ٣ عـ
المؤسسات الدولية؛ أولها، أنه في 
أي علاقة بين بلاده والبنك يجب أن 
تتقدم المعارف والأفكار في أهميتها 
على أي حجم من التمويل. ثانيها، 
أن بلاده لديها توجه حتمي نحو 
التحديث والتقدم، ولكن بالتعاون 
مع المؤسسة الدولية فنمو الصين 
ســـيـــكـــون أكــــبــــر وأســـــــــرع. ثــالــثــهــا، 
عــنــدمــا تــنــاقــش مــعــه مــكــنــمــارا في 
اخــتــيــار ممثل البنك فــي بــكــين، ردّ 
عليه دينغ بأنه لا يهمه من أي بلد 
يأتي، قدر اهتمامه بأن يكون هو 

الأفضل لهذا العمل.

الــبــنــك، بقيادة  وكـــان رد فــعــل 
مكنمارا، بقدر المسؤولية الكبرى، 
فوفقاً لما ذكره عالم الاجتماع عزرا 
فوغل في كتابه عن سيرة الزعيم 
الــصــيــنــي، أرســــل مــكــنــمــارا للصين 
طــاقــمــاً مــن ٣٠ عــضــواً مــن الــخــبــراء 
الــعــتــيــديــن فــي مــجــالات الاقــتــصــاد 
والــــــزراعــــــة والـــهـــنـــدســـة والـــصـــحـــة 
والتعليم لدراسة أوضــاع التنمية 
ــي الــــصــــين، وعـــمـــل مــعــهــم فــريــق  فــ
مناظر بقيادة جوه رونجي، الذي 
أصبح لاحقاً رئيساً لحكومة بلاده. 
وما زال هذا الأسلوب في التعاون 
مـــــع المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة قــائــمــاً 
حتى يومنا، فدراسات رؤى ٢٠٣٠ 
الــدولــي للصين  التي أعــدهــا البنك 
فـــي الــعــقــد المـــاضـــي خــرجــت للنور 
بــتــعــاون فــريــق مــنــاظــر، يــنــســق له 

مركز بحوث التنمية الصيني.
أسوق ذلك للتأكيد على أسس 
الــبــلــدان النامية  جوهرية لتعاون 
المــالــيــة والمنظمات  مــع المــؤســســات 
الـــدولـــيـــة، الــــذي لا تــتــحــقــق جـــدواه 
إلا إذا ما أسفر التعاون معها عن 
نتائج أفضل، وفي زمن أسرع عما 

يمكن تحقيقه من دونها.
ــلــــى المــــؤســــســــات  وقـــــــد بـــــــات عــ
المالية والمنظمات الدولية إدراك أن 
العالم قد بارح أوضاع الأربعينات 
التي شهدت مــيــلادهــا. ويــبــدو أنه 
كلما اقتربت مــن إدراك مــا يترتب 
ــع الـــجـــديـــد لــعــالــم  ــواقــ ــذا الــ ــ عـــلـــى هـ
مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب يـــعـــج بــــأزمــــات 
مــتــعــددة ومـــمـــتـــدة، وبــمــا يتطلبه 
ذلك من تطوير ومرونة وزيادة في 

قدراتها المعرفية والمالية، لجمتها 
معوقات وقوى تجذبها إلى ماضٍ 
ولى بترتيباته، التي صارت بالية 
بعدما فقدت فاعليتها وتأثيرها، 
يـــدور فــي خــيــال العائشين  إلا بما 
في صوامع عزلتهم عن مستجدات 

عالم سريع التغير.
فــفــي دراســــة حــديــثــة لمؤسسة 
ــنـــغـــز، قـــــــدّر الاقـــتـــصـــاديـــان  ــيـ بـــروكـ
عمار بتاتشاريا وهومي خــاراس 
ــيـــاجـــات الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة  ــتـ احـ
ــا»  ــورونــ الــعــاجــلــة بــعــد أزمـــتـــي «كــ
ــا بــنــحــو ٥٫٩ تــريــلــيــون  ــيــ ــرانــ وأوكــ
دولار ســـنـــويـــاً مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
حتى عام ٢٠٣٠ مقارنة بنحو ٢٫٩ 
تريليون دولار في عام ٢٠١٩. تشمل 

هـــذه الاســتــثــمــارات نــحــو النصف 
للتوجه للعمل المناخي، بما في ذلك 
الــضــخــمــة المطلوبة  الاســتــثــمــارات 
لــقــطــاع الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة وبــنــيــتــه 
الأساسية. وفي حين أن أغلب هذه 
الاستثمارات يفترض أن تأتي من 
مــصــادر محلية، فالمطلوب لا يقل 
تــريــلــيــون دولار مـــن مــصــادر  عـــن 
خارجية. يشكل هذا هوة كبيرة بين 
مــا تقدمه بالفعل تلك المؤسسات 
التنموية الدولية وما هو مطلوب 
للتنمية المستدامة، خاصة مع زيادة 
أعداد من يعانون من الفقر المدقع، 

بما يتجاوز ٧٠ مليون إنسان، قد 
يضاف إليهم ١٣٠ مليوناً آخرين، 
قبل ٢٠٣٠ بسبب الأزمات المناخية. 
وبهذا، قد تصل أرقام الفقراء فقراً 
مدقعاً إلى ما يزيد على ٦٠٠ مليون 
إنسان، بما حدا ببعض المؤسسات 
البحثية المستقلة أن ترجح عودة 
مــســتــويــات الــفــقــر لمـــا كـــانـــت عليه 
فــي عــام ٢٠١٥ عند تدشين أهــداف 

التنمية المستدامة.
ــوام،  ــام الــعــالــم ٧ أعــ مـــا زال أمــ
نــتــطــلــع لأن تــــكــــون ســـمـــانـــاً، بــعــد 
ــــوات  ــنـ ــ ــــن سـ ــ ــا مـ ــ ــنـ ــ ــر بـ ــ ــ طـــــــــول مـــــــا مـ
عــجــاف، لتحقيق أهـــداف التنمية، 
الفقر. وفي تقرير  وأولها مكافحة 
حــديــث لــلأمــم المــتــحــدة عــن تمويل 

الــتــنــمــيــة، اســـتـــعـــرض مــلــخــصــاً له 
ــنــــيــــف، مــــســــاعــــد الأمـــــين  نــــافــــيــــد حــ
الــشــؤون الاقتصادية  بـــإدارة  العام 
والاجتماعية، يؤكد فيه على أهمية 
الــتــمــويــل، عــلــى أن  تجسير فــجــوة 
يـــكـــون ذلــــك مــســانــداً بــجــيــل جــديــد 
من السياسات الصناعية لتحقيق 
التحول نحو الاقتصاد الأخضر، 
خاصة بعد زيادة الاستثمارات في 
الطاقة الجديدة والمتجددة لتجاوز 
استثمارات الطاقة الأحفورية لأول 
التقرير أيــضــاً أهمية  مـــرة. ويــذكــر 
دفــــــع الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي لــتــمــويــل 

المــطــلــوبــة للتنمية،  الاســتــثــمــارات 
من خلال محفز الاستدامة بمقدار 
٥٠٠ مليار دولار سنوياً، وتفعيل 
إصـــلاحـــات الــبــنــاء المـــالـــي الــعــالمــي 
بتطوير مؤسسات تمويل التنمية 

لتقوم بالدور المنوط بها.
المــطــالــبــات لتطوير  تــأتــي  إذن 
الــقــدرات المالية والفنية لمؤسسات 
ــدولــــيــــة مــــن كــــل حـــدب  الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
وصــوب، وأهمها ما يأتي بإلحاح 
من البلدان النامية، وقد ناقشت في 
مقالات سابقة في هــذه الصحيفة 
الغراء كيف أصبح تمويل التنمية 
والــعــمــل المــنــاخــي يــعــانــي مـــن عــدم 
ــفـــــاءة وعـــــدم  ــ ــكـ ــ ــايــــة وعــــــــدم الـ ــفــ ــكــ الــ
يــكــفــي متطلبات  الـــعـــدالـــة. فــهــو لا 

الــتــنــمــيــة، فـــرغـــم وعــــــود مــقــطــوعــة 
بــزيــادة المــســاعــدات الإنــمــائــيــة فــإذا 
هــي فــي تــراجــع. ورغـــم التعهد في 
كوبنهاغن عــام ٢٠٠٩ بتقديم ١٠٠ 
مليار إضافية للعمل المناخي، فهي 
لم تصل للبلدان النامية بكاملها 
أبـــداً. كما يــطــول أمــد المــوافــقــة على 
لــعــدم كفاءة  المــشــروعــات الحيوية 
ــراءات اتــخــاذ الــقــرار فــي بعض  ــ إجـ
المــؤســســات الــتــنــمــويــة. كــمــا تحمل 
تــمــويــلات، المــفــتــرض أنــهــا ميسرة 
وتنموية، برسوم شتى تثقل كاهل 

البلدان النامية.

هذا، فضلاً عن فرض تكاليف 
ــنـــدوق الــنــقــد  إضــافــيــة مـــن قــبــل صـ
ــبــــررة، خـــاصـــة في  الــــدولــــي غــيــر مــ
ــار  ــعــ ــن لأســ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ظــــــل الارتـــــــفـــــــاع الـ
ــاوى مــنــهــا تحفيز  ــدعــ بــ الـــفـــائـــدة، 
ــوق  ــه، فــ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــرضــ ــتــ ــقــ ــدان المــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
حدود رقمية وزمنية معينة، على 
الــتــعــجــيــل بـــالـــســـداد، بــمــا فـــي ذلــك 
من غبن شديد لمن اضطروا للجوء 
لــلاقــتــراض. وقــد كتب الاقتصادي 
ــرون في  ــ جــوزيــف ستيغليتز وآخـ
تفنيد ودحــض أسباب فرض هذه 
الــتــي تعتبر  التكاليف الإضــافــيــة، 
غــرامــات على دول، شعوبها أولى 

بمبالغها.
المــــؤســــســــات  ومـــــــن عــــجــــب أن 

ــة الــــدولــــيــــة الـــعـــتـــيـــدة لا  ــنـــمـــويـ ــتـ الـ
تــحــظــى بـــالمـــســـانـــدة المـــطـــلـــوبـــة مــن 
بعض مؤسسيها؛ فإذا هي طلبت 
أمـــوالـــهـــا لتستمر  لـــــرؤوس  زيـــــادة 
فــــي عــمــلــهــا أُدخــــلــــت فــــي مــتــاهــات 
بدعوى النظر في كفاءة رأس المال، 
وأنها تحتاج لرؤية جديدة ونهج 
مختلف لإدارة العمليات، ثم يمكن 
بعد ذلــك دراســـة مــا تحتاجه هذه 
لــرأس  البنوك التنموية مــن زيـــادة 
المــال، بما سيستغرق زمناً طويلاً 
سيحيل المشكلات التنموية الراهنة 

إلى أزمات عصية على الحل.

وتكاد بعض هذه المؤسسات 
تدخل في حلقة مفرغة، مما يمكن 
أن أطلق عليه «التعويق بمزيد من 
النقاش والتحليل»، من دون إطار 
زمني محكم أو هدف معلن. فمنها 
مـــن دخــــل فـــي مــنــاقــشــات مـــن نــوع 
أن هــنــاك انــشــطــاراً مــتــعــارضــاً بين 
تمويل العمل المناخي والتنمية. 
ولمـــن يتبصر فــي الـــواقـــع، فـــإن أي 
تــمــويــل لــلــعــمــل المـــنـــاخـــي، تحسن 
صياغة سياساته، وتــدرك جدوى 
ــا مــشــروعــات  مـــشـــروعـــاتـــه، هـــو إمــ
ــــع المـــنـــاخ  لــلــتــكــيــف مـ ــلـــطـــاقـــة أو  لـ
فـــــي قــــطــــاعــــات الـــــــزراعـــــــة وإنــــتــــاج 
ــاه وحـــمـــايـــة  ــ ــيـ ــ المـ الـــــغـــــذاء وإدارة 
الـــشـــواطـــئ والـــتـــصـــدي لــلــتــصــحــر 
وهـــدر الــغــابــات. وهـــي مــن صميم 
أعـــمـــال الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة. ومــن 
هـــذه المــؤســســات مــن ضــيــع مـــوارد 
بشرية ومالية في بحث المفاضلة 
بــين العمل فــي مواجهة متطلبات 
ما يعرف بالسلع العامة العالمية، 
مثل التصدي للجوائح وتغيرات 
المــنــاخ والــهــشــاشــة، وهـــل يــتــم ذلــك 
على مستوى عالمي أم على مستوى 
المــعــنــيــة، ربــمــا ليكتشفوا  الـــدولـــة 
ــا يـــضـــنـــيـــهـــم الإرهـــــــــــــاق ألا  ــدمــ ــعــ بــ
تــعــارض هــنــاك بــين الــنــهــجــين، فلا 
سبيل حقاً للجادين في التصدي 
ــاركــــات  فـــــي مــــشــ بـــــالانـــــخـــــراط  إلا 
بمشروعات واستثمارات تنموية 
الـــبـــلـــدان، ليتحقق  عــلــى مــســتــوى 
النفع على المستوى العالمي بداهة. 
ومــنــهــم مـــن تــخــيــل أنـــه مـــن الممكن 
الاستعاضة بدفع مشاركات القطاع 

الخاص عن زيادة حجم رأس المال. 
وفـــي هـــذا تــهــافــت شــديــد، فقواعد 
الرافعة المالية، التي يمكن  تفعيل 
من خلالها زيادة دور الاستثمارات 
الخاصة، وتخفيف المخاطر التي 
تواجهها فــي تمويل المشروعات، 
مع زيادة المخاطر، بل ظروف عدم 
الــيــقــين، تتطلب مــؤســســات مالية 
تنموية عالية الكفاءة وذات كفاية 
عالية في رأس المال حجماً ونوعاً.
لـــيـــس لــــــدي مــــن شــــك أن هـــذه 
المسائل الفنية معلومة بالضرورة 
الــتــوتــرات  الــخــبــرة، ولكنها  لـــذوي 
الجيوسياسية بــين بعض القوى 
التقليدية وبعض القوى الناشئة 
التي تعوق مسارات العمل متعدد 
ــفـــاق، إذا  الأطــــــــراف؛ ولــتــنــظــر بـــإشـ
أردت، لما مــرت به منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة بــعــد عــهــد مــن دفـــع حركة 
ــارة الـــدولـــيـــة، وفـــقـــاً لــقــواعــد  ــتـــجـ الـ
متفق عليها. فتسييس بل تسليح 
الاقـــــتـــــصـــــادي  الــــــتــــــعــــــاون  أدوات 
الــدولــي مــن شــأنــه أن يــدفــع العالم 
لمزيد مــن الــصــدام فــي ســاحــات، لن 
تــكــتــفــي بــالمــنــافــســة حــتــى الــصــراع 
الاقـــتـــصـــادي للتعبير عـــن تــدهــور 
الـــدولـــيـــة، مـــا يستوجب  الــعــلاقــات 
ــقـــديـــم الافــــتــــراضــــات  الــــرشــــد فــــي تـ
الــســخــيــة عــن المــســاعــدات الــدولــيــة. 
وإذا جــــاءك أحــدهــم بــمــثــال حميد 
مـــن المـــاضـــي عـــن فــاعــلــيــة مــشــروع 
مارشال بعد الحرب العالمية الثانية 
في إعادة بناء أوروبا فلتذكره بأن 
عهد مارشال قد ولى، ولعلك تخبره 

أيضاً بأن مكنمارا مات!

التاريخ الأميركي المعاصر يشهد على صعوبة حفظ الأسرار السياسية التي تتفاعل 
فيها واشنطن مع دول أخرى وشهدنا الكثير من الأسرار المفضوحة خلال إدارات أميركية متعددة

بات على المؤسسات المالية والمنظمات الدولية إدراك أن العالم قد بارح 
أوضاع الأربعينات التي شهدت ميلادها وأن عهد مارشال ولى ومكنمارا مات
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موقف الفقهاء من العلم والعلماء
أشعر بشيء من غيظ مبرر ممن يكتب ليقرر أن موقف الفقهاء 

من العلم كان جيداً، لأن الأماني لا تفيد شيئاً أمام الحقائق، وهذه 

الحقائق ليست شيئاً سننبش عنه في بطون الكتب، بل هو موقف 

حي ظاهر يتجلى في الموقف من دوران الأرض حــول الشمس، 

ورفـــض الــحــســاب الفلكي لحساب دخـــول الــشــهــور، وغــيــرهــا من 

القضايا التي نعيشها وتبرز على السطح في مواسمها.

هذا الموقف العدائي من العلم قديم، وللبرهنة على ذلك، سوف 

نستعرض هنا موقفين لاسمين من أكبر الأسماء في سماء الفقه 

الإســلامــي: الــغــزالــي، وابـــن تيمية. اســمــان يــكــادان يــكــونــان أكبر 

المؤثرين في عالمنا. أما الغزالي فينفي مبدأ السببية، ويعتقد أن 

كل حجر كسر زجاجاً فإنما كسره بإرادة حادثة لله، شيء جديد 

يخلقه الله في تلك اللحظة، وفي كل مكان وزمان، وهو لا يتوقف 

عن التدخل في كل لحظة لإحــداث هــذا الأثــر. إنــه يرفض قوانين 

الطبيعة كلها، ولا يصطف مع الذين يؤمنون بقوانين الطبيعة 

ويردونها إلى الله. لا يوجد قانون طبيعي، من وجهة نظره.

يعتقد عموم الناس اليوم أن قانون السببية صحيح، لكنهم لا 

يعرفون على وجه التحديد أهمية هذا القانون. والصحيح الذي لا 

ه 
ّ
ل

ُ
شك فيه، أن العلم الطبيعي الحديث يعترف بكل أريحية أنه بك

ضه وقضيضه، يقوم على مبدأ السببية، وحتى في 
َ
وكلكله، بق

تلك اللحظات التي ندرس فيها قوانين أخــرى، كقوانين السرعة 

الثلاثة لنيوتن، أو قانون السقوط الحر عند غاليلي فمن تبعه، 

قانون السببية موجود ومستبطن ويعمل، إنه يدخل في كل شيء.

 الغزالي، وهو الإمام المجدد في القرن الخامس، لمبدأ 
ُ

رفض

لــه، هــو سبب  السببية ومتابعة المسلمين 

الخيبة الكبيرة التي عاش فيها المسلمون 

خــلال قــرونــهــم المــتــأخــرة، حيث غــاب العلم 

وساد التخلف والجهل. لقد أخذ الآخرون 

بأسباب العلم وصنعوا ثورتهم العلمية، 

ــداً عــلــى أنــقــاض  ــديـ الـــتـــي صــنــعــت عــلــمــاً جـ

أنــتــجــوا التكنولوجيا  الــحــديــث، ثــم  الــعــلــم 

الــتــي جعلتهم يتحكمون بالعالم، ونحن 

من ضمنياته، وهكذا تأخرنا وصرنا من 

دول العالم الثالث، في قصة تعرفونها ولا 

حاجة لتكرارها.

فــقــد حيكت الأكــاذيــب  ابـــن تيمية،  أمـــا 

الكثيرة حوله حتى كاد محبوه يجعلونه 

سابقاً لجون لوك مؤسس التجريبية، لمجرد 

أنه انتقد المنطق الأرسطي. إنه يؤمن حقاً 

بمبدأ السببية، لكن السببية التي تحدث 

عنها ليست سببية العلم وقوانين الطبيعة، 

الله وأفعال  علل أفعال 
ُ
وإنما هي سببية ت

ــان، ولا تـــتـــجـــاوزهـــمـــا. ســبــبــيــتــه لا  ــ ــسـ ــ الإنـ

تدعم العلم التجريبي المادي الحديث بأي 

شــــيء، والـــواقـــع أنـــه يــرفــض طــريــقــة العلم 

الحديث رفضاً قاطعاً. نــرى هــذا جلياً في 

نـــازل لا  الــصــاعــدة، فالعلم  نــقــده للمعارف 

صــاعــد، حسب رأيـــه، أي يــنــزل مــن السماء 

عــن طــريــق الــوحــي، ولا يصعد مــن الأرض 

إلى السماء على طريق دراسة الطبيعة. لا 

ضرر في التذكير هنا بأن العلم التجريبي 

قــائــم على دراســـة الطبيعة عــن طريق  كله 

التجربة التي تعتمد على الحواس والعقل 

في دراسة الظواهر، وأنه كله صاعد، يبدأ 

من الطبيعة ويصعد إلى الأفلاك. هذا النوع 

من المعرفة القائم على الحواس والعقل هو 

بالنسبة لابن تيمية يدخل في وضع العقل 

فوق منزلة النص الديني.

لم يكن ابن تيمية قط تجريبياً وإنما 

ة لا تجريبية، 
ّ
كان يملك نزعة مادية حسي

ومــــن عـــلامـــات كــونــه فــيــلــســوفــاً حــســيــاً أنــه 

يفضل علم الطبيعة على علم الرياضيات 

الـــذي وصــفــه بــأنــه «مــجــرد تــصــور مقادير 

مجردة أو أعــداد مــجــردة». وفــي مكان آخر 

يصفه بأنه كثير التعب قليل الفائدة. وفي 

مــوضــع ثــالــث يــتــكــرر فــي عــلــم الــريــاضــيــات 

ما سبق وقاله في علم المنطق «لحم جمل 

غث على رأس جبل وعــر، لا سهل فيرتقى 

ولا سمين فينتقى، وما لم يقم عليه الدليل 

فظنون وأباطيل»، أي أن الرياضيات تحتاج 

إلى دليل من القرآن والسنة، فإن لم تجد ولن 

تجد، فهي ظنون وأباطيل. 

هـــل كــــان ابــــن تــيــمــيــة عـــالِـــم ريــاضــيــات 

حــتــى يــحــق لـــه أن يــصــفــهــا بـــهـــذا الــوصــف 

الــجــواب: هو لا، فهو لم يصنف  المجحف؟ 

في الرياضيات، بل لم يدرُسها، إنما هي 

تعليقات وانطباعات، ورجل الدين عندما 

يتكلم عن انطباعاته حول العلوم الدنيوية 

يكون في كلامه شطط كبير. 

ولا تصمد دعــوى من ينسبون ابــن تيمية إلــى نصرة العلم 

الحديث بمجرد نقده للمنطق القديم، فقد وجدناه يرفض علم 

الفلك، ويقرر أنه كثير التعب قليل الفائدة، ووجدناه يرفض معرفة 

دخول الشهر بواسطته لأننا أمة أمية، حسب رأيه. وفي موضع 

آخــر، يحبذ للمسلم ألا يتعلم الكتابة والحساب إن أمكن تعلم 

القرآن والعلوم الدينية بدونهما ليكون حاله كحال النبي الأميّ، 

ة، وأنــه لا يعترف إلا 
ّ
حسب تعبيره. هذا معناه أنه داعية للأمي

الــيــوم لكان ممن  اً 
ّ
أنــه كــان حي بتعلم العلوم الدينية فقط. ولــو 

يشترطون الرؤية لدخول شهر رمضان والعيدين بحيث تصوم 

كل دولة عربية أو إسلامية حسب الرؤية الخاصة بها، رغم أنها 

فضيحة تتكرر في كل عام ثلاث مرات، تصوم دولة وتفطر دولة 

مجاورة. مع أنه لا توجد مسافة بينهما تسمح باختلاف دخول 

الفلكي القطعي الذي  إلــى الحساب  الــرجــوع  الشهر، مع سهولة 

يعتمد على العلم الحديث وحسابات الفيزياء الفلكية، ويستطيع 

تحديد بداية الشهور ونهايتها ومواعيد مواليد الأهلة لعشرات 

السنوات المقبلة بنسبة خطأ قدرها المختصون بواحد في مائة 

ألف. 

أمـــا عــلــمــه بــالــطــب فــحــدث ولا حــــرج، فــقــد وجــدتــه يــقــول في 

الــوضــوء، بأن  محاولة لتبرير مذهبه فــي أن لحم الإبــل ينقض 

الإبل فيها «قوة شيطانية»، وأن هذه القوة قد أضرّت من أدمنوا 

برر كيف أن 
ُ
أكلها من الأعراب بحيث امتلأت قلوبهم بالحقد، ولم ي

 فيهم الحقد. 
ِ
الصحابة وهم من ضمن من يأكلون لحمها لم يسر

وبقي هو وتلميذه ابن القيم دعاة لما أسموه خطأ بالطب النبوي، 

حتى جاء فقهاء أكثر وعياً، كالطاهر بن عاشور، فقرروا أنه لا 

يوجد طب نبوي، وأن ما ورد فيه من أحاديث لا ينطلق من كونه 

وحياً، بل هو من تجارب النبي الشخصية وحركة الطب في زمنه.

أما الكيمياء فقد أفتى ابن تيمية بأن تعاطيها وتعلمها حرام 

لأنها غش ومضاهاة لخلق الله. وقد حاول بعضهم أن ينفي هذا 

حول المعدن 
ُ
عنه فقال إنه يقصد «الخيمياء» لا «الكيمياء» ومن ي

لــه، فالكيمياء  الــدفــاع كله لا معنى  إلــى نفيس، وهــذا  الرخيص 

الحديثة المتفق على عظمتها وفائدتها الكبيرة للإنسانية هي 

المــعــادن  علم التبديل والاســتــحــالــة، ويــدخــل فــي عملها تحويل 

إلــى نفيس. ولا يــزال العلماء يهتمون بهذا الحقل  مــن رخيص 

المــعــرفــي، وقـــد كــانــت لإســحــاق نــيــوتــن بــحــوثــه الــخــاصــة فــي هــذا 

المضمار، وإلى يومنا هذا هو علم قائم يتطور. وتبدو هذه الفتوى 

الشاذة نتيجة لفكرة خاطئة لم يختبرها، 

فترسخت عنده بأن لا أحد على الحقيقة 

ر عنصراً ما فيحوله إلى 
ّ
يستطيع أن يغي

عنصر آخر إلا الله. وهكذا تلج الكيمياء 

في مضاهاة قدرة الله على الخلق، أو هي 

من أعمال السحرة. ولذلك، وجدناه يشن 

هجوماً منكراً على عــالــم كبير ومفخرة 

لكل تــاريــخ الأمـــة العربية الإســلامــيــة، ألا 

ان، أحد أكبر رواد علم 
ّ
وهو جابر بن حي

الــعــالــم، ويصفه  الكيمياء عــلــى مــســتــوى 

ــعــرف بــديــن. هذا 
ُ
بــأنــه رجــل مجهول لــم ي

أبــو موسى جابر بــن حيان  المجهول هــو 

الــذي ترجم آر. راســل عــدداً مــن كتبه إلى 

الإنــجــلــيــزيــة، ووصـــفـــه بـــأن أشــهــر علماء 

الــعــرب وفلاسفتهم، وعــد لــه زكــي نجيب 

محمود ٥٢ كتاباً في العلوم الطبيعية.

ــة مـــوقـــفـــه  ــيــ ــمــ ــيــ وقـــــــــد أظــــــهــــــر ابـــــــــن تــ

الحقيقي من العلماء والفلاسفة والأطباء 

والمهندسين والفلكيين في رسالة غاضبة 

 مات قبله بقرون يقال 
ً
يخاطب بها رجلا

: «وكون الواحد منكم 
ً
له ابن سينا، قائلا

حاذقاً في طب، أو نجوم، أو غرس، أو بناء، 

هو لقلة معرفتكم بالله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله وعبادته، وقلة نصيبكم وحظكم 

 المطالب، 
ّ

مــن هــذا المــطــلــب، الـــذي هــو أجـــل

بـــالأدنـــى عن  المـــواهـــب، فاعتضتم  وأرفــــع 

 أو تفريطاً». لقد أعدت 
ً
الأعلى، إما جهلا

قــراءة هــذا النص مــرات عــدة تعجباً، لأنه 

أحال الحذق في الطب والإبداع في العلوم 

إلى الجهل بالله، وكــأن الحذق في الطب 

ومعرفة الله لا يجتمعان. 

ــكــــــرّ عـــلـــى  ــد هـــــــــــذه، وجـــــــدتـــــــه يــــ ـــ ــعـ وبــــ

متخصص فــي عــلــم الــفــلــك والــريــاضــيــات 

والفلسفة هو نصير الدين الطوسي الذي 

كان الداعية لإنشاء مرصد مراغة في بلاد 

فـــارس، فيقول فــيــه: «وهـــل كــان الطوسي 

قون عند المشركين من التتر 
ُ
نف

َ
وأمثاله ي

إلا بأكاذيب المنجمين، ومكايد المحتالين، 

المــنــافــيــة للعقل والـــديـــن؟!». هـــذا السجع، 

وهذا الحسد لكل من نال حظوة عند الملوك 

نسينا أن الطوسي - بغض النظر عن 
ُ
لن ي

مــواقــفــه الــســيــاســيــة - هــو واحـــد مــن أكبر 

علماء الفلك والرياضيات في زمانه على 

مستوى الــعــالــم، شــاء مــن شــاء وأبـــى من 

أبى. ترجمت كتبه إلى اللاتينية وغيرها 

من اللغات الأوربية، وخلاصة القول فيه 

أنه كان من أعظم علماء الحضارة العربية، 

ومــن أكبر الرياضيين، وقــد أسهم بشكل 

الــعــلــوم، لا سيما الفلك  كبير فــي تطوير 

ــت مــؤلــفــاتــه مــراجــع 
َ
والــريــاضــيــات، وبــقــي

عالمية لــقــرون عـــدة، ونــالــت شــهــرة كبيرة 

بفضل ما قدم مؤلفها من إسهامات غنية.

هــذا هــو مــوقــف ابــن تيمية مــن العلم 

التجريبي الحديث. وهو كما ترى موقف 

سلبي للغاية ولا يقارن بموقف من يكثر 

من النقل عنهم كالفارابي وابــن سينا وابــن رشــد، فهؤلاء كانوا 

درس كتاب 
ُ
علماء على الحقيقة، وقد بقيت الجامعات الأوروبية ت

«القانون في الطب» لمدة ستة قــرون، وبقي هو الكتاب الأساس 

الذي يقوم عليه علم الطب إلى زمن ليس بالبعيد، وتمت ترجمته 

بع الكتاب في روما باللغة 
ُ
لمعظم لغات العالم، وفي عام ١٤٧٦ ط

م ابن سينا فيه بالعديد من 
ّ

جلدات، وقد تقد
ُ

ة ضمن أربع م
ّ
العربي

ذهلة للبشرية، وكان رائداً في علم دراسة الطفيليات، 
ُ
الابتكارات الم

وإليه يرجع الفضل في اكتشاف أمراض عديدة لا تزال منتشرة 

إلى الزمن الحالي. 

هذا هو موقف الفقهاء المشاهير من العلم والعلماء، ولا يمكن 

لمن يحترم عقولنا أن يلوي أعناق الحقائق، بغير دليل.

* باحث سعودي

<

<

«البوليكريسيس» 
هي نتيجة فشل 
القوى الدولية 
الرئيسية في 

مواصلة التعاون، فلا 
هي تعمق التعاون 
فيما بينها، ولا هي 
قادرة على الإبقاء 
على نفس مستوى 

كفاءة أداء مؤسسات 
التعاون القائمة

<

<

الصحيح الذي لا 
شك فيه، أن العلم 
الطبيعي الحديث 

يعترف بكل أريحية 
ضه 

َ
ه وكلكله، بق

ّ
ل

ُ
أنه بك

وقضيضه، يقوم على 
مبدأ السببية، وحتى 

في تلك اللحظات التي 
ندرس فيها قوانين 

أخرى، كقوانين السرعة 
الثلاثة لنيوتن، أو 

قانون السقوط الحر 
عند غاليلي فمن تبعه، 
قانون السببية موجود 
ومستبطن ويعمل، إنه 

يدخل في كل شيء

 (polycises) «المــتــراكــبــة ظــهــر مــفــهــوم «الأزمـــــات 

تحت تأثير الأزمـــات التي اجتاحت العالم مؤخراً. 

 فــي أوســــاط عـــدة، وصـــل إلــى 
ً
صـــادف المــفــهــوم قــبــولا

ذروتـــه عندما تــم تبنيه فــي تقرير المخاطر العالمية 

لعام ٢٠٢٣ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 

«منتدى دافوس». المعروف بـ

المــتــراكــبــة»، هي  ــــات  «بوليكريسيس» أو «الأزمـ

ــغـــذي بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً، لـــهـــا آثــــار  ــة مـــخـــاطـــر يـ ــزمـ حـ

مضاعفة؛ بحيث إن الأثـــر الإجــمــالــي للحزمة يزيد 

على مجموع آثـــار المــخــاطــر المــكــونــة لــهــا. وفــقــاً لهذا 

المفهوم، فإن العالم قد دخل مرحلة جديدة كفت فيها 

المخاطر عن أن تأتي فرادى متتابعة. فالتسارع في 

مــعــدلات التطوير التكنولوجي والانــتــشــار السريع 

لــفــنــون الإنــتــاج والــتــكــنــولــوجــيــا، وســلاســل الــتــوريــد 

المعقدة، والزيادة السريعة في حركة السفر، والثورة 

فــي تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات والمــعــلــومــات، كــل هــذه 

عــوامــل تـــؤدي إلـــى تــســارع تــولــيــد وانــتــقــال المخاطر 

والتهديدات، مما جعلها تأتي في حزم شديدة الوطأة 

تستعصي على المواجهة.

ينطبق مفهوم «الأزمات المتراكبة» على الوضع 

الراهن الذي تتداخل فيه أزمة صحية ممثلة في وباء 

«كوفيد ١٩» مــع أزمـــة جيوسياسية بسبب الحرب 

في أوكرانيا، وأزمة في النظام الدولي بسبب التوتر 

الناتج عن صعود الصين، وأزمــة اقتصادية ناتجة 

عن كل هذا، وأزمة بيئية بسبب اقتراب أزمة التغير 

المناخي من نقطة اللاعودة، فيما يتواصل الإخفاق 

العالمي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للمواجهة.

يــبــشــرنــا أنــصــار مــفــهــوم «بــولــيــكــريــســيــس» بــأن 

الأزمـــات المتلاحقة التي تضرب العالم الآن لا تمثل 

لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة فــــي تـــطـــور الـــبـــشـــريـــة والـــنـــظـــام 

الـــدولـــي، لكنها بــدايــة لمــرحــلــة جـــديـــدة، تــكــون فيها 

الأزمات المتراكبة هي القاعدة، حيث تتفاعل المخاطر 

المــتــعــددة بعضها مــع بــعــض، وتنتج أزمـــات مكبرة 

متعددة الأبعاد، تضرب بشكل متزامن في عدد من 

النظم العالمية في مجالات الاقتصاد والأمن والنظام 

السياسي الدولي والصحة العامة والبيئة. الأزمات 

المتعددة تضرب في المجالات المختلفة، وتضرب أيضاً 

في المساحات الموجودة بين هذه المجالات، ففي هذه 

المساحات البينية يوجد عدم وضوح للمسؤوليات، 

وتغيب استراتيجيات واضحة ومجربة للعمل، بما 

إلــى مناطق غير محمية  يــحــول المــســاحــات البينية 

مفتوحة تنمو فيها الأزمـــات والــتــحــديــات. التحول 

الرقمي السريع يغير من طبيعة المجالات المختلفة، 

ويسهم فــي خلق مساحات بينية واســعــة، تضعف 

فيها القواعد المنظمة، ولا توجد فيها هياكل واضحة 

الــقــرار، بما يضاعف مــن تحديات  للسلطة وصــنــع 

المخاطر المتعددة.

في مقال نشره في «فاينانشيال تايمز» العام 

تـــوز Adam Tooze تــطــور مفهوم  الــبــريــطــانــي آدم  المــــؤرخ  المــاضــي، تتبع 

«بوليكريسيس»، الذي ظهر لأول مرة في تسعينات القرن الماضي، على 

يد المفكر الفرنسي إدغار موران Edgar Morin، أحد أهم المنظرين لما يعرف 

بالأنظمة المعقدة (complex systems). يعد موران من رواد التفكير العابر 

للتخصصات الأكاديمية (multidisciplinary)، وهو ما أهله لصك مصطلح 

«بوليكريسيس» العابر بطبيعته للحدود الأكاديمية الصارمة. في عام 

٢٠١٦ استخدم جان كلود يونكر، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، 

هذا المفهوم لما وجده فيه من قدرة على شرح الحالة الدولية، مما أسهم 

في إخراج مفهوم «بوليكريسيس» من مجال التفكير والتحليل إلى مجال 

السياسة العملية.

يرى توز أن المشكلة تصبح أزمة عندما تستعصي على قدرتنا على 

المعالجة. وأنه بينما كان من الممكن حتى مطلع هذا القرن لكل منا، حسب 

توجهه الآيــديــولــوجــي، تحديد أزمـــة واحـــدة أو عـــوار واحـــد مــســؤول عن 

المشكلات التي تواجهنا، وبالتالي اقتراح حل يمكننا من السيطرة على 

كــل الــتــحــديــات، فــإن أحـــداً فــي عــالــم الــيــوم، بما فــي ذلــك أصــحــاب العقائد 

 واحداً 
ً
الآيديولوجية الصماء، لا يمكنه الادعاء بأن هناك أزمة واحدة، وحلا

أحادي البعد يمكنه حل الأزمات التي تواجه العالم.

جذور فهم آدم توز لمفهوم «بوليكريسيس» نجدها في كتاب نشره 

في عام ٢٠١٨ بعنوان «الانهيار: عقد الأزمات المالية التي غيرت العالم». 

لــم يقف تــوز فــي هــذا الكتاب عند حــدود أزمــة ٢٠٠٨ الاقتصادية، وإنما 

وسع نطاق اهتمامه ليشمل ما أسماه قوس التحول التاريخي الكبير ذا 

الأبعاد الثلاثة: بعد اقتصادي جسدته الأزمة الاقتصادية لعام ٢٠٠٨، وبعد 

جيوسياسي تمثل في الهجمات التي شنتها روسيا ضد دول مرشحة 

لعضوية حلف ناتو، والبعد السياسي المتمثل في الأزمة السياسية التي 

 انتخاب الرئيس ترمب 
َّ

يمر بها النظام السياسي الأميركي، والتي عــد

 عليها.
ً
دليلا

أنصار مفهوم «الأزمات المتراكبة»، أو «بوليكريسيس»، في تزايد، وفي 

كندا خصص «معهد كاسكاد» (cascade institute)، المتخصص في دراسة 

الأزمات الدولية، برنامجاً لدراسة «الأزمات المتراكبة»، لبحث آليات انتقال 

التأثير بين النظم المختلفة، وكيفية الاستفادة من ذلك لمعالجة الأزمات.

على الجانب الآخــر، هناك نقاد يشكون في القيمة التحليلية لهذا 

 قــادراً على تحسين فهمنا للأزمات، وتحسين 
ً
المفهوم، وما إذا كان فعلا

قدرتنا على معالجتها. في رأي هــؤلاء فإنه ليس هناك جديد في القول 

بأن تغييراً في أحد النظم الإيكولوجية أو الاقتصادية يسبب تغييراً في 

الــذي يحدث  نظم أخــرى، سياسية أو اجتماعية. فهذا هو الأمــر العادي 

طوال التاريخ.

يتحفظ الــنــقــاد عــلــى مــا يــقــع فــيــه الــبــعــض مــن المـــســـاواة بــين اجــتــراح 

لفظ أو مصطلح جديد، وبين تطوير مفهوم يمسك بظاهرة اجتماعية. 

اللفظ هو مجرد تعبير جــذاب، فيما المفهوم هو 

أداة تحليلية ذات قيمة معرفية وعلمية أصيلة. 

المـــؤرخ الأسكوتلندي الأميركي نيل فيرغسون، 

يعد «بوليكريسيس» مجرد بديل بلاغي لمصطلح 

 perfect) «الــكــامــلــة ــر هـــو «الــعــاصــفــة  بـــلاغـــي آخــ

storm). جــيــدون رايــهــن Gideon Raihen، محرر 

الشؤون الدولية في «الفاينانشيال تايمز»، التي 

ينشر فيها آدم توز مقالاته، يرى أننا إزاء أكليشيه 

لا مفهوم تحليلي ذي قيمة معرفية وعملية.

الأزمــات المتراكبة التي تواجه العالم ليست 

ــرة مــفــتــعــلــة، لــكــن الـــتـــحـــدي الـــذي  ــاهـ ــاء أو ظـ ــ ادعــ

يــواجــهــه مــفــهــوم «الــبــولــيــكــريــســيــس» هــو تعيين 

الآليات التي تتكون وفقاً لها الظاهرة، وشروط 

وجودها حتى تتأكد قيمته النظرية والعملية. 

الــتــرابــط والتشبيك،  فالعولمة تــزيــد مــن مستوى 

وبــالــتــالــي الــتــعــقــيــد، عــبــر الــعــالــم، وتــجــلــب معها 

سهولة انتقال الأموال والمنتجات والأفكار، وأيضاً 

الأزمــــات. غير أن الــعــولمــة تــأتــي أيــضــاً بالمصالح 

ــراف، بــمــا يمكنهم  ــ المــشــتــركــة والــتــعــاون بــين الأطـ

من إدارة الأزمــات المعقدة. لقد تشكلت مجموعة 

العشرين عام ١٩٩٩ على مستوى وزراء المالية، ثم 

تحولت منذ عام ٢٠٠٨ إلى مؤسسة قمة تجتمع 

سنوياً. هكذا سهل التعاون إدارة أزمات العولمة، 

وعندما تعطل التعاون ظهرت الأزمــات المتراكبة 

المستعصية على الحل.

«البوليكريسيس» هــي نتيجة فشل القوى 

الدولية الرئيسية في مواصلة التعاون، فلا هي 

تعمق التعاون بينها، ولا هي قادرة على الإبقاء 

على نفس مستوى كفاءة أداء مؤسسات التعاون 

الــقــائــمــة. فــعــنــدمــا أخــــذت الــعــولمــة فـــي الــتــراجــع، 

وضعفت قدرة أطراف النظام الدولي على التعاون، 

انطلقت حــزم الأزمــات المتراكبة، واحتجنا لصك 

مفهوم ومصطلح جديدين لوصفها وتحليلها. 

الأزمات المتراكبة هي، إذن، نتيجة لاتجاه العولمة 

ناحية الانحسار. فشبكات الإمداد، والنظم المالية 

والمــصــرفــيــة وحــركــة الــســيــاحــة والــســفــر وانــدمــاج 

الأســــواق، كــل هــذا مــا زال يعمل على الأقـــل بقوة 

الــدفــع وكــمــيــراث وصــل لنا مــن زمــن ازدهـــرت فيه 

العولمة، في حين أصبحت القوى الدولية الرئيسية 

عاجزة عن مواصلة التعاون من أجل إدارة شبكات 

الاعتماد المتبادل المعقدة هذه، بل ساد بينها الشك 

وعدم الثقة، ودخلت في صراعات حادة (الحرب 

في أوكرانيا والتنافس الاستراتيجي بين الصين 

والــــولايــــات المــتــحــدة نـــمـــوذجـــاً)، أصــبــحــت ضمن 

مكونات حزمة الأزمــات «البوليكريسيس»، التي 

تضرب العالم.

ــكــــوك، الــتــنــافــس  غــــيــــاب الـــثـــقـــة، زيــــــــادة الــــشــ

الاستراتيجي، سباق التسلح، عسكرة العلاقات 

بين القوى الكبرى؛ هذه هي آليات تكوين الأزمــات المتراكبة، ليس لأنها 

تخلق الأزمات، ولكن لأنها تعطل التعاون الضروري لإدارتها، بما يتيح 

لها الفرصة للاستمرار والتكاثر والتفاعل.

لكل مفهوم عائلة فكرية ينتمي لها، ومفهوم «البوليكريسيس» ينتمي 

الــحــضــارة الإنسانية مقبلة على أزمــة كبرى.  الــذي يــرى  الــتــشــاؤم  لتيار 

يجد هــذه التيار أصــولــه لــدى الاقــتــصــادي الإنجليزي تــومــاس مالتوس 

(ت ١٨٣٤) الذي صدمه الازدياد السكاني السريع الذي شهدته أوروبا في 

مطلع العصر الحديث، فنشر في عام ١٧٩٨ كتاباً شهيراً قال فيه بأن عدد 

المــوارد بمتوالية حسابية،  السكان يزيد بمتوالية هندسية، فيما تزيد 

وعند نقطة معينة تعجز الموارد عن مجاراة الاحتياجات المتزايدة. الجذر 

الأقرب لمفهوم «بوليكريسيس» يرجع إلى مطلع السبعينات عندما صدر 

تقرير حدود النمو عن المجموعة المعروفة بنادي روما. كتب واضعو تقرير 

حدود النمو أن «المشكلات التي تواجه البشرية شديدة التعقيد والتداخل 

بحيث إن المؤسسات والسياسات التقليدية لم يعد بإمكانها التعامل معها 

ولا حتى فهمها، وأن فشل البشرية في مواجهة هذه الأزمة ناتج بالأساس 

عن أننا نواصل دراسة عناصر الإشكالية منفردة، دون أن نفهم أن الكل 

أكبر من مجموع الأجزاء، وأن التغيير في أحد العناصر يعني تغييراً في 

الــذي استخدمه أصحاب  إنــه تقريباً المنطوق نفسه  العناصر الأخـــرى». 

مفهوم «بوليكريسيس»، بما يؤكد الصلة الفكرية مع الجذر الذي تم وضعه 

في عام ١٩٧٢ في تقرير حدود النمو.

اللافت هو تبني منتدى دافوس لهذه الرؤية المتشائمة. لقد اشتهر 

«دافوس» بعقيدة متفائلة، بشرت بالعولمة والتوسع الاقتصادي والاعتماد 

المتبادل والتوسع غير المحدود للأسواق، وتشجيع الدول على الالتحاق 

بالمنظومة الاقتصادية العالمية؛ لكن يبدو أن عصر التفاؤل هذا قد انتهى، 

وأن التشاؤم أصبح له أنصار أقوياء حتى في مجال الأعمال.

أنـــواع. هناك تــشــاؤم وظيفي، يــؤدي مهمة  حتى التشاؤم يأتي فــي 

التنبيه للمخاطر وزيادة جاهزيتنا للتعامل معها. النبوءات المتشائمة 

الــتــي يطلقها مــتــشــائــمــون وظــيــفــيــاً هـــي مـــن نـــوع الـــنـــبـــوءات الــتــي تــهــزم 

نفسها لأنها تزيد قدرتنا على التغلب على تحديات بادئة. هناك تشاؤم 

آيديولوجي، يرى أنصاره أن العالم مقبل على كارثة طالما استمرت أوضاع 

معينة سياسية واقتصادية. أغلب أنصار هــذا التيار نجدهم بين نقاد 

الرأسمالية، الذين يرونها مصدراً لخراب الكوكب وضياع البشرية، التي 

لا أمل لها بغير تجاوز النظام الرأسمالي. هناك متشائمون ميتافيزيقيون 

يؤمنون بأن للكون نهاية، وأنها حادثة لا محالة، سواء كان هذا بسبب 

كارثة بيئية أو حرب نووية. فهل يكون تشاؤم «البوليكريسيس» من النوع 

الوظيفي الذي يساعدنا على الانتصار على المخاطر، أم أن هذا رأي متفائل 

بأكثر مما يسمح به الحال؟

* باحث مصري

«بوليكريسيس» أو زمن «الأزمات المتراكبة»

رجل يعبر حاملاً سلماً أمام جدارية لاجتماع قمة الـ٢٠ بالهند في مارس الماضي (أ.ف.ب)

مركبة «SpaceXDragon» المحملة بالإمدادات تقترب من محطة الفضاء الدولية على مسافة ٢٦٤ ميلاً فوق المحيط الأطلسي 
بين أميركا الجنوبية وأفريقيا في ١٦ مارس ٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

خالد الغنامي*

جمال عبد الجواد*
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Issue العدد ١٦٢١٣ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٩

رئيس بعثة الصندوق يتوقع استفادة الميزانية الحكومية من إيرادات النفط رغم خفض الإنتاج الطوعي

«النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي
النقد الدولي  يــرى صندوق 
أن تدفع عملية الخفض الطوعي 
الـــذي تــوجــهــت إلــيــه الــســعــوديــة، 
ــوعــــة مــــــن الــــــــدول  ضــــمــــن مــــجــــمــ
ــي مــنــظــمــة  ــ ــفـــط فــ ــنـ ــلـ ــة لـ ــتــــجــ ــنــ المــ
«أوبك» ومنظومة «أوبك بلس»، 
في تسجيل زيــادة في الإيــرادات 
المـــالـــيـــة، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط، لافــتــاً إلــــى أن الــحــكــومــة 
السعودية تُحكم السيطرة على 
الإنفاق، وسط تطلعات بأن تدعم 
استثمارات القطاع الخاص نمو 

اقتصاد البلاد.
وحــســب «بــلــومــبــرغ»، توقع 
صندوق النقد الدولي أن تحقق 
ميزانية السعودية للعام الجاري 
نــمــواً فـــي الإيــــــــرادات، حــيــث قــال 
ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ ــيــــس بـــعـــثـــة صـ رئــ
ــة، أمـــين  ــعـــوديـ ــــى الـــسـ ــدولــــي إلـ الــ
مــاتــي، إن تــأثــيــر خــفــض المملكة 
ــيـــة  ــيـــزانـ ــاج الـــنـــفـــط عـــلـــى المـ ــ ــتـ ــ إنـ
والموقف الخارجي إيجابي وفقاً 
لمرئيات الصندوق، مستنداً إلى 
أن تـــأثـــيـــر ارتــــفــــاع ســـعـــر الــنــفــط 
ــتــــي قــد  ســـيـــعـــوض الــــخــــســــارة الــ

تنتج عن خفض كمية الإنتاج.
ــبــــراء الـــصـــنـــدوق قــد  ــــان خــ كـ
أشاروا إلى توقعات بأن تنخفض 
الــنــفــط بــنــحــو ١٧٫٣ في  ــار  ــعـ أسـ

فـــي عــــام ٢٠٢٣ بمتوسط  المـــائـــة 
سعر مفترض للبرميل، بناءً على 
أسواق العقود الآجلة، عند ٧٣٫١٣ 
دولار في عام ٢٠٢٣ و٦٨٫٩٠ دولار 
 بــــــ٩٦٫٣٦ 

ً
فـــي عـــام ٢٠٢٤ مــقــارنــة

دولار في عام ٢٠٢٢.
وأحدث قرار السعودية ودول 
نــفــطــيــة أخــــــرى خـــفـــض الإنـــتـــاج 
حراكاً في مشهد الأسواق العالمية 
لا سيما أن القرار جاء بعد أزمة 
الــولايــات  المــصــارف العالمية فــي 
المتحدة وأوروبـــا، التي أسهمت 
في تراجع أسعار العقود الآجلة 
منتصف مارس (آذار) المنصرم، 
بــيــد أن تــوجــهــات المــنــتــجــين إلــى 
خفض ١٫١ مليون برميل يومياً 
تـــضـــاف لــنــصــف مــلــيــون بــرمــيــل 
سابقاً، أقــرت روسيا الاستمرار 
فيها، عززت من استقرار الأسعار 
عند المستويات السابقة، ليسجل 
معها سعر برنت (الخام المفضل 
ــيــــاس الأســـــــعـــــــار) مـــتـــوســـطـــاً  ــقــ لــ
يتخطى ٨٢ دولاراً وصـــولاً إلى 
أبــريــل  فـــي  لــلــبــرمــيــل  ٨٥ دولاراً 

(نيسان) الجاري.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
السعودية قد أعلنت نهاية العام 
ــا لــلــعــام  ــهـ ــتـ ــوازنـ ــن مـ ــي عــ ــاضــ المــ
ــات مــيــزانــيــة  ــانـ ــيـ ــع بـ ــد مــ ــديـ الـــجـ
العام المنصرم التي أفصحت عن 
عائدات البلاد من النفط في ٢٠٢٢ 

بواقع يقرب من ٣٢٦ مليار دولار، 
أســهــمــت فـــي تــصــدر الــســعــوديــة 
قــائــمــة الـــــدول الأســـــرع نــمــواً في 

مجموعة العشرين وعالمياً.
يــأتــي ذلــك فــي وقـــت، حملت 

تقديرات صندوق النقد الدولي 
الـــحـــالـــي  الــــعــــام  ــنــــبــــؤات لأداء  تــ
والمقبل بوتيرة ارتفاع أبطأ من 
المــتــوقــع عــنــد ٣٫١ فـــي المـــائـــة في 
٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وهي ما تقل بكثير 

عــــن تــوقــعــاتــهــا الـــســـابـــقـــة خـــلال 
مراجعات الصندوق للاقتصاد 
العالمي التي قدرت نمو اقتصاد 

المملكة بنحو ٩ في المائة.
ومعلوم أن توقعات صندوق 

النقد وكــذلــك المنظمات العالمية 
الأخـــــــــــــــــرى، تـــــــأتـــــــي فــــــــي ســــيــــاق 
الــتــي لا تتخذ صفة  الــتــقــديــرات 
الرسمية أو القطعية، بل تعتمد 
عــلــى نـــمـــاذج ريــاضــيــة قــيــاســيــة 

لقراءة المؤشرات بعد ربطها مع 
العوامل الرئيسية الجارية.

ــــي  ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف مـــــــــــاتـــــــــــي فـ
الــنــمــو  تـــصـــريـــحـــاتـــه، أن مـــعـــدل 
الاقتصادي في المملكة قد يتأثر 
الــخــام، لكن  من انخفاض إنتاج 
ــيـــضـــات لـــــن تــــؤثــــر عــلــى  ــفـ ــتـــخـ الـ
تــوســعــهــا غــيــر الــنــفــطــي، مــبــرراً: 
ــاً  «لأن ذلــــــــك ســــيــــكــــون مــــدفــــوعــ

بالطلب المحلي».
وتــابــع، حسب «بــلــومــبــرغ»: 
«على المدى القصير على الأقل، لا 
نرى اختلالاً في نمط الإنفاق في 
الميزانية وعلى الاقــتــصــاد ككل، 
ونـــــرى أن اســـتـــثـــمـــارات الــقــطــاع 

الخاص ستقود النمو».
ــفــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  وكــــشــ
لــلإحــصــاء، مــؤخــراً، عــن تحقيق 
ــودي نـــمـــواً  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــاد الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
بمقدار ٨٫٧ في المائة خلال العام 
المنصرم، ونمواً في الربع الرابع 
بمعدل ٥٫٥ في المائة على أساس 

سنوي.
وأعـــلـــنـــت وكــــــالات الائــتــمــان 
الـــعـــالمـــيـــة عـــــن رفــــــع الــتــصــنــيــف 
الائتماني للاقتصاد السعودي، 
ــالــــة «فــيــتــش»  كـــانـــت آخــــرهــــا وكــ
 «A» إلــى التي رفعت التصنيف 
مـــع نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة مــســتــقــرة 
انعكاساً لقوة السعودية المالية 

وحجم أصولها السيادية.

وتــــــوقــــــعــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة فـــي 
ــر، نــمــو الــقــطــاع  ــيـ تــقــريــرهــا الأخـ
الــــخــــاص غـــيـــر الــنــفــطــي بــمــعــدل 
يصل إلى ٥ في المائة خلال العام 
الـــــجـــــاري، واســــتــــمــــرار ارتـــفـــاعـــه 
بمعدل ٤ في المائة في الفترة من 

٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٥.
وقـــــــــال مــــــاتــــــي: «هــــــنــــــاك فــك 
ارتـــبـــاط الآن نــشــهــده مـــن حيث 
أسعار النفط وأنماط الإنفاق... 
ــبـــاط  ــن الانـــضـ ــ ــاك الـــكـــثـــيـــر مـ ــنــ هــ
المالي مع ارتفاع أسعار النفط»، 
مضيفاً أن صندوق النقد الدولي 
واثق أيضاً من أن السعودية لن 
تكون ضعيفة في حالة انخفاض 
أســعــار النفط مــرة أخـــرى؛ لأنها 
فــــــي وضــــــــع أفـــــضـــــل لـــلاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى الإيـــــــــــرادات غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
تــعــويــض أي ضــــرر محتمل  أو 
ــــلال مــراجــعــة  لــلــمــيــزانــيــة مــــن خـ

بعض بنود الإنفاق.
وزاد مــاتــي: «نــمــط الإنــفــاق 
الــيــوم مــســتــدام ويــمــكــن تمويله 
ــاً... لـــديـــك أيـــضـــاً إجـــــراءات  أيــــضــ
كثيرة يمكن للحكومة القيام بها 
لزيادة الإيرادات غير النفطية... 
إنــهــم يــفــكــرون أيــضــاً فـــي إجـــراء 
ــات عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة  إصــــلاحــ
ــن أن  ــكــ ــمــ ــك يــ ــ ــذلــ ــ الإيـــــــــــــــــــــرادات؛ لــ
يساعد ذلــك في تعويض بعض 

الانخفاض في أسعار النفط».

نات اقتصادها بأدوات التنويع وتقليص الاعتماد على النفط (أ.ف.ب)
ّ
السعودية تسعى لتدعيم ممك

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد رفع قيود {كوفيد}

اقتصاد الصين ينمو ٤٫٥ ٪ في الربع الأول

سجّل الاقتصاد الصيني نموا 
بنسبة ٤٫٥ في المائة في الربع الأول 
أرقــــام  مـــن ٢٠٢٣، وفــــق مـــا أظـــهـــرت 
الــثــلاثــاء، فــي خطوة  رسمية نشرت 
تعود بشكل أساسي إلى رفع البلاد 
ــام المــــاضــــي الــقــيــود  ــعــ فــــي أواخـــــــر الــ
الصحية التي كانت مفروضة على 

خلفية جائحة كوفيد.
ــــي فـــاقـــت  ــتـ ــ ــذه الـــنـــســـبـــة الـ وبـــــهـــ
الـــــتـــــوقـــــعـــــات، يُــــظــــهــــر ثـــــانـــــي أكـــبـــر 
ــى  ــ ــم لـــلـــمـــرة الأولـ ــالـ ــعـ ــادات الـ ــتــــصــ اقــ
آثـــار القيود  مــنــذ ٢٠١٩ تــعــافــيــه مــن 
الصارمة التي فرضتها السلطات، 
واصــطــلــح عــلــى تسميتها سياسة 
«صــفــر كــوفــيــد»، وأتــاحــت السيطرة 
ــــرت  ـ

ّ
ــــرض، لــكــنــهــا أث ــ ـــي المـ

ّ
عـــلـــى تـــفـــش

بشكل حــاد على الأعــمــال التجارية 
وسلاسل التوريد.

جــاءت نسبة النموّ في الأشهر 
الـــثـــلاثـــة بـــدفـــع أســـاســـي مـــن ارتـــفـــاع 
مبيعات التجزئة، المعيار الرئيسي 
لاســـتـــهـــلاك الأســــــر، بــنــســبــة ســنــويــة 
بلغت ١٠٫٦ فــي المــائــة، وهــي الأعلى 

منذ يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
وزاد الإنتاج الصناعي ٣٫٩ في 
المائة الشهر الماضي، في تحسّن عن 
مــســتــويــات يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

- فــبــرايــر (شـــبـــاط)، لــكــنــه بــقــي دون 
توقعات الخبراء (٤٫٤ في المائة)، وفق 
الأرقــام التي نشرها المكتب الوطني 

للإحصاءات.
وأشـــــــار تـــقـــريـــر المـــكـــتـــب إلـــــى أن 
الصين واجهت خلال الأشهر الثلاثة 
دة، 

ّ
الأولى «بيئة عالمية حرجة ومعق

إضافة إلى المهمات المضنية للتقدم 
ــمـــان  فــــي الإصــــــــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة وضـ

الاستقرار محليا».
وأدت الإجراءات التي اعتمدتها 
السلطات لمواجهة كوفيد، وارتكزت 
ـــرض حــــجــــز صــــحــــي صـــــارم  ــ عــــلــــى فــ
وإجــــراء فــحــوص عــلــى نــطــاق واســع 

ــر، إلــــــى تــقــيــيــد  ــفــ ــلـــى الــــســ ــــود عـ ــيـ ــ وقـ
الــنــشــاطــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــعــتــادة، 
قبل أن يتمّ رفعها بشكل مفاجئ في 

ديسمبر (كانون الأول).
كما يــواجــه الاقتصاد الصيني 
أعباء أزمات عدة، من قطاع العقارات 
الــغــارق فــي الــديــون، إلــى تــراجــع ثقة 

المستهلك، وارتفاع التضخم عالميا، 
وخطر الركود في اقتصادات أخرى، 
والـــــتـــــوتـــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــع 

الولايات المتحدة.
ــيـــود الــصــحــيــة،  ــقـ ــع الـ ــ ــنـــذ رفـ ومـ
أقبل الصينيون مجددا على ارتياد 
المــطــاعــم والـــســـفـــر، مـــا أعـــطـــى قــطــاع 
الخدمات دفعا كان في أمسّ الحاجة 

إليه.
كـــان الاقــتــصــاد الــصــيــنــي حقق 
نــمــوا بـــ٣ فــي المــائــة على امــتــداد عام 
٢٠٢٢، وهـــي مــن أدنـــى الــنــســب التي 
ــقــــود. وفـــــي الـــعـــام  ســجّــلــهــا خـــــلال عــ
المــاضــي، نما الاقــتــصــاد بنسبة ٤٫٨ 
في المائة في الربع الأول، لكنه اكتفى 
بنسبة ٢٫٩ في المائة في الربع الأخير. 
الــتــقــديــرات  نـــمـــوّ ٢٠٢٢ دون  وكـــــان 

الرسمية التي بلغت ٥٫٥ في المائة.
ــة الــصــيــنــيــة  ــكــــومــ ــت الــــحــ وأبـــــقـــ
توقعاتها الرسمية للنمو في ٢٠٢٣ 
متواضعة بحدود ٥ في المائة، وهو 
هــدف أقــر رئــيــس الــــوزراء لــي كيانغ 

بصعوبة تحقيقه.
مــــصــــرف  فــــــــي  المـــــحـــــلـــــل  ورأى 
«ميزوهو» كين شونغ، أن الاستهلاك 
المــحــلــي «أثــبــت أنـــه عــمــاد» التحسن 
الاقتصادي، لكن «الإنتاج الصناعي 
كان مخيبا للآمال مقارنة بالتعافي 

القوي لنمو الصادرات».

مارة يرتدون أقنعة عبر تقاطع خلال ساعة الذروة المسائية في بكين (أ.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

النفط يرتفع بدعم 
نمو صيني أفضل من المتوقع

ــــط، خــــلال  ــفـ ــ ــنـ ــ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــم مــن  ــاء، بــــدعــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــس الـ تــــعــــامــــلات أمــ
بيانات اقتصادية متفائلة مــن الصين 
عن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
جاءت أفضل من المتوقع، لتحول تركيز 
المتعاملين فــي الــســوق عــن رفــع محتمل 
لأسعار الفائدة الأميركية، وكذلك القلق 

إزاء توقعات النمو العالمي.
ارتفع خــام برنت ٠٫٤١ سنت أو ما 
يــعــادل ٠٫٤ فــي المــائــة إلـــى ٨٥٫١٧ دولار 
للبرميل بحلول الساعة ١٦:٠٤ بتوقيت 
غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٤ سنتات أو ما يعادل 
٠٫٦ في المائة إلى ٨١٫٣٢ دولار للبرميل.

وســـجّـــل الاقــتــصــاد الــصــيــنــي نــمــوا 
بنسبة ٤٫٥ في المائة في الربع الأول من 
٢٠٢٣، في خطوة تعود بشكل أساسي 
إلى رفع البلاد في أواخر العام الماضي، 
الــتــي كــانــت مفروضة  الــقــيــود الصحية 

على خلفية جائحة كوفيد.
وتعرض النفط لضغوط في بداية 
الــجــلــســة، جــــراء اتــخــاذ حــكــومــة الــعــراق 
الاتـــحـــاديـــة وحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
خطوة نحو استئناف صـــادرات النفط 
الشمالية من ميناء جيهان التركي بعد 

توقفها الشهر الماضي.
ــارة إلــــى تــوقــعــات أســعــار  ــ وفــــي إشــ
الــنــفــط، قـــال كــريــج إيــــرلام كبير محللي 

ــرز»:  ــتــ الـــســـوق لــــدى أوانـــــــدا، وفــــق «رويــ
«ربما تعتمد الخطوة التالية على النمو 
العالمي ومــا إذا كــان بإمكان الاقتصاد 
الصمود في وجه العاصفة الأحــدث، لا 
سيما في الولايات المتحدة، حيث يمكن 
أن يؤثر تشديد شروط الائتمان بشكل 

كبير على النمو لبقية العام».
ــم الــــــذي وجــــــده الــنــفــط  ورغــــــم الــــدعــ
مــن بــيــانــات نــمــو اقــتــصــاد الــصــين، وأن 
إنــتــاجــيــة مــصــافــي الــنــفــط ارتــفــعــت إلــى 
ــــارس (آذار)  مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي مـ
فــي الــبــلاد، لكن احتمال إقـــرار رفــع آخر 
لأســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة ظــل يشكل 
عبئا على المعنويات. ويتوقع التجار 
أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتــحــادي 
(البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 
بمقدار ٢٥ نقطة أساس في اجتماعه في 

مايو (أيار).
من جانبه، يرى سبنسر ديل كبير 
الاقتصاديين في بريتش بتروليوم (بي. 
ــه مـــن المـــرجـــح أن تــشــهــد ســوق  ــــي)، أنــ بـ
النفط العالمية ضعفا في المعروض خلال 
النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ بعد أحدث 

قرار لأوبك بلس بخفض الإنتاج.
وأضاف ديل في مؤتمر صحافي، 
ــثــــلاثــــاء، أن هـــنـــاك احــتــمــالا  أمـــــس الــ
ــواق الــنــفــط مـــن شح  ــ بـــأن تــعــانــي أسـ
الإمـــــــــدادات بــعــض الـــشـــيء فـــي حــال 
ــلـــى الــنــفــط  ــلـــب الــــصــــين عـ ــافـــي طـ ــعـ تـ

واقتصادها بشكل عام.

لندن: «الشرق الأوسط»

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار الفائدة

تعافي الصين ونتائج البنوك ينعشان أسواق العالم
ارتـــفـــعـــت الأســـهـــم الــعــالمــيــة يــوم 
الثلاثاء مع ترقب المستثمرين للمزيد 
مــن تقارير أربـــاح البنوك الأميركية 
لقياس مدى سلامة أوضاع القطاع، 
كما تعززت المعنويات بفعل التعافي 
الاقــتــصــادي الأقــــوى مــن المــتــوقــع في 

الصين.
وارتــفــع المــؤشــران ســتــانــدرد آند 
ــي مــســتــهــل  فــ بــــــورز ٥٠٠ ونـــــاســـــداك 
التعاملات يــوم الثلاثاء بعدما عزز 
إعــلان بنك أوف أميركا نتائج قوية 
التفاؤل حيال موسم نتائج الشركات 
ــود يــلــوح في  وســـط مـــخـــاوف مـــن ركــ
الأفـــــق. وســجــل الاقـــتـــصـــاد الصيني 
نموا بلغ ٤٫٥ فــي المــائــة على أســاس 
سنوي للربع الأول، متجاوزا توقعات 

معظم خبراء الاقتصاد.
لكن المؤشر داو جونز الصناعي 
انخفض ٢٢٫٠٢ نقطة بما يعادل ٠٫٠٦ 
في المائة ليفتح عند ٣٣٩٦٥٫١٦ نقطة. 
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
مرتفعا ١٢٫٩٤ نقطة أو ٠٫٣١ في المائة 
فـــي حـــين زاد  نــقــطــة،  عــنــد ٤١٦٤٫٢٦ 
المؤشر ناسداك المجمع ٧٦٫٨٣ نقطة 
أو ٠٫٦٣ في المائة إلى ١٢٢٣٤٫٥٦ نقطة.

ــر  ــؤشــ ــع المــ ــ ــفــ ــ وفـــــــي أوروبـــــــــــــا ارتــ

ستوكس ٦٠٠ بنسبة ٠٫٢ فــي المائة 
بــعــد أن بـــدأ الأســبــوع بــالــتــراجــع عن 
ــام، مــنــهــيــا  ــ ــلـــى مــســتــويــاتــه فــــي عــ أعـ
ــرت خـــمـــســـة أيـــــــام.  ــكــــاســــب اســــتــــمــ مــ
وارتفعت أسهم البنوك ٠٫٨ في المائة 
متعافية من خسائر القطاع أول من 

أمس الاثنين.
وصعد سهم بنك «يو بي إس» ١٫١ 
في المائة مع قيام البنك السويسري 
ــراء تـــعـــديـــلات عـــلـــى بــرنــامــجــه  ــ ــإجـ ــ بـ
ــم بـــقـــيـــمـــة ســتــة  ــهــ لإعـــــــــادة شـــــــراء أســ
مليارات دولار في أعقاب استحواذه 

على بنك «كريدي سويس».
كما ارتفع سهم «إيــزي جيت» ٣ 
في المائة بعد إعلان الشركة توقعات 
بــأن أربــاحــهــا للعام ككل ستتجاوز 
توقعات السوق بدعم من حجوزات 
الــعــطــلات الــصــيــفــيــة والــطــلــب الــقــوي 
القيامة على الرغم  خــلال عطلة عيد 

من الإضرابات في فرنسا.
وفــي آســيــا، ارتــفــع المــؤشــر نيكي 
ــة عــلــى  ــنـ ــامـ ــثـ الـــيـــابـــانـــي لــلــجــلــســة الـ
ــاء، مـــدعـــومـــا  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الــــتــــوالــــي يــــــوم الـ
بالمكاسب التي حققتها البنوك على 
خلفية بيانات أميركية إيجابية، كما 

أدى ضعف الين إلى دعم المصدرين.
وصــعــد المــؤشــر نــيــكــي ٠٫٥١ في 
المــائــة ليغلق عــنــد ٢٨٦٥٨٫٨٣ نقطة 

مــقــتــربــا مـــن أعــلــى مــســتــوى يسجله 
حتى الآن هذا العام في أطول سلسلة 

مكاسب متتالية منذ مـــارس (آذار) 
المـــؤشـــر تــوبــكــس  ارتـــفـــع  ٢٠٢٢. كــمــا 

ــع نــطــاقــا ٠٫٦٩ فـــي المـــائـــة إلــى  ــ الأوسـ
٢٠٤٠٫٨٩ نقطة.

وقاد «تشيبا بنك» المكاسب على 
المؤشر نيكي، وقفز سهمه ٣٫٣٨ في 
المائة، بينما زاد سهم «بنك ريسونا 
هولدنغز» ٢٫٠٨ في المائة. كما صعد 
سهم شركة «مازدا موتورز» ١٫٨٧ في 
المائة بعد أن استمر الين في التراجع 
لــيــومــين لــيــجــري تــداولــه بــالــقــرب من 
أقــــل مــســتــويــاتــه فـــي شـــهـــر. وصــعــد 
١٧٥ سهما على المؤشر نيكي مقابل 

تراجع ٤٣ سهما.
وانخفض سهم «إنبكس كورب» 
٢٫١٣ فــي المــائــة لــيــقــود الــتــراجــع بين 
أســـهـــم شـــركـــات الــطــاقــة بــعــد هــبــوط 
أسعار النفط في التداولات الأميركية. 
وهبط سهم «سيغا سامي هولدنغز» 
٢٫٧٨ في المائة بعد إعلان الشركة يوم 
الاثـــنـــين خــطــطــهــا لــلاســتــحــواذ على 
شركة «روفيو» صانعة لعبة «أنغري 
بيردز» مقابل ٧٠٦ ملايين يورو (٧٧٦ 

مليون دولار).
ومـــــن جــانــبــهــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
ــع تـــراجـــع  ــــب يــــــوم الــــثــــلاثــــاء مـــ ــذهـ ــ الـ
الــــــدولار، فــيــمــا يــتــرقــب المــســتــثــمــرون 
ــرات بـــشـــأن المــســار  مـــزيـــدا مـــن المــــؤشــ
الـــذي سيتبناه مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 

بشأن الفائدة.
وصـــعـــد الــــذهــــب فــــي المـــعـــامـــلات 

الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المــائــة إلــى ٢٠٠١٫٠٩ 
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة) بــحــلــول  دولار 
الساعة ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش. كما 
زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 

٠٫٢ في المائة إلى ٢٠١١٫١٠ دولار.
الـــــــدولار ٠٫١ في  وهـــبـــط مـــؤشـــر 
المــائــة، مما يجعل السبائك المسعرة 
بالعملة الأميركية أرخص للمشترين 
فــي الـــخـــارج. ونــزلــت أســعــار الــذهــب 
ــــى مــســتــوى فـــي أســـبـــوعـــين يــوم  لأدنـ
الاثنين بعدما أظهرت بيانات زيادة 
نشاط التصنيع في ولايــة نيويورك 

للمرة الأولى في خمسة أشهر.
البيانات التوقعات بأن  وعــززت 
يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 

في اجتماعه في مايو (أيار).
ويعتبر الذهب أداة للتحوط في 
أوقـــات ارتــفــاع التضخم والغموض 
الاقـــتـــصـــادي، إلا أن أســـعـــار الــفــائــدة 
المــرتــفــعــة تــقــوض جــاذبــيــة الــســبــائــك 

التي لا تدر عوائد.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
ــــــــرى، انــــخــــفــــضــــت الــــفــــضــــة فــي  الأخـــــ
الـــفـــوريـــة ٠٫٤ فــــي المـــائـــة  المـــعـــامـــلات 
إلــى ٢٥٫٠٢ دولار لــلأوقــيــة، وتــراجــع 
إلــى ١٠٤٦٫٥٥  البلاتين ٠٫١ في المائة 
دولار، وهبط البلاديوم ٠٫٢ في المائة 

إلى ١٥٦٢٫٢٦ دولار.

الثور والدب رمزان أمام البورصة الألمانية في فرانكفورت (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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د. ثامر محمود العاني

البحث عن الأسواق والنفوذ في العالم
فـــي ضـــوء المــنــافــســة الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة بين 
الــصــين وأمـــيـــركـــا، وبــحــســب الــتــقــريــر الــــذي أصـــدره 
مــركــز الأبـــحـــاث الأمــيــركــي والــبــنــك الـــدولـــي ومعهد 
هارفرد كيندي ومعهد كييل للاقتصاد العالمي، فإنّ 
الــقــروض الــتــي منحتها الــصــين ارتــفــعــت بــين ٢٠١٦ 
تــركّــز فيها ٨٠ فــي المائة  الــتــي  الفترة  و٢٠٢١، وهــي 
مــن المــبــلــغ الإجــمــالــي الـــذي مُــنــح عــلــى مـــدى عشرين 
سنة، إذ إن الصين طــوّرت نظام إنقاذ طرق الحرير 
ب 

ّ
الجديدة الذي يساعد الــدول المستفيدة على تجن

التخلف عن السداد ومواصلة تسديد قروضها على 
الأقل على المدى القصير، إذ إن هذه الحالات تكثفت 
في السنوات الماضية في إطــار من ارتفاع التضخم 
ونــســب الــفــوائــد، وكــذلــك الأثـــر الاقــتــصــادي لجائحة 
«كوفيد - ١٩»، ومقارنة مع صندوق النقد الدولي 
الــذي يقدّمه «الاحتياطي الفيدرالي  ودعــم السيولة 
الأميركي»، يبقى حجم قروض الإنقاذ التي تقدّمها 
ه يــزداد بسرعة، 

ّ
أقــل مما تقدمة أميركا، لكن الصين 

كما أوضحت الوثيقة.
قــدمــت الــصــين قـــروضـــاً وصــلــت نــســبــة الــفــائــدة 
عليها إلى ٥ في المائة في المتوسط، مقابل ٢ في المائة 
لفوائد صندوق النقد الدولي، إذ إن الصين استهدفت 
عدداً محدوداً من المستفيدين المحتملين، إذ إن قروض 
الإنقاذ الصينية توجهت بشكل كبير لدول من طرق 
الحرير الجديدة ذات دخل ضعيف أو متوسط، والتي 
لديها ديون كبرى لدى المصارف الصينية، إذ وافقت 
الصين على إعادة جدولة قروضها مثلاً لسريلانكا، 
مــمــهــدة الــطــريــق أمــــام الإفــــــراج عـــن خــطــة إنـــقـــاذ من 

صندوق النقد الدولي بقيمة ٢٫٩ مليار دولار.
إن المـــبـــادرة الــتــي أطــلــقــتــهــا الــصــين تــهــدف إلــى 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــين آســـيـــا وأوروبــــــا 
وأفريقيا وحتى أبعد من ذلك عبر بناء موانئ وسكك 
حديدية ومطارات ومجمّعات صناعية، وهذه البنى 
التحتية تتيح للصين الوصول إلى مزيد من الأسواق 
وفتح منافذ جديدة لشركاتها، إذ إن هــذا المشروع 
الذي انضمت إليه أكثر من ١٥٠ دولة، ومن ضمنها 
١٩ دولة عربية، يواجه انتقادات على الصعيد الدولي 

بسبب المديونية التي تعاني منها الدول الفقيرة.
يشار إلى أن الصين قدّمت على مدى السنوات 
 إنقاذ 

َ
قـــروض المــاضــيــة ٢٤٠ مليار دولار  العشرين 

إلــى ٢٢ دولــة نامية تواجه خطر التخلّف عن سداد 
ديــونــهــا، وذهــبــت كــل هــذه الأمــــوال تقريباً إلــى دول 
الــجــديــدة، لا سيّما  الــحــريــر  تشكل قسماً مــن طـــرق 

سريلانكا وباكستان وتركيا.
وبــحــســب الــوثــيــقــة الــتــي أطلقتها الــصــين تحت 
ــراض الـــدول  ــ عـــنـــوان «نـــظـــام عــالمــي جــديــد لإنـــقـــاذ إقـ
المثقلة بالديون»، يظهر أن الصين تبنت أول مجموعة 
ــقـــاذ الــخــارجــيــة  بــيــانــات شــامــلــة حـــول عــمــلــيــات الإنـ
للصين بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٢١، وتوفر رؤى جديدة 
لدورها المتنامي في النظام المالي العالمي، إذ إن خط 
المبادلة العالمية يتم من خلاله استخدام الشبكة التي 
وضعها بنك الشعب الصيني بشكل متزايد باعتباره 
آلية إنقاذ مالي لأكثر من ١٧٠ مليار دولار من دعم 

السيولة للدول التي تمر بأزمات. 
ــقـــروض الــخــاصــة  يــذكــر أن الــوثــيــقــة تــبــين أن الـ
بالمقرضين الدوليين المعروفين بوصفها ملاذاً أخيراً، 
غير شفافة، وتحمل نسبياً أسعار فائدة مرتفعة، 
وتستهدف بشكل حصري تقريباً المشمولين بمبادرة 
«الحزام والطريق» الصينية، حسب التقرير، إذ إن 
النتائج لها آثار على البنية المالية والنقدية الدولية، 
الــتــي أصــبــحــت مــتــعــددة الأقـــطـــاب وأقــــل مؤسسية 

وشفافية.
وهــنــا فــي هــذا المــقــام، لا بــد مــن تسليط الضوء 
على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، حيث 
ركزت على أنه على الدول التي تتمتع بوضع أقوى 
الــــدول الضعيفة، خــصــوصــاً تلك  نسبياً، مــســاعــدة 
المثقلة بالديون، إذ إن مثل هذه المساعدة مهمة بشكل 
خاص في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة 

العملات.
ــــي الـــخـــتـــام، لا بــــد مــــن الـــتـــوضـــيـــح أن نــظــام  وفـ
القروض المتبع من أميركا والصين يأتي في سياق 
البحث عن الأسواق والنفوذ في العالم، والسعي نحو 
زيادة حجم الاقتصاد في كلا القطبين، علماً أن حجم 
الاقتصاد الأميركي يبلغ ٢٣٫٣ تريليون دولار، ويمثل 
٢٤٫١ في المائة من الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين 
اقــتــصــاد ١٧٫٧ تريليون  المــرتــبــة الثانية بحجم  فــي 
دولار ويمثل ١٨٫٣ في المائة من الاقتصاد العالمي عام 
٢٠٢١، وهو العام الذي بلغ فيه حجم الناتج المحلي 
الإجمالي في العالم ٩٦٫٥٣ تريليون دولار، بحسب 

بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي.

خطط لاختراق السوق السعودية

إيجيترانس المصرية تستحوذ على «نوسكو» للتوسع محلياً وخليجياً في قطاع النقل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيجيترانس المصرية، 
لــتــقــديــم حــلــول الــنــقــل والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 
الاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ عــــــلــــــى الـــــشـــــركـــــة 
الوطنية لخدمات النقل وأعــالــي 
الــبــري  الــبــحــار (نــوســكــو)، للنقل 
والمــــشــــروعــــات الـــضـــخـــمـــة، وذلــــك 
ــة الـــشـــركـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــمــــن اســ ضــ
التوسع محلياً وإقليمياً وخاصة 

السعودية.
ــفـــقـــة الاســــتــــحــــواذ  تــــخــــدم صـ
ــتـــرانـــس، الــتــوســع  ــيـ لـــشـــركـــة إيـــجـ
ــرافــــي فــي  ــغــ ــتــــوى الــــجــ عـــلـــى المــــســ
مصر، ضمن خطط أولى للتوسع 
فــــي الأســـــــــواق الـــعـــربـــيـــة، خــاصــة 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، ثـــم فتح 
أسواق أفريقية، وفق ما أكد جمال 

محرم رئيس الشركة.
ــراق  ــ ــتـ ــ ــة لاخـ ــركــ تـــخـــطـــط الــــشــ
الــســوق الــســعــوديــة، عبر الــدخــول 

فـــــي شــــــراكــــــات مـــــع مــســتــثــمــريــن 
سعوديين، في قطاع نقل المعدات 
ــكــــهــــربــــاء  الــ بــــمــــحــــطــــات  والآلات 
والـــــــريـــــــاح ومـــــشـــــروعـــــات الـــنـــفـــط 
والغاز. وفق عبير لهيطة العضو 

المنتدب للشركة.
وقالت عبير لهيطة، العضو 
المــنــتــدب لإيــجــيــتــرانــس فـــي بــيــان 
ــعــــى إلــــى  ــافــــي أمـــــــــس: «نــــســ صــــحــ
استغلال مميزات شركة نوسكو 
وخـــــاصـــــة مـــــن خـــــــلال أســـطـــولـــهـــا 
البري وخبراتها العملية لتحقيق 
أقصى درجة من النمو التشغيلي 
ــفــــرص  واكـــــتـــــســـــاب المـــــزيـــــد مـــــن الــ
والــدخــول في أعمال ومشروعات 
أكــبــر، بــالإضــافــة إلى  لوجيستية 
التوسع جغرافياً وتشغيلياً في 
كل من السوق المحلية والإقليمية 

والعالمية».
تــعــمــل الـــشـــركـــة مــــن خـــــلال ٩ 
فـــروع فــي مــصــر، لــدعــم وتسهيل 
سلاسل الإمداد العالمية من خلال 

الشحن البحري والجوي والنقل 
الــــبــــري والـــتـــخـــلـــيـــص الــجــمــركــي 
ــات  ــ ــــروعــ ــــشــ ــــات المــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــوجـ ولـ

والمعارض والتخزين.
تــضــم إيــجــيــتــرانــس عـــدداً من 
الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة والــشــقــيــقــة، 
فــي قــطــاعــات حــلــول المستودعات 
الــفــنــي  ــل  ــقـ ــنـ الـ ــال  ــ ــمـ ــ (EDS)، وأعـ
المـــســـتـــودعـــات  ــلــــول  حــ  ،(ETAL)
لـــخـــدمـــات  (EDS) ويـــلـــهـــلـــمـــســـين 
الموانئ، وسكان أرابيا للتوكيلات 

الملاحية.
وأوضح جمال محرم، رئيس 
الشركة: «نتوقع أن تتم تلك الصفقة 
بشكل سلس لإدراكنا جميعاً بما 
ستحققه هذه الصفقة في المرحلة 
الـــقـــادمـــة مــــن نـــمـــو يــتــمــاشــى مــع 
أهـــداف التوسع والتطوير لكلتا 
الشركتين، كما أن تكامل الخبرات 
بــــــين الــــشــــركــــتــــين ســــــيــــــؤدي إلــــى 
تعزيز موقف مساهمينا وزيــادة 
أرباحهم وإعطائهم قيمة مضافة 

تــحــفــظ اســتــثــمــاراتــهــم». وأضـــاف 
مــحــرم أنــه فــي حــالــة قــبــول صفقة 
ــتــــحــــواذ مــــن قـــبـــل مــســاهــمــي  الاســ
إيجيترانس، سيتم تنفيذ الصفقة 
ــل تــلــك  ــابــ ــقــ ــــريـــــق ســـــــــداد مــ ــن طـ ــ عــ
الأســهــم بــمــبــادلــة واحـــد ســهــم من 
أسهم رأسمال شركة إيجيترانس 
ــم مــن  ــهـ ــابـــل عــــــدد ٠٫٠٤٤٧ سـ ــقـ مـ
أســـهـــم رأســــمــــال شـــركـــة نــوســكــو، 
وزيادة رأس مال إيجيترانس إلى 
حوالي ٢٢٤٫٩ مليون جنيه. علماً 
بأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة 
على تنفيذ استحواذ إيجيترانس 
المــائــة مــن أسهم  بنسبة ٩٩٫٩ فــي 
رأسمال الشركة الوطنية لخدمات 
الــنــقــل وأعــالــي الــبــحــار (نــوســكــو) 
الــواحــد  الــعــادلــة للسهم  بالقيمة 
المعد من المستشار المالي المستقل 
آرتشر للاستشارات المالية، الذي 
يــقــدر بمبلغ ٥٨٫٠٣٣ جــم للسهم 
الواحد لشركة نوسكو، وتحديد 
الــقــيــمــة الـــعـــادلـــة لــلــســهــم الـــواحـــد 

لإيجيترانس بمبلغ ٢٫٥٩٤ جنيه.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح مـــــازن 
نديم، رئيس مجلس إدارة شركة 
تــلــك الصفقة  نــوســكــو: «نــــرى أن 
ســتــجــلــب الــعــديــد مـــن الــتــطــورات 
لكلا الطرفين وستقوم بالإسراع 
ــتــــطــــور  مـــــن خــــطــــط الــــتــــوســــع والــ
للشركتين، فنحن نعمل في قطاع 
ــه اقـــتـــصـــاديـــات الــحــجــم  تــلــعــب بــ
والــعــرض والطلب دوراً محورياً، 
ــل الـــنـــمـــو المـــتـــزايـــد  خـــاصـــة فــــي ظــ
لـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل والــلــوجــيــســتــيــات 
وزيــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
ــاً بـــعـــد يــــوم.  الــلــوجــيــســتــيــة يــــومــ
كــمــا أن دخــــول نــوســكــو فـــي هــذه 
وإمكانياتها  بخبراتها  الصفقة 
كأحد أكبر موفري خدمات النقل 
البري والمتخصص في المشروعات 
الضخمة سيساعد إيجيترانس 
عـــلـــى اقــــتــــنــــاص فــــــرص الأعــــمــــال 
الــضــخــمــة فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 

شاحنة مصرية تنقل شفرة عملاقة لمروحة توليد طاقة الرياح (رويترز)النقل واللوجيستيات».

قوة الاقتصاد تتحدى استراتيجية العقوبات

روسيا تبني احتياطيات لا يمكن للغرب استهدافها
نقلت وكــالــة «تــــاس» للأنباء 
عن رئيسة البنك المركزي الروسي 
إلفيرا نابيولينا يــوم الثلاثاء أن 
روســيــا تبني احتياطيات دولية 
ــا  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ بـــــأصـــــول لا يـــمـــكـــن اسـ

بعقوبات غربية.
وجمدت دول غربية نحو ٣٠٠ 
مليار دولار، أو مــا يــعــادل نصف 
الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة الــروســيــة، 
بــعــد أن أرســـلـــت مــوســكــو عــشــرات 
الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا 
العام الماضي. وقال البنك المركزي 
الـــروســـي فـــي الــســابــق إنــــه يعتبر 
الذهب واليوان الصيني والعملات 
الــتــي يحتفظ بــهــا نقدا  الأجــنــبــيــة 
ــولا آمــــنــــة مــــن جـــــــولات أخــــرى  ــ ــ أصـ

محتملة من العقوبات الغربية.
الخطوة الروسية تأتي وسط 
تزايد حدة الانتقادات التي يوجهها 
ــيـــون  ــربـ ــون غـ ــلــ ــلــ ــحــ ــــون ومــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
لبلادهم فيما يخص استراتيجية 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســــيــــا. ووفــــق 
الــكــاتــب الأمـــيـــركـــي كـــارلـــوس روا، 
رئــيــس الــتــحــريــر الــتــنــفــيــذي لمجلة 
«ناشيونال إنترست» الأميركية، 
الــســيــاســة الخارجية  فــفــي خــطــاب 
لــــلــــدول الـــغـــربـــيـــة «لـــــم تـــكـــن هــنــاك 
عــبــارة مضللة جــرى استخدامها 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع مـــثـــل عـــبـــارة 
مقارنة اقتصاد روسيا باقتصاد 
إيـــطـــالـــيـــا لـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى ضــعــفــه 
مــقــارنــة بــالــقــوة الــجــمــاعــيــة لــلــدول 
الغربية. هذه العبارة صاغها لأول 
مرة السيناتور الأميركي ليندسي 
انــتــشــرت  ثـــم  غــــراهــــام عــــام ٢٠١٤، 
على ألسنة وأقلام صناع السياسة 

والمعلقين الغربيين. 
وعلى مدى عقد كامل تقريبا 
رسمت هذه العبارة منهج التعامل 
الغربي مع روسيا، وقد حان الوقت 

للتخلي عنها».
وفـــــي تــحــلــيــل نـــشـــرتـــه مــجــلــة 
«نــاشــيــونــال إنــتــرســت» طـــرح روا 
عــدة أسئلة حــول النظرة الغربية 
ــا، فـــقـــال إذا  ــادهـ ــتـــصـ لـــروســـيـــا واقـ
كــــان الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي صــغــيــرا 

ومـــــتـــــواضـــــعـــــا فــــكــــيــــف اســــتــــطــــاع 
اســتــيــعــاب الـــعـــقـــوبـــات المــفــروضــة 

عليه حتى الآن. 
ولمـــــــــــــاذا لـــــــم يــــتــــحــــقــــق إعـــــــلان 
الرئيس الأميركي جو بايدن بأن 
الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي ســيــنــكــمــش 
إلــــى الـــنـــصـــف؟ ولمــــــاذا لـــم تتحقق 
تصريحات وزيــر المالية الفرنسي 
برونو لومير عن أن هــدف الغرب 
ــاد  ــتــــصــ ــار الاقــ ــيــ ــهــ هـــــو إحــــــــــداث انــ
الــروســي وتركيع موسكو؟ فكيف 
لدولة اقتصادها في حجم اقتصاد 
إيطاليا تنجح في تحقيق كل هذا 
النفوذ العالمي للدرجة التي جعلت 
وزيــرة الخزانة الأميركية جانيت 
يــلــين تــقــول مـــؤخـــرا إن الــعــقــوبــات 
الغربية على روسيا تهدد سيطرة 
الــــدولار الأمــيــركــي على الاقتصاد 

العالمي؟
ــبــــدو مـــقـــارنـــة الــســيــنــاتــور  وتــ
غــراهــام لــلاقــتــصــاد الــروســي على 
الــــورق دقــيــقــة، فــروســيــا وإيطاليا 
مـــتـــقـــاربـــتـــان مـــــن حـــيـــث إجـــمـــالـــي 
ــاتــــج المـــحـــلـــي الاســـــمـــــي، وهـــو  ــنــ الــ

الحجم  المفضلة لقياس  الوسيلة 
الاقــتــصــادي لــلــدولــة وقــوتــهــا منذ 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. ووفـــق 
ــل  ــك الــــــدولــــــي وصــ ــنــ ــبــ بــــيــــانــــات الــ
إجمالي الناتج المحلي لروسيا عام 
٢٠١٣ إلى ٢٫٢٩ تريليون دولار، في 
حــين كـــان إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
تــريــلــيــون  نـــحـــو ٢٫١٤  ــا  ــيـ ــالـ ــطـ لإيـ
دولار. وفي عام ٢٠٢١ كان إجمالي 
الناتج المحلي لروسيا نحو ١٫٧٩ 
تــريــلــيــون دولار، ولإيــطــالــيــا نحو 

٢٫١١ تريليون دولار.
والخطأ في المقارنة هنا يعود 
إلى الاعتماد على إجمالي الناتج 
الــوضــع في  المحلي الاســمــي، دون 
ــــرف عــمــلــة كــل  الاعـــتـــبـــار ســـعـــر صـ
دولة وتعادل القوة الشرائية التي 
ــاب مــســتــوى  ــســ ــــي حــ ــتـــخـــدم فـ تـــسـ
ــاد.  ــتـــصـ ــة الاقـ ــيـ ــاجـ ــتـ المـــعـــيـــشـــة وإنـ
ــادي الـــفـــرنـــســـي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الاقـ ــيـ ويـــشـ
المجدد جاك سابير إلى عدم كفاية 
هــــذا المــقــيــاس الــكــمــي لــلاقــتــصــاد، 
ويقول إن إجمالي الناتج المحلي 
لروسيا عند قياسه وفقا لتعادل 

القوة الشرائية كان ٣٫٧٤ تريليون 
دولار عــام ٢٠١٣، و٢٫٧٤ تريليون 
دولار عام ٢٠٢١، وهو تقدير مغاير 

تماما للتقديرات المتداولة.
ويفسر سابير قوة الاقتصاد 
الـــروســـي فـــي مــواجــهــة الــعــقــوبــات 
بــالــقــول إنـــه عــلــى مـــدى الخمسين 
عــامــا المــاضــيــة ســيــطــرت قــطــاعــات 
ــادات  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــات عــــلــــى الاقــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــ ال
الغربية، والتي تصبح أقل أهمية 
فـــي أوقـــــات الـــصـــراع رغــــم أنــــه يتم 
احــتــســابــهــا ضــمــن الــنــاتــج المحلي 
للبلاد. وفي أوقات الصراع، يصبح 

إنتاج السلع الفعلية هو الأهم.
وبهذا المقياس فإن الاقتصاد 
الــــــروســــــي لــــيــــس فــــقــــط أقــــــــوى مــن 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي، بـــل إنـــه يــزيــد 
على ضعف الاقــتــصــاد الفرنسي. 
علاوة على ذلك فإن وضع روسيا 
المسيطر فــي ســوق الطاقة والمــواد 
الــخــام الــعــالمــيــة، بــاعــتــبــارهــا دولــة 
ــاز  ــغـ مــنــتــجــة رئــيــســيــة لــلــنــفــط والـ
الــطــبــيــعــي والـــكـــوبـــالـــت والـــذهـــب 
والنيكل والفوسفات وخام الحديد 

والقمح والشعير، يمنحها نفوذا 
مهما على الاقتصادات والأسواق، 
ويجعلها أقل تضررا من العقوبات 
وأصعب في إخضاعها للضغوط 
لــم تفت  الــغــربــيــة. وهـــذه الحقيقة 
على كثير مــن دول الجنوب التي 
تـــــــــرددت فـــــي دعــــــم أوكـــــرانـــــيـــــا فــي 

كفاحها ضد العدوان الروسي.
وإذا كــان السيناتور غــراهــام 
ارتـــــكـــــب خــــطــــأ كــــبــــيــــرا بـــمـــقـــارنـــتـــه 
الاقتصادية بين روسيا وإيطاليا، 
ــه  ــه لأنـ ــعـ ــامـــح مـ ــتـــسـ ــد يـــمـــكـــن الـ ــقـ فـ
لــكــن لا يمكن التسامح  ســيــاســي. 
ــبـــــراء الاقـــتـــصـــاد  ــ ــن خـ ــ مـــــع عــــــدد مـ
والسياسة الخارجية الذين كرروا 
هذا الخطأ على مدى سنوات، وفق 

كارلوس روا.
والحقيقة أن استمرار جاذبية 
أســــطــــورة اقـــتـــصـــاد روســـيـــا الـــذي 
يساوي اقتصاد إيطاليا، بين هؤلاء 
المحترفين قد لا يكون مفاجأة في 
ضــوء جاذبية قطاعات الخدمات 
فـــي الـــغـــرب. فــالــنــمــو الــكــبــيــر لــهــذه 
الــقــطــاعــات كــثــيــفــة الـــرأســـمـــال إلــى 

جانب قيمتها الاسمية وإنتاجيتها 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــــل واشـــــنـــــطـــــن والـ ــعـ ــ جـ
العواصم الغربية الأخرى لا تتبنى 
الاقـــتـــصـــاد الــخــدمــي فـــقـــط، وإنــمــا 
ــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة  تــفــضــلــه مـ
والثقافية والآيديولوجية. ويفخر 
الأميركيون بشركات التكنولوجيا 
الــعــمــلاقــة فــي بــلادهــم باعتبارها 
قـــاطـــرة لــلــنــمــو والابـــتـــكـــار والــفــخــر 

الوطني.
وهذا الحب لقطاعات الخدمات 
في الغرب أدى إلى النظر للأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة كــثــيــفــة الــعــمــالــة في 
ــثـــل الـــطـــاقـــة والـــــزراعـــــة  المــــاضــــي مـ
ــــراج المــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــــخـ ــتـ ــ واسـ
ى 

ّ
والتصنيع باعتباره أنشطة عف

عليها الزمن. لكن هذه النظرة هي 
ــــدول الــغــربــيــة غير  الــتــي جــعــلــت الـ
مستعدة لمــواجــهــة عــالــم أصبحت 
فــيــه الــســلــع الــحــقــيــقــيــة مــهــمــة مــرة 
أخرى. وقد أظهرت حرب أوكرانيا 
المـــتـــحـــدة لا تــمــتــلــك  الـــــولايـــــات  أن 
القدرات التصنيعية اللازمة لتلبية 
احتياجاتها مــن كثير مــن السلع 

الحقيقية.
ــا قــالــت بريطانيا  وفــي أوروبــ
ــنــــوات  إلـــــــى ١٠ ســ ــتــــاج  تــــحــ ــا  ــ ــهـ ــ إنـ
لاستعواض مخزون الأسلحة التي 
منحتها لأوكرانيا وإعــادة تكوين 
مــــخــــزون ســـــلاح مـــقـــبـــول. وكـــذلـــك 
يواجه الاتــحــاد الأوروبـــي مخاطر 
كــبــيــرة فـــي قـــطـــاع الــتــصــنــيــع بعد 
القادمة إليه  قطع إمــدادات الطاقة 

من روسيا.
إنــــــه حـــان  ــول روا  ــقــ يــ ــراً  ــ ــيـ ــ أخـ
الـــوقـــت لــكــي يــعــتــرف الـــغـــرب بــأنــه 
أخطأ في التقليل من حجم وقوة 
المــنــافــســة خصوصا  الاقــتــصــادات 
الاقتصاد الروسي. وسوف يتعين 
على صناع السياسة في الغرب أن 
يعيدوا تقييم نهجهم الحالي تجاه 
فن الحكم الاقــتــصــادي، وإدراك أن 
ــدا  الــعــقــوبــات لــيــســت مــقــاســا واحــ
صالحا لكل الدول وفي كل الحالات؛ 
خصوصا عندما تستهدف دولــة 
تمتلك قــوة اقتصادية كبيرة مثل 
روسيا التي فشلت معها العقوبات 

بدرجة كبيرة.
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موسكو: «الشرق الأوسط»

قفزة غير متوقعة للبطالة

بريطانيا تواجه «بلطجة» شركات الطاقة
ــراءات  ــ اتـــخـــذت بــريــطــانــيــا إجـ
ــــوردي  ــة الـــثـــلاثـــاء بـــحـــق مـ ــارمــ صــ
الطاقة بشأن التركيب الإجــبــاري 
ــر  ــع إثــ ــ ــدفــ ــ ــة الــ ــقـ ــبـ ــدادات مـــسـ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ لــ
الاســتــيــاء الــكــبــيــر بــعــد أن اضــطــر 
بــعــض الــعــمــلاء مـــحـــدودي الــدخــل 
إلى دفع رسوم مرتفعة بسبب أزمة 

غلاء المعيشة.
الــهــيــئــة التنظيمية  ــــددت  وشـ
ــكــــام هـــذه  ــيــــم» Ofgem أحــ «أوفــــجــ
المـــمـــارســـات المــثــيــرة لــلــجــدل، بعد 
تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن مــقــاولــي الــغــاز 
البريطاني أرسلوا جامعي ديون 
لاقــتــحــام المـــنـــازل وفــــرض تــركــيــب 
عدادات الدفع المسبق (PPMs) التي 
تعرض تسعيرة أعلى من الأجهزة 
التقليدية، وقــد تقطع الإمــداد عن 

العملاء المتخلفين عن الدفع.
وتـــعـــرض الــقــطــاع لانــتــقــادات 
نــــهــــايــــة الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بــســبــب 
الإجراء القسري الذي طال العملاء 
ــر الــشــتــاء  ــهـ ــــلال أشـ المــتــعــثــريــن خـ
الباردة، مما دفع الهيئة إلى فرض 
حـــظـــر مـــؤقـــت فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني).
وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــثــلاثــاء أن 
الـــقـــانـــون الــطــوعــي الــجــديــد الـــذي 

وقــع عليه جميع مـــوردي الطاقة، 
ــــذه المـــمـــارســـات  ــثـــل هــ ــيـــوقـــف مـ سـ
الـــقـــســـريـــة لـــلـــعـــمـــلاء الــــذيــــن تــزيــد 
أعــمــارهــم عــلــى ٨٥ عــامــا، والــذيــن 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن مــــشــــاكــــل صــحــيــة 
خــــطــــيــــرة. وحــــــــــذرت مـــجـــمـــوعـــات 
الضغط من أن الإجراءات لم تذهب 
بعيدا بما فيه الكفاية، وأعربت عن 
أســفــهــا لــعــدم وجـــود حــظــر شامل 
على إلزام تركيب العدادات المسبقة 

الدفع.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، ارتــفــع 
معدل البطالة في المملكة المتحدة 
بصورة غير متوقعة، كما تراجعت 
الـــوظـــائـــف لــلــشــهــر الـــتـــاســـع عــلــى 
التوالي، في دلالة على أن المستقبل 
الاقتصادي الغامض يلقي بظلاله 
على سوق الوظائف في بريطانيا.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» 
البريطانية أن أحــدث أرقــام تظهر 
زيـــادة مفاجئة فــي معدل البطالة 
لــيــصــل إلــــى ٣٫٨ فـــي المـــائـــة خــلال 
ثلاثة أشهر حتى فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، مــقــارنــة بنسبة ٣٫٧ في 
المــائــة خـــلال ثــلاثــة أشــهــر سابقة، 
ــلـــى منذ  ــعـــدل يــعــد الأعـ كــمــا أن المـ
الربع الثاني من عام ٢٠٢٢. وكان 
مــعــظــم الاقــتــصــاديــين قـــد تــوقــعــوا 

ثبات معدل البطالة.

وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الإحصاء الوطني تراجع الوظائف 
ألــــــف وظـــيـــفـــة لــيــصــل  بـــــواقـــــع ٤٧ 
إلــى ١٫١ مليون وظيفة  الإجمالي 
خــــلال ثـــلاثـــة أشـــهـــر حــتــى مـــارس 

(آذار) الماضي.
ــهــــة أخــــــــــرى، كــشــفــت  ومـــــــن جــ
بــيــانــات هــيــئــة الــصــحــة الــوطــنــيــة 
البريطانية يوم الاثنين، أن إضراب 

الأطباء الشبان في إنجلترا الذي 
اســتــمــر لمـــدة أربــعــة أيـــام الأســبــوع 
الماضي أدى إلى إلغاء أكثر من ١٩٥ 
ألف موعد، وأن الذي دفع ثمنه هم 
المــرضــى، وفــق ما أفــادت به وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وقال بيان للهيئة إنه في ذروة 
الإضراب لم يكن نحو ٢٧ ألفا و٣٦١ 
موظفا على جدول العمل. ونقلت 

«بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن ســتــيــفــن بــويــس 
مدير الهيئة قوله إنه من المرجح أن 
يكون مجموع المواعيد الملغاة أقل 
من الواقع لأن المستشفيات لم تعيد 
جميع البيانات الخاصة بالقوى 
ــــلاوة عـــلـــى أن بــعــض  الـــعـــامـــلـــة، عــ
المـــنـــاطـــق تــجــنــبــت حــجــز مــواعــيــد 

طيلة أيام الإضراب.
ويــعــنــي الاضــــطــــراب الــجــديــد 

ــلــــيــــون مـــوعـــد  نــــحــــو نــــصــــف مــ أن 
ــهـــــا فـــــــي غــــضــــون  ــ ــتـ ــ ــدولـ ــ ــد جـ ــ ــيــ ــ أعــ
المــاضــيــة بسبب  الأشــهــر الخمسة 
ــات، مــمــا يـــزيـــد الــضــغــط  ــ ــرابـ ــ الإضـ
على حكومة رئيس الوزراء ريشي 
سوناك لحل سلسلة من النزاعات 
- بــســبــب الأجــــور إلـــى حــد كــبــيــر - 
مـــع المــمــرضــات وعـــمـــال الإســعــاف 

والأطباء.
وقــــال بـــويـــس: «أصـــبـــح الأمـــر 
أكــــثــــر صـــعـــوبـــة بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد، 
وســــيــــزداد تـــأثـــيـــره عــلــى المــرضــى 
ــواء... كل  ــ والمــوظــفــين عــلــى حــد ســ
ــد مــــن المـــواعـــيـــد الـــــــــ١٩٥ ألــفــا  ــوعـ مـ
ــلــــى حـــيـــاة  المــــؤجــــلــــة لـــــه تــــأثــــيــــر عــ
الأفـــــراد وأســـرهـــم، ويــخــلــق مــزيــدا 
من الضغط على الخدمات، وعلى 

العمالة المجهدة بالفعل».
وبدت حكومة سوناك الشهر 
المــاضــي جــاهــزة لــوقــف مــوجــة من 
الــتــي أصابت  الإضـــرابـــات المهنية 
ــة  ــديــ ــديــ ــــك الــــحــ ــكـ ــ ــــسـ المـــــــــــــدارس والـ
ــراب  ــ ــن إضــ ــكــ ــات. ولــ ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ والمـ
أعــــــاد  لمــــــــدة ٩٦ ســـــاعـــــة  الأطـــــــبـــــــاء 
الاضطرابات المهنية إلى الواجهة 
مـــرة أخــــرى فــي وقـــت تستعد فيه 
الـــحـــكـــومـــة لإجـــــــراء مــجــمــوعــة مــن 
الانتخابات المحلية في الرابع من 

مايو (أيار) المقبل.

غروب الشمس خلف عمود كهرباء في بورهاموود ببريطانيا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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 ماريو فارغاس يوسا

العودة إلى اليونان
حدث منذ نصف قرن تقريباً أن شاباً يونانياً ضاقت به السبل 
في السعي وراء فرصة عمل في موطنه الذي كان غارقاً في الفوضى، 
وقرر الذهاب إلى السويد حيث قاسى حياة المهاجرين الصعبة، 
اللغة السويدية  فــراح يكسب رزقــه كيفما أتيح له واتفق، وتعلّم 
فيما كانت تتفتح لديه موهبة الكتابة بها. وأصابه نجاح كبير 
حتى أن كتابة الروايات والمقالات الأدبية تحولت إلى مصدر رزقه 
الأساسي. ثم تزوج من سويدية، ورزقا بأبناء، وأحفاد، واشتريا 
مسكناً جميلاً وبعده منزلاً ريفياً لقضاء عطلة الصيف، وشقة 
صغيرة كان يمضي نهاراته فيها منصرفاً إلى المطالعة والكتابة.

ذات يــوم، وكــان تــيــودور قــد بلغ السبعين مــن العمر، أصيب 
فجأة بصدمة فكرية لم يكن له عهد بها من قبل. كان يجلس ناظراً 
إلى آلته الطابعة طوال ساعات من غير أن تخطر له فكرة واحدة 
تستدرجه للكتابة، فقرر الخروج للسير باتجاه البحر كما اعتاد 
ق تلك 

ّ
عندما كان ينشد سكينة النفس وصفاء الذهن. لكنه لم يوف

المرة، وأمضى أياماً، وأسابيع، وأشهراً يجول في محاذاة البحر، 
من غير أن تنحلّ عقدة أفكاره والشلل الذهني الذي كان يسيطر 
عليه. ولما شاهدته زوجته غونيلاّ غارقاً في تلك المتاهة، اقترحت 
عليه القيام برحلة إلى مسقط رأسه، في اليونان، فتجاوب معها 

من عميق الإحباط الذي كان يتملكه.
وصــلا أثينا جــواً، واستأجرا ســيــارة، وانطلقا باتجاه قرية 
مـــــولاوي الــصــغــيــرة، حــيــث شــهــد تـــيـــودور الـــنـــور، الــتــي كــانــت لا 
يقة 

ّ
تــزال كما عرفها صغيراً، يملأ الغبار طرقاتها الترابية الض

المحفوفة بالشوك والأعشاب البريّة التي تفوح منها عطور تذكّره 
أنه لم ينسها أبداً. وراح يجول بناظره في أشجار الزيتون واللوز 
العتيقة، فيما كان يصافح بعض معارفه وأقربائه المسنين الذين 
عرفوه على الفور، ويتابع من حين لآخر حركة القطط بين البيوت 
والماعز في الحقول المجاورة. ثم جاء من يخبره أن أساتذة المدرسة 
التي تعلّم فيها صغيراً قد علموا بمجيئه، وقــرروا أن يقيموا له 
حفلة تكريمية. وما إن بدأت تلك الحفلة على أبواب الليل عندما 
تهبّ النسائم الناعمة التي تلطّف الأجواء من قيظ النهار، ولمع نور 
البدر فوق تلك البيوت الهانئة فيما كانت أصوات الأطفال تصدح 
ترنيماً على شرفه، شعر تيودور بدمعتين كبيرتين تتدحرجان 

على خدّيه وتسقطان على الأرض.
في صباح اليوم التالي، وفي الفندق الصغير، حيث كان ينزل 
مع زوجته، استيقظ تيودور مع بزوغ الفجر، كعادته في السويد، 
آلته الطابعة ثم وضعها على الطاولة، فشعر بارتعاش  وتناول 
اللذين كانا  في كل جسده وبــدأ يكتب بالقلق والخوف نفسهما 
الــوقــوع فــي الخطأ طــوال السنوات الخمسين التي  يتملكانه مــن 
عاشها في السويد. لكنه هذه المرة لم يكن يكتب باللغة التي تعلّمها 
كبيراً، بل بلغته الأم، واستمرّ يرتعش ويــزداد خوفاً فيما كانت 
الكلمات تنساب على الصفحات ويغمره شعور عــارم بالنشوة 
كذلك الذي أحسّ به منذ سنوات بعيدة عندما كتب روايته الأولى 

باللغة السويدية.
الكتاب الذي وضعه تيودور كاليفاتيديس باليونانية، وهو 
إلــى الإسبانية سلمى آنسيرا  الأول في تاريخه كمؤلف، ونقلته 
بعنوان «فــي انتظار حــيــاة أخـــرى»، تــرك عــنــدي أثـــراً عميقاً جــداً. 
ليس فحسب بسبب القصة التي أوجزتها في بضعة سطور، بل 
أيضاً بسبب براعة الأسلوب والسرد الذي يعرضها به، كما لو أنها 
كانت أمــراً طبيعياً وليست ذلك الحدث العاصف في حياة كاتب 
على أبواب الثمانين من عمره يعيد اكتشاف لغة طفولته التي كان 
طواها النسيان وحلّت مكانها لغة المهاجر، الذي بعد تلك الصدمة 
استعاد اليونانية ومعها قدرته على الكتابة التي كان يظنّ أنه 
فقدها. إنه كتاب جميل جداً، يسرد حكاية موت وقيامة روحانية، 

ويروي لنا معجزة حقيقية كما لو أنها حدث يومي عابر.
الــذي تركه كتاب تيودور  لعلّ السبب فــي الانطباع العميق 
كاليفاتيديس في نفسي هو أنني، خلافاً له، ليس في حياتي ما 
عنده؛ مثل تلك القرية في أحشاء اليونان العميقة، حيث انطلقت كل 
البدايات والذكريات. أنا لا أعرف أين انطلقت بداياتي وذكرياتي. 
قطعاً، ليس في آريكيبا، حيث كان مسقط رأسي، لأني خرجت منها 
مع والدتي وجدتي وأنا لم أتجاوز بعد السنة من عمري، أي قبل أن 
تبدأ ذكرياتي الأولى التي يدور معظمها في كوتشابامبا من أعمال 
بوليفيا، حيث ورثــت ذكريات عائلتي من غير أن أعيشها. وفي 
كوتشابامبا تعلمت القراءة، وهي أفضل ما حدث لي في حياتي، 
لكني في الواقع بدأت أعيش فعلاً في مدينة بيورا الصغيرة التي 
اختفت معالمها واندثرت بفعل التطور والعمران الحديث، وحيث 
تعلمت أن الأطفال لا يأتون على أجنحة طيور البجع من باريس. 
انتقلت إلى ليما في الحادية عشرة من عمري، ومرّت سنين عديدة 

قبل أن أكره تلك المدينة التي أقصتني عن أجدادي وأعمامي.
كنت، وما زلت، من الرأي القائل بأن أفضل ما يمكن أن يحصل 
للإنسان في حياته هو أن يكون مواطناً عالمياً، وأن الحدود هي 
مصدر الأفكار النمطية وسبب العداوات التي تؤدي إلى الحروب 
السخيفة، وأنــه لا بد من العمل على تقليصها تمهيداً لإلغائها 
بشكل كامل ونهائي. وهذا من الجوانب الإيجابية للعولمة التي، في 
وجهها السلبي، تزيد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وتعمقها 

بسرعة مخيفة.
لكن اللغة الأولى، تلك التي نتعلّم بها مناداة الأهل والأحباء 
وتسمية الأشياء التي تحيط بنا في هذا العالم، هي وطن حقيقي 
نفقده أحياناً في معترك الحياة العصرية، عندما تتداخل مع لغات 
أخــرى على ألسنة المهاجرين الذين يتدافعون في كل الاتجاهات 
كموجة بشرية متنامية على وقع اتساع الهوة بين البلدان الغنية 
اللغة الأم، أي  والفقيرة. ولا شك في أن تجربة العيش بلغة غير 
مقاربة الحياة والتعبير عن الآراء والتجارب الذاتية بلغة أخرى، 

هي أصعب ما يواجه المهاجرين اليوم في بلدان العالم.
تيودور كاليفاتيديس يروي لنا كل ذلك كما لو أنه من الأمور 
الطبيعية والسهلة التي تحدث لنا، وأن الانتقال إلى لغة أخرى 
يتم بشكل طبيعي من غير أن تعترضه صعوبات، علماً بأنه بعيد 
عن متناول الغالبية الساحقة من المهاجرين الذين يتعذر عليهم 
أنــه حتى  الــجــديــدة. لكنه يخبرنا أيــضــاً  الانــدمــاج فــي مواطنهم 
في حــالات الاندماج الناجحة كحالته تبقى دفينة لكن حيّة في 
أعماق النفس، تلك الجذور والبدايات والمشاهد والأصوات التي 
فجأة تبدأ المطالبة بالحضور فــي الصفوف الأمــامــيــة محمولة 
الفترة  أتــذكــر، فــي  الــذي يستعيد مطارحه.  على أجنحة الحنين 
التي أمضيتها في ميرافلوريس خلال شبابي، عجوزاً بولندياً 
كان يعمل في تجارة الجلود بعد أن نجا من المعتقلات النازية، 
ويقول إنه يكره بولندا لأنه كان يعتبر أن البولنديين لم يحركوا 
ساكناً لمنع تلك الفظائع. وكلما أتيح لنا أن نتحادث كان يعود إلى 
بولندا، إلى أسرته، والقرية التي أمضى فيها طفولته، والمدينة 
حيث كان والده وجدّه يعملان أيضاً في صناعة الجلود، وغالباً 
ما كانت مقلتاه تغرورقان بالدموع مستذكراً تلك البلاد التي كان 

يقول إنه يكرهها.
ــرء إلـــى الــلــغــة الــتــي فــقــدهــا، والــقــرى  لا ضــيــر فـــي أن يــحــنّ المــ
والأحياء التي لعب فيها طفلاً، والمدرسة التي تعلّم فيها، والطقوس 
العائلية التي ترعرع بينها، شريطة ألا يطلّ من تلك الذكريات 
الوجهُ البشعُ للشعور القومي، لأن في ذلك مشاعر لطيفة ودافئة 
وضرورية كما يتبينّ لنا من كتاب كاليفاتيديس «في انتظار حياة 
أخرى» المفعم بالتفاؤل والإنسانية، الذي يرسم لنا الوجه الآخر 

للهجرة بمحبة وعرفان.

تعقيب على مقالة «النقد ما بعد الاستعمار لِم لم يتطور في العالم العربي؟» لسعد البازعي

هل لدينا أدب ما بعد الاستعمار ليكون لدينا نقد له؟
وأنــــا أقــــرأ مــقــالــة الــنــاقــد الــســعــودي 
المعروف سعد البازعي، الموسومة «النقد 
ما بعد الاستعمار لِم لم يتطور في العالم 
الــعــربــي»، المــنــشــورة فــي جــريــدة الــشــرق 
الأوســط بتاريخ ١٠/٤، وقــد حــاول فيها 
أن يفسر سبب أو أسباب عدم تطور هذا 
النوع من النقد عندنا في العالم العربي، 
مقارنة مع أجزاء أخرى من العالم الثالث 
ــتـــي عـــاشـــت الـــتـــجـــربـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة،  الـ
ــأن الــهــنــد ومــنــاطــق واســعــة مــن آسيا  شـ
أفــريــقــيــا، أو حتى أمــيــركــا اللاتينية،  أو 
كنت أستعيد ثلاثة مشاهد؛ الأول، في 
ــنــــت، وقــتــهــا،  بـــبـــغـــداد، وكــ ــاء ٢٠٠٢  ــتـ شـ
أتــأمــل مشهد الــقــبــور فــي المــقــبــرة الملكية 
الــبــريــطــانــيــة بــالــعــاصــمــة الــعــراقــيــة، في 
حـــين كـــان رفــيــقــي يــتــحــدث بــحــمــاس عن 
مشهد بغداد المتخيلة بعد استعمارها 
الجديد، وقد ملأه التفاؤل فصار يسهب 
الزاهية لبلاده، بعد أن  في رسم الصور 
تتخلص من حاكمها المستبدّ. والثاني، 
فــي صيف ٢٠٠٤، وكــنــت، وقــتــهــا، أتأمل 
مشهد الــقــاهــرة الــخــديــويــة. الــثــالــث، في 
بــغــداد نفسها، وأنـــا أتــأمــلــهــا مــن نــافــذة 
صغيرة تطل عليها من برجها العالي. 
فــي لحظتي الأولــــى، كنت أســـأل نفسي: 
ماذا ترك البريطانيون ببغداد غير رفات 
جــنــودهــم؟ فيما بــعــد، صـــرت أبــحــث عن 
بــقــايــا وآثــــار الــتــجــربــة الاســتــعــمــاريــة في 
العاصمة العراقية، فلا أجــد غير مقبرة 
يقتلها الإهــمــال! فــي الثانية، كنت أهيم 
على وجهي في شوارع القاهرة؛ بحثاً عن 
صراخات الجنود البريطانيين السكارى، 
كما تخيلتها عندما قرأت ثلاثية نجيب 
محفوظ قبل عقدين سابقين. تلك اللحظة 
الفريدة كنت أستعيدها بتلذذ، وأنا أقاوم 
مــشــهــد الـــصـــحـــراء الــقــاحــلــة فـــي طــريــقــي 
إلــى الإسكندرية؛ ذات التجارب العالمية 
أيــة مدينة عربية أو شرق  المختلفة عــن 
ــا أقـــرأ مــا كتبه إدوارد  أوســطــيــة، ثـــمّ وأنـ
سعيد عــن سيمفونية أوبــــرا عــايــدة في 
«الثقافة والإمبريالية»، وأســـأل نفسي: 
ن مصري أوبرا مماثلة  لماذا لم ينتج ملحِّ
لأوبــرا فيردي! بعد حين سأفكر بمشهد 
الدبابات الأميركية وهي تغادر العراق، 
ــا ســـوى الــغــبــار ومــدن  ــف وراءهــ فــلا تــخــلِّ

رة! مدمَّ
عنف استعماري أم احتلال عسكري؟
بـــعـــد  ــا  ــ ــ مـ ــا أدب  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لـ ــل  ــ ــ ــاً؛ هـ ــ ــقــ ــ حــ
ر له سعيد، والهنديان  الاستعمار، كما نظَّ
غاياتري تشاكرافورتي سبيفاك وهومي 
بابا، ومَن جاء بعدهم، ولا سيّما مؤلفي 
الــكــتــاب الــشــهــيــر الــــرد بــالــكــتــابــة، ليكون 
ثــمّ، نقد مــا بعد الاستعمار؟  لدينا، مــن 
بل قد نتوسع بالسؤال أكثر فنسأل: هل 
عاش العرب التجربة الاستعمارية نفسها 
التي عاشتها الهند مثلاً، أم أن الظاهرة 
الاستعمارية عندنا اقتصر وجودها على 

كونها محض احتلال عسكري لم يتطور، 
قط، ليكون استعماراً؟ لماذا هذا السؤال؟ 
لأنه لا بد للأدب، بكل أجناسه وصنوفه، 
مــن واقـــع يــصــدر عــنــه، مهما جــنــح نحو 
الفانتازيا والتجريب. لا يشغل الدكتور 
البازعي نفسه بهذا النوع من الأسئلة؛ 
فهو ينطلق مــن حقيقة وجــود التجربة 
ــة عـــنـــدنـــا، وهــــــذا صــحــيــح  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
لــكــن هــل دول وشــعــوب العالم  ولا شـــك. 
العربي هــي نــتــاج العنف الاستعماري، 
كــمــا هــي حـــال المــجــتــمــعــات الــتــي أنتجت 
الــعــراق أو  آداب ما بعد الاستعمار؟ هل 
سوريا أو السعودية أو مصر أو غيرها 
الــذي يتحدث عنه  هي نتاج الاستعمار 
فرانس فانون في كتابه المؤسس «معذبو 

الأرض»، وقد كان شاهداً عليه؟ 
قد نجزم بأن العالم الحديث هو أحد 

تجليات التجربة الاستعمارية، والبازعي 
يذهب إلى جوهر القضية عندما يصف 
الــنــقــد مـــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــاري بـــأنـــه «مــن 
ــرز فـــي الخمسين  ــ الــطــفــرات الــنــقــديــة الأبـ
عــامــاً المــاضــيــة». وهـــذا الحكم ذو سياق 
صــحــيــح يــســتــمــد مــشــروعــيــتــه مـــن أبـــرز 
الــفــتــوحــات المــعــرفــيــة المــتــحــقــقــة عــلــى يد 
مُنظّري هذا الحقل المعرفي الأهم. وربما 
نكتفي للتدليل على صحة هــذه الفكرة 
ــم فـــي الــعــقــود  بــالــتــذكــيــر بــالمــحــاولــة الأهــ
الأخيرة، الخاصة بتفسير ظهور الرواية 
بــوصــفــهــا مــلــحــمــة الــعــصــر الـــبـــرجـــوازي، 
وقـــد صــــارت لـــدى إدوارد ســعــيــد مــأثــرة 
الاســتــعــمــار الــكــبــرى. نــتــحــدث، هــنــا، عن 
الـــربـــط المــعــرفــي بـــين ظـــهـــور الاســتــعــمــار 
ــم كــلــه  ــالــ ــعــ ــه عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ ــعــ وتــــوســ
باستكشاف أراضي ما وراء البحار، وبين 
الــســردي الأول،  الـــروايـــة بشكلها  ظــهــور 
ثمة طرائق وصياغات وشخصيات، بل 

سردية كاملة نهضت بالرواية وشكّلتها 
عبر أيديولوجيا عمدت لفرض الصمت 
عــلــى الــســكــان المــحــلــيــين. وهــــذه مــحــاولــة 
ثــالــثــة، ربـــمـــا، لــتــفــســيــر ظـــهـــور الـــروايـــة؛ 
الــفــن الــســردي الأكــثــر تــأثــيــراً فــي العصر 
ــديـــث، بـــعـــد مــحــاولــة  ــمـــاري الـــحـ ــعـ ــتـ الاسـ

لوكاتش وميخائيل باختين. 
يمكننا أن نستفيض أكثر في إيراد 
وقـــائـــع أخــــرى تــؤكــد أهــمــيــة هـــذا الــنــقــد، 
مــثــلــمــا يــمــكــنــنــا أن نــمــضــي بـــعـــيـــداً فــي 
لــهــذا النقد،  مــلاحــقــة الأصــــول المنهجية 
كما فعله الدكتور البازعي نفسه، وفي كل 
الأحوال لن نعثر على «نص» أدبي عربي 
أصـــــدره كــاتــب عـــربـــي، بــلــغــتــه الأصــلــيــة، 
أو بلغات المستعمِر مما جــرى اعتماده 
بــصــفــتــه أصـــــلاً مــعــتــمَــداً فـــي الــــدراســــات 
الرئيسة لدى سعيد أو غيره. والسبب أن 

الكاتب العربي لا يمكنه اختراع نصوصه 
من العدم؛ فباستثناء الجزائر وفلسطين، 
الــلــتــين تــعــرضــتــا لــلــعــنــف الاســتــعــمــاري 
المــبــاشــر والــطــويــل، فــإنــه يــصــعــب، إن لم 
ث عــن أثــر مباشر  ــل يستحيل، الــتــحــدُّ

ُ
نــق

الــبــلاد العربية الأخــرى.  للاستعمار فــي 
ــزائــــر وفـــلـــســـطـــين فـــإنـــهـــمـــا لــم  حـــتـــى الــــجــ
تستسلما لقسوة الاستعمار كما فعلت 
الهند والمناطق الأخــرى التي ظهر فيها 
هذا الأدب؛ إذ في النهاية، ظلت الجزائر 
وفــلــســطــين بــلــديــن عـــربـــين، وثــقــافــتــهــمــا 
إســلامــيــة، ولــم تنجح فرنسا وإسرائيل 
بمحو الثقافة واللغة العربية فيهما، فلا 
معنى، هنا، بل لا أساس، لمقاومة «ترد» 

على احتلال عسكري عابر. 
هنا الــســؤال: هل لدينا أدب ما بعد 

الاستعمار ليكون لدينا نقد له؟
لنعدْ لبداية القصة؛ فكي يكون هناك 
نقد مــا بعد الاســتــعــمــار، لا بــد أن يكون 

هــنــاك أدب مــا بعد الاســتــعــمــار. هــذا هو 
الدرس الأول لكل آداب العالم؛ قديمها قبل 
جديدها؛ إذ لم نسمع أو نقرأ عن «نقد» 
أو «نظرية أدب» تظهر قبل أن يكون هناك 
أدب وطني، فهل ظهر لدينا أدب عربي 
ل فيه الخصائص 

َّ
ما بعد استعمار تمث

الــتــعــبــيــريــة والمــكــانــيــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
الآداب المماثلة؟

في كتابهم المشترك المعروف بعنوانه 
الشهير «الرد بالكتابة»، حاول المؤلفون 
الثلاثة أشكروفت وغريفيث وهلين تيفن 
الـــخـــصـــائـــص المــشــتــركــة  أن يــســتــقــصــوا 
الجامعة بين آداب «عالمية» مختلفة يمكن 
ف تحت صيغة «آداب المستعمرات 

َّ
أن تصن

القديمة»، وهي عندهم: التقويض، «وقد 
ــرد بالكتابة  الـ تعني تــطــويــر إمــكــانــيــات 
ــبـــل كُــــتّــــاب الـــشـــعـــوب المــســتــعــمَــرة،  مــــن قِـ

على المركز الإمبراطوري الاستعماري»، 
واللغة الاستعمارية المعتمدة في التعليم، 
ــة عــنــه. ربــمــا تــكــون هذه  والمــكــان والإزاحــ
المسائل هي الأبــرز والأكــثــر تمثيلاً لهذا 
الــروايــة،  النوع من الأدب، ولا سيّما في 
فهل لدينا اتجاه رئيس في الأدب العربي 

ل هذه الخصائص؟ 
َّ
تَمث

يــمــكــنــنــا أن نــتــحــدث عـــن نــصــوص 
ــة وشـــعـــريـــة، فلسطينية،  ــيـ ــة؛ روائـ ــيـ أدبـ
ــة «عـــائـــد إلـــى حــيــفــا» لغسان  ــ شـــأن روايـ
كــنــفــانــي، وروايـــــــات إمـــيـــل حــبــيــبــي، ولا 
سيّما «المتشائل.. الوقائع الغريبة في 
اخــتــفــاء ســعــيــد أبــــي الـــنـــحـــس»، وهــنــاك 
شــعــر كــثــيــر لمــحــمــود درويـــــش يــمــكــن أن 
ــمـــن هــــــذا الأدب.  ــــف ضـ

َّ
ــن يُــــــــــدرَس ويــــصــ

ويــمــكــنــنــا، أيـــضـــاً، أن نــجــد نــصــوصــاً لا 
بــأس بــعــددهــا ضمن الأدبـــين الــجــزائــري 
والمغربي. والمؤكد أن الأدب السوداني هو 
المنتَج الرائد، وربما الأفضل، في إنتاج 

هــذا الــنــوع مــن الــنــصــوص. نتحدث عن 
لــروايــة الطيب  الــريــادة الناضجة، حقاً، 
صــالــح «مــوســم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال»؛ 
ــرأ روايــــــــة عــربــيــة  ــقــ نــ ــادر أن  ــ ــنـ ــ الـ إذ مــــن 
ــل الــخــصــائــص الــثــلاث 

َّ
ــنــت مـــن تــمــث تــمــكَّ

ــذا الأدب. وقــد  الــرئــيــســة الــســابــقــة فــي هـ
ــة الـــســـودانـــيـــة مَــنــجــم لا  ــــول إن الــــروايــ أقـ
لــروايــة ما بعد  ف، 

َ
ينضب، وغير مكتش

الاستعمار؛ خلافاً لمعطيات نقدية شائعة 
تعطي هذه المكانة للرواية العراقية، ولا 
ســيّــمــا بــعــد الاحــتــلال الأمــيــركــي للبلاد، 
فنقاد عراقيون وعرب متعدّدون صاروا 
يعتقدون أن الجنود المحتلين قد جلبوا 
معهم، في جيوبهم، ربما، هذا النوع من 
الــروايــات للعراق. والآن؛ أين هذا النوع 
من الأدب في تاريخ الرواية المصرية، في 
«رواية» نجيب محفوظ مثلاً، وهي الأهم 

والأكثر تمثيلاً للرواية العربية؟ 
هل ما زلنا في بداية القصة؟ لا أظن، 
لكننا قد وصلنا إلى السؤال الأهم، هنا؛ 
وهو: هل حقاً أن النقد العربي لم يتعاظم 
فيه نقد ما بعد الاستعمار؟ ابتداءً، أنا لا 
أعرف ما المقصود بالتعاظم؛ هل ينطوي 
الــســؤال مــثــلاً على البحث عــن مساهمة 
فاعلة تتضمن إضافة معرفية حقيقية 
يــنــهــض بـــه الــنــقــد الــعــربــي فــيــمــا يخص 
نقد ما بعد الاستعمار؟ لا أدري إذا كان 
الدكتور البازعي يقصد هــذا النوع من 
التعاظم: بمعنى الإضــافــة، وهــو يعرف 
مــوا أيــة إضــافــة فــي أي  أن الــعــرب لــم يــقــدِّ
من اتجاهات النقد العالمي، طيلة القرن 
العشرين، وأن ما نقله عن الكاتب المصري 
ــــح فــيــمــا يخص  شـــكـــري عـــيـــاد هـــو الأصـ
وضــع النقد الــعــربــي، ولــيــس هــو مجرد 
تشخيص لــحــالات الــنــقــاد الـــعـــرب. رغــم 
ذلــك فــإن هناك تعاظماً عربياً مــن حيث 
الاهــتــمــام بــهــذا الــنــوع مــن الــنــقــد. يكفي 
إلــى كتاب «الرسيس  حيل البازعي 

ُ
أن ن

والمخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية 
في النقد العربي المعاصر» للدكتور رامي 
أبو شهاب، وقد حصل على جائزة عربية 
أنــه يمثل مرحلة سابقة؛  مــعــروفــة، كما 
إذ إنــه صــدر عــام ٢٠١٣، وهـــذا يعني أن 
هـــنـــاك دراســــــــاتٍ كــثــيــرة صـــــدرت بــعــده؛ 
ليقف على حجم وتوسع هذا النوع من 
النقد في البلاد العربية، فالكتاب يلاحق 
ويدرس عشرات الكتب والدراسات التي 
اخــتــصــت بــخــطــاب مــا بــعــد الاســتــعــمــار. 
ويـــا لَــلــمــفــارقــة؛ عــشــرات الــكــتــب تختص 
بــــدراســــة أضـــعـــف الـــنـــصـــوص الــعــربــيــة، 
ر  ث أو نذكِّ كــر هنا!. ولــن نتحدَّ

ُ
خلا ما ذ

بآلاف الرسائل والأطاريح الأكاديمية في 
مختلف الجامعات العربية، من جامعات 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، صــعــوداً 
لـــلـــعـــراق، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــالــجــامــعــات 
المصرية والسورية أو جامعات المغرب 
الــعــربــي؛ هــذه الــجــامــعــات، ربــمــا لــم تعد 
تدرس غير أدب ونقد ما بعد الاستعمار 

وتجلياته في الأدب العربي.

حمزة عليوي

رامي أبو شهاب غسان كنفاني إميل حبيبي

، أم أن الظاهرة الاستعمارية 
ً

هل عاش العرب التجربة الاستعمارية نفسها التي عاشتها الهند مثلا
عندنا اقتصر وجودها على كونها محض احتلال عسكري لم يتطور، قط، ليكون استعماراً؟

ل امتداداً للتقاليد الرومانية في البادية السورية
ّ
تشك

جدارية «سرير المأدبة» في قرية الفاو
تشهد آثار قرية الفاو لتعددية 
ــالــــيــــب والـــطـــرق  ــي الأســ مـــدهـــشـــة فــ
الــفــنــيــة المــتــبــعــة فـــي هــــذه الــنــاحــيــة 
مـــن الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة. نــقــع على 
قـــطـــع فــنــيــة تــتــبــع فــــي صــيــاغــتــهــا 
ــيـــب الــخــاصــة  ــالـ بــشــكــل جــلــي الأسـ
الــتــي ســــادت فــي الــقــســم الجنوبي 
ى 

ّ
مــن الــجــزيــرة، وهــنــاك قطع تتبن

ــواحٍ  ــي نــ تــقــالــيــد مــحــلــيــة ظـــهـــرت فـ
أخــــــــرى مـــــن هــــــذه الـــــجـــــزيـــــرة، كــمــا 
نــعــثــر عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الــقــطــع 
تحمل طابعاً إغريقياً صــرفــاً. في 
المـــقـــابـــل، ثــمــة قــطــع تــتــداخــل فيها 
هــذه الأساليب في بعض الأحيان 
وتنصهر في حلة مبتكرة جامعة، 
منها لوحة جدارية محفوظة على 
لــوح فــي متحف الآثـــار فــي جامعة 
ل فــارســاً يتمدّد 

ّ
المــلــك ســعــود، تمث

على سرير المأدبة، أمام سيدة تضع 
على رأسها تاجاً كبيراً.

فـــي وســـط هـــذه الــلــوحــة الــتــي 
ــزء كــبــيــر مــنــهــا لـــلأســـف،  ــ ــاع جـ ــ ضـ
يــحــضــر رجـــل يــجــلــس مـــمـــدّداً على 
سرير أبيض، في وضعية خاصة 
تجمع بين حركات متعددة. فها هو 
جالس في وضعية المواجهة، متكئاً 
ــه الــيــمــنــى عــلــى جــنــب هــذه  بــــذراعــ
الــوثــيــرة، رافــعــاً بيده كأساً  الكنبة 
ــدره. تمتدّ  ــ ــة نــحــو أعــلــى صـ ــريـ دائـ
الــــــذراع الــيــســرى أفــقــيــاً، وتــنــحــنــي 
نحو الأسفل لتلامس ركبة الساق 
اليسرى. فــي حركة مــوازيــة، تمتد 
هــذه الساق أفقياً وتلامس قدمها 
ــرف الـــســـريـــر. وتــنــثــنــي  الـــعـــاريـــة طــ
لــتــلامــس بقدمها  الــيــمــنــى  الـــســـاق 
الـــعـــاريـــة وســـــط الــــســــاق الـــيـــســـرى. 
يمسك الــرجــل بــيــده الــيــســرى زمــام 
حــصــان أرجـــوانـــي الــلــون يــطــلّ من 
خلف السرير، رافعاً رأســه جانبياً 

في اتجاه سيّده.
يـــرتـــدي الـــفـــارس ثــوبــاً أبــيــض 
مــــن قــطــعــة واحــــــــدة، تـــزيـــن الــقــســم 

الأســـفـــل مــنــه شــبــكــة مـــن الــخــطــوط 
الــرداء الملتف  الحمر تحاكي ثنايا 
ــبـــدو. يخلو  حــــول الــســاقــين كــمــا يـ
الــقــســم الأعــلــى مــن الــثــوب مــن هــذه 
ــان  ــطــ ــريــ ــــوه شــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــوط، ويـ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ
أرجوانيان عموديان ينسدلان نحو 
أسفل البطن. ينعقد حول الخاصرة 
ـــــار مـــن لــــون مــمــاثــل يــفــصــل بين 

ّ
زن

جزأي الثوب. وجه الفارس مُواجه 
لــلــمُــشــاهــد، وعـــيـــنـــاه شــاخــصــتــان 
تــحــدّقــان فــي الأفــــق. الــشــعــر كثيف 
وأســوَد كالح، ويتميّز بضفيرتين 
تحدّان الوجه وتنسدلان في اتجاه 
الكأس المرفوعة عند وسط الصدر. 
ــاع الــجــزء  ــرأس إكــلــيــل ضــ ــ يــعــلــو الــ
الأيسر منه، وبقي منه طرفه الآخر. 
يحضر الحصان بــرأســه الجانبي 
وعنقه المنتصب بــثــبــات، ويتميّز 
بإسراجه الفاخر المكوّن من سلسلة 
مــن الأحـــجـــار الــلــؤلــؤيــة الــبــيــضــاء، 
إضافة إلى عقود مماثلة في الشكل 

 حول العنق.
ّ

تلتف
في الطرف المقابل، يتقدّم من 
الــفــارس خـــادم فتي أمـــرد يقف في 
محاذاة السرير، رافعاً بيده اليمنى 
الــتــي يحملها  كــأســاً مماثلة لتلك 
ــيّـــده. يـــرتـــدي هـــذا الـــخـــادم ثــوبــاً  سـ
أبــيــض تــزيّــنــه شبكة مــن الخطوط 
ــة، يــعــلــوه معطف  ــتـــوازيـ الــحــمــر المـ
فضفاض أرجواني قصير. يتميّز 
أبــيــض عريض  هــذا المعطف بعقد 
الــرقــبــة، وبشريطين أبيضين  يحدّ 
ــثـــوب  ــدر. يـــخـــفـــي الـ ــ ــــصـ ــان الـ ــنــ ــزيّــ يــ
الساقين بشكل كامل، ويكشف عن 
الــقــدمــين الــعــاريــتــين الــثــابــتــين فــوق 
مساحة أفقية بيضاء تــحــدّ طرف 

الصورة الأسفل.
تتألف خلفية هذه الصورة من 
مساحتين مستطيلتين مستقلتين. 
تــرتــســم قــامــة الـــخـــادم فـــوق خلفية 
حمراء، في حين ترتسم قامة سيّده 
فوق خلفية بيضاء تشكلّ كما يبدو 

امتداداً لسريره العريض. ينتصب 
الــحــصــان مـــن خــلــف هـــذا الــســريــر، 
ــلـــف مــســاحــة  ــه خـ ــتـ ــامـ وتـــخـــتـــفـــي قـ
بيضاء أخرى تشكل خلفية لصورة 
ــة هـــي إطـــــارٌ لــصــورة  أخــــرى مـــوازيـ
أخــــرى مــن هـــذه الــلــوحــة الــجــداريــة 
التي وصلتنا بشكل مجتزأ للأسف. 
امـــرأة فــي صـــورة نصفية،  تحضر 
ويبدو أنها تحتلّ المكانة الأولى في 
هذه الجدارية، كما يشهد القياس 
التناسبي لحجم صورتها ضمن 
هذا التأليف الجامع. الوجه نصف 
جانبي، ويتميّز في الدرجة الأولى 
بأسلوبه الشرقي الذي يتجلى في 
صياغة ملامحه. العينان لوزتان 
واسعتان يتوسط كلاً منهما بؤبؤ 
دائـــري أســـود. الأنـــف خــطّ عمودي 
ــا الــفــم فــضــائــع لــلأســف.  مــجــرّد، أمّـ
ــقــــد أســـــــوَد  ــكــــل عــ ــلــــى شــ الــــشــــعــــر عــ
تزينه سلسلة من الدوائر اللؤلؤية 
البيضاء، يعلوه تــاج زهــري كبير 

تحدّه سلسلة من المثلثات.
تــلــتــحــف هــــذه المــلــكــة المــتــوّجــة 
مــعــطــفــاً أبـــيـــض تـــزيّـــنـــه شــبــكــة من 
الــخــطــوط الــحــمــر، وفــقــاً للأسلوب 
المــعــتــمــد فــي صــيــاغــة هـــذه الــلــوحــة 
ها تتزيّن بسلسلة 

ّ
الجدارية. كما أن

من خمسة عقود، أوّلها عقد مكوّن 
مـــن أحـــجـــاء لــؤلــؤيــة، ثــانــيــهــا عقد 
مـــكـــوّن مـــن أحـــجـــار مــســتــطــيــلــة. لا 
نــعــرف مـــن تــكــون هـــذه المــلــكــة، ولا 
ــارس الــــذي  ــ ــفـ ــ ــن يـــكـــون الـ نـــعـــرف مــ
يجاورها، والأكيد أنهما من سادة 
القوم، كما تشهد زينتهما المترفة. 
في أسفل هذه الصورة الشخصية، 
وفـــي إطـــار مــســتــقــل، تحضر ثمرة 
رمّان، وهي «التفاحة ذات الحبّ»، 
التي ترمز إلى الحياة والخصوبة 
فــي حــضــارات الــعــالــم الــقــديــم، كما 
أنها من ثمار الفردوس، كما يُستدل 
من قول التوراة «أغراسكِ فردوس 

رمّان» (نشيد الإنشاد ٤: ١٣).

تــخــتــزل هــــذه الــلــوحــة تــداخــل 
الأســالــيــب وتــمــازجــهــا الــخــلاّق في 
موقع قرية الفاو. يحضر الفارس 
عــلــى ســريــر المـــأدبـــة، ويــعــلــو رأســه 
إكليل من الغار يستقر فوق شعره 
الــطــويــل. هــذا الــســريــر مــعــروف في 
الــرومــانــي، وهو  المــيــراث الإغريقي 
حاضر في الفن الجنائزي، كما في 
المــدنــي، حيث يظهر صاحب  الــفــن 
المــائــدة على فـــراش وثــيــر، ملتحفاً 
ــلـــيـــديـــين.  الــــــــــــرداء والمــــعــــطــــف الـــتـــقـ
ــر فــي  ــذا الـــســـريـ ــ ــــور هـ وتـــتـــعـــدّد صـ
الــشــرق الــرومــانــي، كــمــا فــي تــدمــر، 
حــيــث يــأخــذ هـــذا الــنــمــوذج طابعاً 
مميّزاً وهويّة خاصة. هنا، تسيطر 
الــوضــعــيــة المـــواجـــهـــة لــلــوجــه على 
ــامـــات في  ــقـ الـــتـــألـــيـــف، وتــحــضــر الـ
وضعيات ثابتة، ترافقها حركات 
ــــدي. يــظــهــر الــرجــل  مـــكـــرّرة مـــن الأيــ
مــمــدداً فــوق الأريــكــة رافــعــاً بيمناه 
ــه  ــتــ ــا تـــجـــلـــس زوجــ ــمـ ــنـ ــيـ ــاً، بـ ــ ــأســ ــ كــ
مـــن خــلــفــه عـــن الــيــســار، فـــي قــيــاس 
تناسبي يعتمد تصغير حجمها. 
يـــخـــرج الـــفـــن الـــتـــدمـــري عـــن قــواعــد 
ــانـــي الــكــلاســيــكــي  الأســــلــــوب الـــرومـ
بتجسيمه الواقعي وشبهه الفردي، 
ى جمالية خاصة في صياغة 

ّ
ويتبن

عـــنـــاصـــر الــــــصــــــورة، تـــجـــنـــح نــحــو 
التحوير والزخرفة والتجريد.

فــي الــخــلاصــة، تــعــود جــداريــة 
ســريــر المـــأدبـــة فــي قــريــة الــفــاو إلــى 
الــقــرون المــيــلاديــة الأولــــى، وتشكّل 
لــهــذه التقاليد الرومانية  امــتــداداً 
ــة. تـــبـــدو المـــلـــكـــة المـــتـــوّجـــة  ــيـ الـــشـــرقـ
شبيهة بسيّدات البادية السورية، 
الـــحـــاضـــرات بــحــلــلــهــن وعــقــودهــن 
الـــثـــمـــيـــنـــة. كــــذلــــك، يــــبــــدو الــــفــــارس 
الممدّد على سريره شبيها بأسياد 
أنــه يتميّز بزيّه  البادية، غير  هــذه 
المــحــلّــي، كــمــا أنـــه يــتــفــرّد بــظــهــوره 

مــمــســكــاً زمـــــام حـــصـــان فــاخــر 
الإســـراج؛ مما يجعل من هذه 
الــــجــــداريــــة أثـــــــراً فـــنـــيـــاً يــحــتــل 
مكانة خاصة في هذا الميدان.

محمود الزيباوي

«سرير المأدبة» - جدارية من قرية الفاو محفوظة في متحف الآثار بجامعة الملك سعود في الرياض
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اعتلى قائمة أفضل صناع الأهداف في الدوري السعودي... ورومارينهو يطارده وحيداً

كاكو... عازف «الذئاب» يعوض آلام الإصابة بعودة نارية للملاعب

ــابــــة  بــــعــــد مــــعــــانــــاة مـــــع إصــ
الــــربــــاط الــصــلــيــبــي، مــنــعــتــه من 
الـــتـــواجـــد فــــي مــعــظــم مـــبـــاريـــات 
الــدوري «الموسم المنصرم»، عاد 
اللاعب البارغواياني أليخاندرو 
«كاكو»  روميرو غامارا المعروف بـ
أكثر قــوة، ليعتلي قائمة أفضل 
فــــــي دوري روشــــــن  الـــــلاعـــــبـــــين 
الــســعــودي، وأكــثــر لاعـــب صانع 

للأهداف في دوري هذا الموسم.
ــم هـــو الأعـــلـــى منذ  ويـــعـــدّ رقـ
موسم «٢٠١٧ - ٢٠١٨» الذي كان 
مــســجــلاً بـــاســـم الـــســـوري جــهــاد 
الــحــســين فـــي صـــفـــوف الــتــعــاون 
أيــضــاً مــع وجـــود مــبــاريــات أكثر 
الــســوري، حيث  خاضها النجم 
صنع في ذلك الموسم ١٠ تمريرات 
حاسمة فــي حــين كــان الإجمالي 
في مسيرته الاحترافية الطويلة 
في الملاعب السعودية أكثر من ٤٨ 

تمريرة حاسمة.
وسبق الحسين في تسجيل 
الأرقـــــــــــام خـــــــلال مــــوســــم واحـــــــد، 
الـــلاعـــبـــان يـــوســـف الــجــبــلــي فــي 
مشواره مع الفيصلي والبرازيلي 
كماتشو في مسيرته الاحترافية 
مــع الأهــلــي والــشــبــاب، إلا أن كل 
مــنــهــمــا لـــم يــصــل ســــوى إلــــى ١٢ 

تمريرة حاسمة.
وبــحــســب الأرقـــــام الــرســمــيــة 
والإحــصــائــيــات الــتــي تــصــدرهــا 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري  رابـــــــــطـــــــــة 
السعودي، بات اللاعب كاكو في 
الــقــمــة حــتــى الآن فــي دوري هــذا 
المــوســم رغـــم أن فــريــقــه الــتــعــاون 

«الــــذئــــاب» ابـــتـــعـــد عــن  المـــلـــقـــب بـــــ
المــنــافــســة عــلــى أي مـــن بــطــولات 
المــوســم، حيث فقد حظوظه في 
ــلـــى حـــصـــد بــطــولــة  ــة عـ ــافـــسـ ــنـ المـ
ــدوري كــمــا أن الــتــعــاون خــرج  ــ الــ
من المنافسة على تحقيق بطولة 
كأس الملك وباتت بقية مبارياته 
فـــــي الــــــــــــدوري تــــحــــديــــداً بـــهـــدف 
تحسين المراكز وعدم الابتعاد عن 

رابع أو خامس الترتيب.
ويـــبـــدو أن المـــهـــدد الــوحــيــد 
لكاكو هــو البرازيلي رمارينهو 
الــذي يلعب للاتحاد والــذي مرر 
٩ كرات حاسمة لزملائه بفريقه 

الذي يعتلي الصدارة.
ــاً  أيـــضـ ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــع  ــقــ يــ ولا 
ضمن أكثر نطاق الفرق تسجيلاً 
للأهداف في دوري هذا الموسم، 
حــيــث إنــــه لـــم يــســجــل ســــوى ٣١ 
هــدفــاً فـــي ٢٣، وهـــو مــعــدل يــعــدّ 
مــتــوســطــاً رغـــم امــتــلاك الــتــعــاون 
أسماء هجومية قوية يتقدمها 
الكاميروني توامبا، إلا أن كاكو 
صنع ما يقارب نصف الأهداف، 
ــر أو غــيــر  ــبـــاشـ ســـــــواء بـــشـــكـــل مـ

مباشر.
الــلاعــب البارغواياني  وظــل 
الــدولــي محط أنظار العديد من 
ــل 

ّ
ــه فــض ــرق المـــنـــافـــســـة، إلا أنــ ــفـ الـ

الــتــعــاون لعدم  تمديد عــقــده مــع 
وصــــــول عــــــروض رســـمـــيـــة أكــثــر 
جــديــة مــن الــتــعــاون الـــذي يلعب 
مــــعــــه لــــلــــمــــوســــم الـــــثـــــالـــــث عــلــى 

التوالي.
ــاون  ــتــــعــ الــ إدارة  وربــــــطــــــت 
بـــــــرئـــــــاســـــــة الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــعــــود 
الــــرشــــودي الـــلاعـــب بــعــقــد يمتد 

حتى ٢٠٢٥ قبل أن يتعرض لقطع 
ــربــــاط الــصــلــيــبــي المـــوســـم  ــي الــ فــ
ــم الــعــمــل على  المــــاضــــي، حــيــث تـ
تجميد عقده والتعاقد مع بديل 
دون التنازل عنه حتى مع وجود 

الإصابة التي تعدّ أكثر المهددين 
لبقاء اللاعبين في الملاعب؛ وذلك 
نتيجة الثقة فــي قــدراتــه الفنية 
وإمكاناته وقيمته داخــل قائمة 

«السكري».

الــتــعــاون  ــــرف عـــن إدارة  وعُــ
الاســتــقــرار، ســـواء على مستوى 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب أو الأجــهــزة 
الفنية عدا الإدارية؛ وهذا ما جعل 
الفريق يرفع طموحه مــن فريق 

يقاتل سنوياً من أجل البقاء إلى 
فريق يبحث عن مراكز متقدمة 
في الدوري وكذلك تحقيق بطولة 
كأس الملك والوصول للوصافة، 
حيث إن هذه السياسة لم تتغير 

حتى مع تغيير الإدارة ووصول 
الرشودي لكرسي الرئاسة، وذلك 
بدعم العضو الذهبي عبد العزيز 
الـــحـــمـــيـــد أكـــثـــر الــــداعــــمــــين لــهــذا 
الــنــادي ومسيرته منذ سنوات. 
وكــان مــن نتائج هــذا الاستقرار 
الاحتفاظ باللاعب الكاميروني 

ــــذي  ــا والـ ــبـ رحــــــــــــل تـــوامـ

فـــي فــتــرة «كــــورونــــا» ودخــــل في 
خلافات مع الإدارة السابقة، إلا 
ـــع عقداً حتى العام 

ّ
أنــه عــاد ووق

٢٠٢٤، حيث يعد أيضاً من أبرز 
الأســـمـــاء الأجــنــبــيــة فــي الــــدوري 
السعودي في السنوات الخمس 

الأخيرة على الأقل.
بــيــنــمــا كــــــان آخــــــر الـــــقـــــرارات 
تـــمـــديـــد عـــقـــد المـــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
الــخــبــيــر شــامــوســكــا لــلاســتــمــرار 
لموسم جديد حتى العام ٢٠٢٤ في 
مسعى لانعكاس هــذا الاستقرار 
على تحقيق منجز جديد للفريق.
وبـــالـــعـــودة إلــــى كـــاكـــو، فقد 
شارك مع التعاون في أكثر من 
أربعين مباراة وسجل ١٤ 
هدفاً في مسيرته 
مــع الــفــريــق، كما 
أنــــــــــه مــــــــن أكــــثــــر 
الــــــــــلاعــــــــــبــــــــــين 
صـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــرص 
بــأكــثــر مــن ١١٥ فــرصــة، مــنــهــا ما 
تمت الاستفادة منها وتسجيلها 
الــتــي ضاعت  الــفــرص  فعلياً عـــدا 

أمام مرمى المنافسين.
وكـــــــــان الـــــتـــــعـــــاون ضــــــم هــــذا 
ــتــــرة الــتــســجــيــل  ــــلال فــ الــــلاعــــب خــ
الشتوية مــوســم ٢٠٢١ قــادمــاً من 
نادي نيويورك ريد بولز الأميركي 

بصفقة انتقال حر.
إلـــى أن كاكو  ــارة  ــ بقيت الإشـ
لا يمكنه الرحيل من التعاون إلا 
بعد نهاية عقده أو بيعه، حيث إن 
الشرط الجزائي لفك الارتباط 
من أي طرف يبلغ ٥ ملايين 

دولار.

الدمام: علي القطان

النجم الباراغواياني خلال مرافقته بعثة التعاون إلى إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

كاكو تحدى 
معضلة 
الرباط 

الصليبي 
وعاد أكثر 
قوة للدوري 
السعودي 
(الشرق 
الأوسط)

جماهير الاتحاد سجلت حضوراً قوياً مع فريقها هذا الموسم (الشرق الأوسط)

جماهير العميد سجلت نفسها طرفاً للمرة الرابعة في تسجيل الرقم الكبير

كلاسيكو الاتحاد والهلال يكسر حاجز الـ٥٠ ألف تذكرة

نفد ما لا يقل عن ٥٠ ألف تذكرة 
لمــواجــهــة الكلاسيكو المرتقبة بين 
الاتحاد والهلال، ضمن منافسات 
نصف نهائي كأس الملك السعودي، 
وهي المباراة المقرر إقامتها خلال 
أيــام عيد الفطر المــبــارك، وتحديداً 
يـــوم ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، 
لتكون هذه المواجهة الرابعة التي 
يكسر فيها حاجز ٥٠ ألف متفرج 
هذا الموسم، وجميعها كان الاتحاد 

طرفاً فيها.
وباتت مباراة الكلاسيكو هي 

الرابعة التي بيعت قبلها ٥٠ ألف 
تذكرة، بعد وصول عدد الجماهير 
في مباراة الاتحاد والنصر إلى ٥٧ 
ألف متفرج، في كلاسيكو الجولة 
المـــحـــتـــرفـــين، ولــقــاء  ٢٠ مـــن دوري 
ــــى ٥٣ ألـــفـــاً،  الاتــــحــــاد والــــعــــدالــــة إلـ
فــي الــجــولــة ١٦، ومـــبـــاراة الاتــحــاد 
والهلال دوريــاً إلى ٥٣ ألفاً، ضمن 

كلاسيكو الجولة ١٢.
وأثــــبــــتــــت جـــمـــاهـــيـــر الاتــــحــــاد 
حضورها بقوة في جميع مباريات 
فــريــقــهــا هــــذا المــــوســــم، لــتــؤكــد من 
جــــــديــــــد فـــــــي كــــلاســــيــــكــــو الـــــكـــــأس 
الــقــوي بعد شــراء نحو  حضورها 

٥٠ ألف تذكرة خلال ساعات قليلة، 
رغم وصول سعر التذكرة إلى ١٠٠ 
ريــــــال، ولـــعـــب المــــبــــاراة خــــلال أيـــام 
عيد الفطر، لكن كالعادة ستحضر 
جماهير الفريق الاتــحــادي بقوة، 
وتحطم الأرقام القياسية من جديد 
ــــل  عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــحــــضــــور داخـ

الملعب.
وبالمقارنة مــع ديــربــي الهلال 
والــنــصــر، المــقــرر إقــامــتــه الــيــوم ١٨ 
أبريل، في ظل الظهور الأول للدون 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
فــي ديــربــي الــريــاض، فإنه بِيع ٢٦ 
ألــف تذكرة حتى الآن قبل المباراة 

ــات، مــــا يـــجـــعـــل كــلاســيــكــو  ــاعــ بــــســ
الاتحاد والهلال القادم في مباراة 
الكأس بمثابة القمة المنتظرة، ليس 
فــقــط داخــــل المــلــعــب بــين الــلاعــبــين، 
ولـــكـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى الــجــمــاهــيــر 

الغفيرة أيضاً في المدرجات.
الفائز من  الجدير بالذكر أن 
مباراة الاتحاد والهلال في نصف 
نــــهــــائــــي كـــــــأس خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، ســيــواجــه الــفــائــز من 
ــــين الـــنـــصـــر  المـــــــبـــــــاراة الأخـــــــــــرى بــ
ــبـــاراة النهائية  المـ فــي  والـــوحـــدة، 
ــريــــق الـــفـــائـــز  ــفــ ــتــــي ســـتـــحـــدد الــ الــ

بالبطولة.

الرياض: فارس الفزي

كميخ وغراب يشخصان واقع الفريق فنياً هذا الموسم ومدى قدرته على حسم البطولات

الاتحاد بين حلم «قطف الثمار» ومخاوف تكرار إهدار النقاط

بـــيـــنـــمـــا يــــرفــــع الاتـــــحـــــاد مــن 
وتيرة الإعداد لمواجهة الهلال في 
نصف نهائي كــأس المــلــك، وسط 
تطلعات عــريــضــة مــن جماهيره 
الــفــوز والــســيــر بخطى  بتحقيق 
ثابتة نحو اللقب، تكثف الكتيبة 
ــاً مــــن مــســاعــيــهــا  الـــصـــفـــراء أيـــضـ
للتركيز على ما تبقى من جولات 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
فــي ظــل تصدرها الترتيب حتى 
الآن واقترابها شيئاً فشيئاً من 
النادي  اللقب الغائب عن خزائن 

منذ سنوات.
ــك،  ــل ذلــ ــن كــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
فإن محبي العميد يتخوفون من 
المــوســم الماضي  تــكــرار سيناريو 

بــعــدمــا كـــان الــفــريــق قــريــبــاً من 
ــــدوري قبل  مــلامــســة ذهـــب الــ
أن يــخــســر نــقــاطــاً عــــدة في 
الــــجــــولات الأخــــيــــرة مــكّــنــت 

الـــهـــلال مـــن الــتــتــويــج 
بــالــلــقــب فـــي خــتــام 

المنافسات.
يــــــــقــــــــول 
المـــدرب علي 
كــــــــــمــــــــــيــــــــــخ، 
والـــــــــــلاعـــــــــــب 

ــــق فـــي  ــابــ ــ ــســ ــ الــ
صــــــفــــــوف فــــريــــق 

النصر عن هذا الشأن: 
«الاتــــحــــاد فـــي المــوســم 
الحالي فريق مخيف، 
ويملك لاعبين أجانب 
ــــى جــانــب  مـــمـــيـــزيـــن، إلـ
ــبــــين المـــحـــلـــيـــين،  الــــلاعــ
ــاعــــوا  ــتــــطــ الــــــذيــــــن اســ
حــصــد لــقــب الــســوبــر، 
والـــلاعـــبـــون مــاضــون 

بــــشــــكــــل جــــيــــد عــلــى 
صــــعــــيــــدَي الـــــــدوري 
والكأس، وقد يكون 
موسم قطف الثمار 
الــنــادي بعد  لإدارة 
الــذي  الــعــمــل الكبير 
قدمته طـــوال توليها 
ســــــــــــــدة المــــــســــــؤولــــــيــــــة 

بالنادي».
«الشرق  لـ وأضــاف 
الأوســـــط»: «عــلــى الــرغــم 
مــن أن المــنــافــســة لا تــزال 
ــاد  ــحــ ــــين الاتــ ــة بـ ــتـــدمـ مـــحـ
والنصر والشباب، فإنني 
أجـــد أن الأول هـــو الأقـــرب 
للتتويج قياساً بالعطاءات 
الفنية التي يقدمها أخيراً، 
وتركيزه الكبير على مهمته 
الــتــفــاف إداري  وســـط 

حول اللاعبين، وعمل فني مميز 
يقدم للمجموعة».

وأكد كميخ صعوبة مواجهة 
الاتــــحــــاد مــــع الــــهــــلال فــــي نــصــف 
ــوة ببقية  نــهــائــي كـــأس المــلــك أســ
المـــبـــاريـــات الـــتـــي تـــكـــون بــخــروج 
الــــخــــاســــر، مـــبـــيـــنـــاً أن أصـــحـــاب 
الأرض يملكون الأفضلية لخطف 

بطاقة التأهل للنهائي.
ــاف: «الاتـــحـــاد فــي هــذا  ــ وأضـ
الموسم مهيأ لتحقيق البطولات، 
قــيــاســاً بــــالأجــــواء الــصــحــيــة في 
الفريق بــدءاً من الألفة الموجودة 
بين اللاعبين، والمنظومة الإدارية 
بالنادي، إلى جانب العمل الفني 
ــبــــل المــــــــــدرب نـــونـــو  المـــــقـــــدم مـــــن قــ
ســانــتــو، أضــف إلــى ذلــك التركيز 
العالي من الجميع داخل الملعب».

وعن الفريق الأقرب لتحقيق 

لقب الدوري، قال كميخ: «الاتحاد 
يعد الأقرب بشكل كبير لتحقيق 
بــطــولــة الـــــــدوري بــنــســبــة ٩٠ في 
الـــفـــريـــق  فـــــــرط  ــد أن  ــعــ بــ المــــــائــــــة، 
النصراوي في الصدارة في وقت 

سابق».
ــــع كــــمــــيــــخ تـــرشـــيـــحـــه  وأرجــــــــ
ــلـــقـــب، إلـــى  ــوز بـــالـ لــــلاتــــحــــاد لـــلـــفـ
ــمـــوداً فــقــريــاً»  امـــتـــلاك الــفــريــق «عـ
إلى حد قوله، بدءاً من مارسيلو 
غــــــــروهــــــــي، وأحـــــــمـــــــد حــــــجــــــازي، 
ورومارينهو، وعبد الــرزاق حمد 
الــلــه، وزمــلائــهــم، وهــم مــن وجهة 
نظره يمثلون قوة ضاربة قادرة 

على تحقيق الألقاب.
وعــانــى الاتــحــاد فــي مــواســم 
سابقة حتى بات مهدداً بالهبوط 
قبل العودة التدريجية مع إحلال 
ــــين مــحــلــيــين  ــبـ ــ واســــتــــقــــطــــاب لاعـ

وأجانب على مستوى عالٍ ليعود 
الــفــريــق لــدائــرة المــنــافــســة قــبــل أن 
ينافس الموسم الماضي على لقب 
الـــدوري الــذي خسره فــي الأمتار 

الأخيرة لصالح الهلال.
كــمــيــخ أن الاتـــحـــاد  ويــــؤكــــد 
المـــاضـــي  الــــعــــام  اســـتـــوعـــب درس 
جــيــداً بــعــد فــقــدانــه لــقــب البطولة 
الــــذي كـــان قـــاب قــوســين أو أدنــى 
مـــنـــه، مــضــيــفــاً: «الاتــــحــــاد يسير 
بــــخــــطــــى ثــــابــــتــــة نــــحــــو تــحــقــيــق 
ــتــــي وضــــعــــهــــا، وأجــــد  أهـــــدافـــــه الــ
أن الــفــريــق ســيــحــرص عــلــى عــدم 
تــكــرار سيناريو المــوســم الماضي 
وخــــســــارة الـــنـــقـــاط فـــي الـــجـــولات 
الأخيرة، وعندها سيكون المتوج 

باللقب في نهاية الموسم».
ولـــفـــت كــمــيــخ الــنــظــر إلــــى أن 
«الاتحاد مطالب حالياً بالتركيز 

بــــشــــكــــل أكـــــــبـــــــر، وتـــــــــــرك الأمـــــــــور 
الــتــي تــرغــب في  الجانبية كــافــة، 
إخراج الفريق من أجواء المنافسة، 
واعتبار المباريات المتبقية للفريق 
كافة نهائيات، لا تحتمل القسمة 
إلــى جانب زيــادة  على الفريقين، 
المكافأة المالية للاعبين لتحفيزهم 
بشكل أكبر لتقديم جل ما لديهم 

لإسعاد جماهيرهم».
وأضــــــــاف: «حـــالـــيـــاً الــتــركــيــز 
يــتــطــلــب أن يــكــون عــلــى مــواجــهــة 
ــهــــلال،  ــائـــي أمـــــــام الــ ــهـ ــنـ نـــصـــف الـ
والمـــــبـــــاراة ســتــلــعــب عـــلـــى أرضــــك 
وبين جماهيرك، والأهم استغلال 
لــدعــم تفوق  هــذا الأمـــر لصالحك 
الــفــريــق والــظــفــر بــبــطــاقــة التأهل 

للنهائي».
وشدد كميخ على أن منافسة 
الاتحاد على لقب الدوري من قبل 

فرق النصر والهلال والشباب أمر 
مــتــوقــع بــشــكــل كــبــيــر، والــجــمــيــع 
ــدم الــتــفــريــط،  ســيــحــرص عــلــى عــ
وعــــلــــى المــــتــــصــــدر المــــضــــي قـــدمـــاً 
ــي الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى  فــ
مواجهاته وخطف نقاطها وعدم 
الالتفات لنتائج الفرق الأخرى إذا 

ما أراد معانقة الذهب.
من جانبه، قــال المــدرب عبد 
ــــراب، الــــذي مــثــل الاتــحــاد  الــلــه غـ
المــســؤولــيــة  لاعــبــاً وتــولــى إدارة 
الفنية للفريق في فترة سابقة، إن 
على اللاعبين الحذر من التهاون 
فــي المــبــاريــات المــتــبــقــيــة للفريق 
ســـــواء فـــي الـــــــدوري أو الـــكـــأس، 
ــم الــتــركــيــز  ــ ــــى أن الأهــ مـــشـــيـــراً إلـ
ثــــم الـــتـــركـــيـــز داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر، وبــذل قصارى الجهد 
ــاريــــات الــســبــع  ــبــ لــنــيــل نـــقـــاط المــ

المتبقية للظفر بلقب الدوري.
ووصف غراب مهمة الاتحاد 
ــــي ســتــجــمــع  ــتـ ــ ــــلال، الـ ــ ــهـ ــ ــ أمـــــــــام الـ
الــفــريــقــين ثــالــث أيــــام عــيــد الفطر 
المـــبـــارك فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
الملك بالصعبة، مبيناً أن المباراة 
تــتــطــلــب الــعــمــل والــتــخــطــيــط لها 
بصورة جيدة خلال الأيام الحالية 

لتجاوزها وبلوغ النهائي.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف: «مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
فــي نــصــف النهائي  الــكــلاســيــكــو 
الــحــال  لــن تــكــون سهلة بطبيعة 
عــلــى الــفــريــقــين، والاتـــحـــاد يملك 
الأفــضــلــيــة بــخــوض الــلاعــب على 
ــيـــره، وهـــي  مــلــعــبــه وبـــــين جـــمـــاهـ
ميزة قد تكون جيدة إذا استُثمرت 
بــــشــــكــــل جـــــيـــــد فـــــــي ظـــــــل الـــــدعـــــم 
الجماهيري الكبير الذي يحظى 
بــه الــلاعــبــون، وهـــو مــا سيشكل 
ضغطاً على المنافس، وبالنسبة 
لمــبــاريــات خــــروج المــغــلــوب يكون 
الفائز بها الفريق الأكثر جاهزية 

للمباراة».
واســـتـــطـــرد غـــــــراب: «الـــهـــلال 
ــه بــطــبــيــعــة  فـــريـــق لا يـــســـتـــهـــان بــ
الـــحـــال، وهـــي مـــبـــاراة مــن الــعــيــار 
الثقيل تتطلب الحضور الذهني 
الجيد واستغلال أنصاف الفرص، 
كون المباريات الكبيرة تحسم في 
تفاصيل صغيرة، وعلى الاتحاد 
ــداد  ــ الــتــركــيــز بــشــكــل كــبــيــر والإعــ

الأمثل للمباراة».
وتــــابــــع: «الاتـــــحـــــاد بـــصـــورة 
عــامــة يــســيــر بــشــكــل جــيــد ولــديــه 
ــبــــطــــل مــن  ــــق الــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــــات الـ ــــومـ ــقـ ــ مـ
عناصر مميزة سواء على صعيد 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب أو المحليين، 
وقادر على حسم مواجهة نصف 
النهائي لصالحه، وكذلك العمل 
المــبــاريــات المتبقية  عــلــى خـــوض 
بالدوري بصورة متوازنة بالعمل 
ــــاط المــــبــــاريــــات  ــقـ ــ ــلــــى خــــطــــف نـ عــ
وهـــي الأهــــم، وإســعــاد جماهيره 

بالذهب».

جدة: إبراهيم القرشي

رومارينهو إحدى أبرز أوراق الاتحاد الرابحة هذا الموسم (الشرق الأوسط)لاعبو الاتحاد يحتفلون بأحد أهدافهم في الدوري السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)

المدرب البرتغالي نونو 
سانتو أحدث نقلة نوعية 
في أداء الفريق (تصوير: 

عدنان مهدلي)
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الطريق ممهد لإنتر ميلان لتخطي عقبة بنفيكا وحجز بطاقة في نصف نهائي دوري الأبطال

بايرن يبحث عن «ريمونتادا» تاريخية تعيد له الكبرياء أمام مانشستر سيتي اليوم

وصف الانتصار الساحق على ليدز بالعرض الأفضل للاعبيه هذا الموسم

كلوب: ليفربول بدأ يستعيد بريقه وسيقاتل على مكان في دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

يرى الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول أن فريقه بدأ يستعيد بعضاً 
من بريقه بالمواسم السابقة، وواصفاً 
الــــفــــوز الـــســـاحـــق عـــلـــى مــضــيــفــه لــيــدز 
أمـــس،  مـــن  أول  مـــســـاء   ٦-١ يـــونـــايـــتـــد 
بــــالــــعــــرض الأفـــــضـــــل لـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــه فــي 
القدم  الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

هذا الموسم.
قال كلوب بعد الفوز: «هي أفضل 
مباراة لعبناها هذا الموسم من جميع 
الـــجـــوانـــب. أجـــبـــرنـــاهـــم عــلــى ارتـــكـــاب 
ــاء، وســجــلــنــا كــثــيــراً  كــثــيــر مـــن الأخــــطــ
الرائعة، وقمنا بالضغط  من الأهداف 
المضاد. أفضل مباراة منذ فترة طويلة. 
اللحظات صعبة،  كانت هناك بعض 
واستقبلنا هدفاً من هفوة؛ لكن هذه 
الأشياء تحدث. بصرف النظر عن ذلك 

كنا نسيطر على المباراة».
ــــاف: «مـــا أســعــدنــي هــو أنــنــا  وأضـ
ــتــــى الـــنـــهـــايـــة،  واصــــلــــنــــا الــــضــــغــــط حــ
ونجحنا في تسجيل الهدف السادس 
بــالــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، مــا يعني أنــنــا لم 
نفقد حماسنا حتى بعد أن بات الفوز 

محسوماً».
وفـــك لــيــفــربــول صــيــامــه عــن الــفــوز 
أمـــــام لـــيـــدز، بــعــد مـــبـــاريـــاتـــه الــخــمــس 
الأخــــــــيــــــــرة الــــعــــقــــيــــمــــة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المسابقات؛ حيث تعادل أمام تشيلسي 
ــام  أمــ ٢-٢، وخـــســـر  ــــال  ــنـ ــ ســـلـــبـــاً، وآرسـ
بـــورنـــمـــوث وريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 

بالنتيجة ذاتها صفر-١، ومانشستر 
سيتي ١-٤.

لـــيـــفـــربـــول  ــن أن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ـــى  ــلـ وعــ
٤٧ نقطة  الثامن برصيد  المركز  يحتل 
٩ نقاط عــن نيوكاسل  بــفــارق  متأخراً 
صــاحــب المــركــز الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل 
لـــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا، فــــــإن حــلــم 
التأهل للمسابقة القارية الأهم ما زال 
يـــراود كــلــوب، وحـــول ذلــك قـــال: «وفقاً 
٨ جــولات على  للحسابات ومع تبقي 
مـــا زال الأمــــل مــمــكــنــاً. علينا  الــنــهــايــة 
أن نــلــعــب كـــــرة قـــــدم جـــيـــدة حـــقـــاً. إذا 
نــرى  ثــم  نــتــائــج  ذلـــك فسنحقق  فعلنا 
ــــن يــنــتــهــي بـــنـــا المــــطــــاف فــــي جــــدول  أيـ

الترتيب».
 وأوضح: «منافسونا سيحاولون 
الاســتــمــرار فــي الــفــوز فــي مــبــاريــاتــهــم 
الثماني المتبقية، ونحن نسعى أيضاً 
ــرق الــتــي  ــفــ ـــل تـــعـــثـــر الــ ــك، عـــلـــى أمــ ــذلــ لــ

تسبقنا في الترتيب».
ــبــــر انـــتـــصـــار  ــالــــث أكــ وهـــــــذا هــــو ثــ
لليفربول هذا الموسم، بعد التغلب على 
بــورنــمــوث ٩-صــفــر، وعــلــى مانشستر 
الممتاز،  الــدوري  يونايتد ٧-صفر، في 
٧-١ في  وعلى رينجرز الأسكوتلندي 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. وعــلــق كــلــوب: 
دائــمــاً على لاعبينا مــن حيث  «نحكم 
الــتــي  الأهـــــــــداف  عـــــدد  الأداء، ولــــيــــس 
يسجلونها. بالطبع سعيد بتسجيل ٦ 
أهداف؛ لأن الأمر يتعلق بالاستمرارية 
في الأداء الجيد، وكان هذا أداء نستحق 
عليه الفوز». وأضاف: «يمكن أن نتسم 

إذا جــاء رد  بالهجوم الضاغط بشدة 
فعلنا في اللحظة المناسبة. لا يمكنني 
شرح سبب عدم نجاح الضغط المضاد 
(في وقت سابق من هذا الموسم) ولكن 
الأمور بدأت تعمل الليلة. نشعر بأننا 
نستعيد بعض بريق الموسم الماضي. 
ــداف التي  لــســت مــتــأكــداً مــن عـــدد الأهــ
ســجــلــنــاهــا بــعــد اســتــعــادتــنــا الـــكـــرة. 

وهذا ما صنع الفارق».
ــانــــي  ــبــ ــــب الإســ ــالـ ــ فـــــي المــــقــــابــــل طـ
لــيــدز لاعبيه  مــدرب  خافيير غــارســيــا 
بــالــعــمــل عــلــى نــســيــان هــــذه الــهــزيــمــة 
الــقــاســيــة، والـــعـــودة لــلــتــركــيــز بــهــدوء 
 من مباريات، لتفادي 

ٍّ
فيما هو متبق

الهبوط من الدوري الممتاز.
المقبلة،  المهمة  ومــا يزيد من ثقل 

أن الخسارة الساحقة التي سقط فيها 
أمــام ليفربول سبقتها خسارة  لــيــدز 
١-٥ أمـــام كــريــســتــال بـــالاس الأســبــوع 

الماضي.
ويملك ليدز أضعف خط دفاع في 
البطولة؛ إذ اهتزت شباكه ٦٠ مرة في 
٣١ مباراة، ويتقدم بنقطتين فقط على 
يــحــل ضيفاً  أن  قــبــل  الــهــبــوط،  منطقة 

المقبل. ولــم يعد  السبت  على فولهام 
ليدز الذي تجمد رصيده عند ٢٩ نقطة 
في المركز السادس عشر يتقدم سوى 
بفارق نقطتين عن نوتنغهام فورست، 
٤ نقاط  الهابطين، بينما تفصل  أول 
بينه وبين ليستر سيتي التاسع عشر.

وقال المدرب الإسباني الذي تولى 
المــســؤولــيــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) على 
الفريق: «من الصعب تقبل  إنقاذ  أمل 
ليفربول،  أمــام  ما حــدث على ملعبنا 
فــقــدنــا  أداء،  أو  نـــتـــيـــجـــة  ــــن  مـ ســـــــواء 
المباراة،  الهدف الأول  نا، وفتح  هدوء
وربما جاء بعد لمسة يد (على ترينت 
ألــكــســنــدر- أرنـــولـــد، مــدافــع لــيــفــربــول) 
لكن بعد ذلــك لا أجــد مــا أقــولــه، يجب 

علينا التطور في المباراة المقبلة».
وفـــوجـــئ غـــارســـيـــا بــــــأداء دفـــاعـــه 
الماضية، وحول  السيئ في الأسابيع 
ذلك علق: «إنه أمر علينا العمل عليه 
وتحسينه. هذا لم يحدث في المباريات 
المــاضــيــة، نحن الآن فــي أهــم فــتــرة من 
ــثـــر قــوة  المــــوســــم. عــلــيــنــا أن نـــكـــون أكـ

وندافع بشكل أفضل».
وأطلقت جماهير ليدز صيحات 
الاســتــهــجــان ضـــد فــريــقــهــا، واعـــتـــرف 
غارسيا بأنه لا يوجد أي حل سريع 
ــاع فــريــقــه، وقــــال: «لعبنا  لــضــعــف دفــ
أمــام فريق جيد جــداً. كــان أفضل منا 
واستحق الفوز، حاولنا لكن كان من 

المستحيل فعل ما هو أفضل».
وتـــــــابـــــــع: «رســـــالـــــتـــــي الــــوحــــيــــدة 
اللعب بشكل  (للاعبين) هــي محاولة 

أفــضــل فــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة، وتحقيق 
ــذا ســـتـــكـــون  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــل، وبـ ــ ــ ــــضـ ــ ــتــــيــــجــــة أفـ نــ
(الجماهير) بجانبنا. هناك وسيلة 
ــاد  ــهــ ــتــ واحــــــــــدة وهـــــــي مــــحــــاولــــة الاجــ

والتحسن».
واســتــحــوذ لــيــفــربــول عــلــى الــكــرة 
بنسبة ٧٥ في المائة في الشوط الأول، 
التسجيل من هجمتين  افتتح  أنــه  إلا 
سريعتين في غضون ٥ دقائق، بداية 
الــذي تابع كرة  الهولندي جاكبو  مع 
فــي المــرمــى الــخــالــي بــعــد تــمــريــرة من 
الدقيقة  أرنــولــد، في  ألكسندر-  ترنت 
٣٥، ثم المصري محمد صلاح بتسديدة 

من قدمه اليسرى بالدقيقة ٣٩. 
فــي المحظور  وكــاد ليفربول يقع 
الشوط  الفارق في  ليدز  بعدما قلص 
الكولومبي لويس  الثاني عن طريق 
فرناندو سينيستيرا، بعد خطأ من 
المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه في 
الدقيقة ٤٧. إلا أن ليفربول أعاد الفارق 
البرتغالي  إلى هدفين بفضل  سريعاً 
ديوغو جوتا في الدقيقة ٥٢، بمتابعة 
تمريرة من كورتيس جونز، وأضاف 
لفريقه والثاني  الرابع  الهدف  صلاح 
رابــع تسديدة على  مــن  لــه  الشخصي 

مرمى المنافس في الدقيقة ٦١.
ــقـــه بــتــســجــيــل  ــألـ ــا تـ وتــــابــــع جــــوتــ
هـــدفـــه الــثــانــي والـــخـــامـــس لــلــيــفــربــول 
ــل  ــديـ ــبـ الـ ٧٣. وســــجــــل  ــقــــة  ــيــ الــــدقــ فـــــي 
الــذي  الأوروغــوايــانــي دارويـــن نونيز 
ــادس فــي  ــســ دخــــل فـــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٠ الــ

الوقت بدل الضائع.

صلاح (يمين) يسجل ثاني أهدافه من سداسية فوز ليفربول على ليدز (رويترز)

هالاند... «عملاق» سيتي يثير حسرة بايرن للتفريط في التعاقد معه

عندما تطأ قدما مهاجم مانشستر 
سيتي «المرعب» إرلينغ هالاند ملعب 
«ألــيــانــز أريــنــا» فــي ميونيخ فــي إيــاب 
ــدوري أبـــطـــال  ــ ــ ــع الـــنـــهـــائـــي لـ ــ ــدور ربـ ــ ــ الـ
أوروبــــا، ســيــواجــه الــنــرويــجــي الــنــادي 
الـــبـــافـــاري الـــــذي بــــذل قـــصـــارى جــهــده 
للتعاقد مــعــه؛ لكنه فشل فــي تحقيق 

مبتغاه.
يتوجب على بايرن، حامل اللقب 
ــرات، أن يــعــوّض خسارته  الــقــاري ٦ مـ
أمام الفريق الإنجليزي صفر-٣ ذهاباً، 
في حال أراد العبور إلى الدور نصف 
الــقــاريــة الأم. ولا  الــنــهــائــي للمسابقة 
تــقــتــصــر مــهــمــة عـــمـــلاق بـــافـــاريـــا فقط 

على قلب تأخره؛ بل يتعينّ عليه أيضاً 
أن يحقق ذلــك أمـــام أحــد أبـــرز الأنــديــة 
الأوروبية في الوقت الحالي، وإيجاد 
السبل لتسجيل الأهـــداف، بعد فشله 
في الذهاب الــذي سجل خلاله هالاند 
وصنع آخر من ثلاثية انتصار سيتي.
وفـــي حــين مــن المــحــتــمــل أن يكون 
هالاند قد حطّم آمال بايرن في دوري 
أبطال أوروبا، فإن معاناة بطل ألمانيا 
ــة مــع  ــيــ ــرة المــــاضــ ــعــــشــ ــي المـــــواســـــم الــ ــ فـ
الــعــمــلاق الــنــرويــجــي تــعــود إلـــى فترة 
ــر المــوســم  أطـــــول، وتــحــديــداً إلـــى أواخـــ
المــاضــي، عندما حــاول الظفر بتوقيع 
مهاجم بوروسيا دورتموند السابق 

وفشل.
ولم يكن المدير الرياضي واللاعب 

السابق لبايرن البوسني حسن صالح 
حميديتش الوحيد الذي أبدى رغبته 
في التوقيع مع هالاند؛ لكن مغازلته 
ــنــــرويــــجــــي  ــة لـــلـــمـــهـــاجـــم الــ الــــصــــريــــحــ
أحدثت ضجة وعــدم رضــا؛ خصوصاً 
من قبل نجم الفريق السابق المهاجم 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي. في 
ــشــر مقطع فيديو يظهر 

ُ
ن عــام ٢٠٢١، 

فــيــه حــمــيــديــتــش عــلــى هــامــش مــبــاراة 
بايرن ودورتموند، يتحدث مع مساعد 
المــــدرب بــعــد أن ســجــل هــالانــد هدفين 
في ٧ دقائق، وقــال البوسني حينها: 
«مـــا مـــدى روعـــة هــالانــد! إنـــه ماكينة، 

سأتصل بوكيل أعماله غداً».
وبــيــنــمــا مــنــح هــالانــد دورتــمــونــد 
أفضلية عــلــى بــايــرن ٢-صــفــر فــي تلك 

المباراة، تمكن الأخير من قلب المعادلة 
فـــائـــزاً ٤-٢، بفضل  لــيــخــرج  لــصــالــحــه 
لــيــفــانــدوفــســكــي. حينها،  ثــلاثــيــة مـــن 
كــــــان بـــــايـــــرن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــخـــرق 
سياسته المالية وجــدول الرواتب، من 
أجل التعاقد مع النرويجي في صيف 
عام ٢٠٢٢. وردّ معسكر ليفاندوفسكي 
بــالــقــول إن المــهــاجــم الــبــولــنــدي شعر 
ــتـــرام، بسبب فــشــل الــنــادي  بــعــدم الاحـ
الألمــانــي فــي منحه عــقــداً طــويــل الأمــد؛ 
حيث بدا أن أفكار بايرن مشتتة بسبب 
الــــدؤوب وراء هــالانــد. لكن في  سعيه 
الــنــهــايــة، وعــلــى الــرغــم مــن المــحــادثــات 
مـــع كـــل مـــن الـــنـــرويـــجـــي والـــبـــولـــنـــدي، 
فــــــإن بـــــايـــــرن فـــشـــل فـــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
بــالــثــانــي،  الأوّل، وكــــذلــــك الاحـــتـــفـــاظ 

فــتــوجــه هــالانــد إلـــى «الــبــريــمــيــرلــيــغ»، 
وانتقل ليفاندوفسكي إلــى برشلونة 
الإسباني. وسعى مدرب بايرن آنذاك 
يـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان إلــــى الاســتــعــانــة 
بــالمــهــاجــم الاحــتــيــاطــي إريـــك ماكسيم 
الكاميروني  تشوبو-موتينغ، فتألق 
وسجل حتى الآن هذا الموسم ١٧ هدفاً 
في ٢٨ مباراة، هي الحصيلة الأفضل 
في مسيرته. وسيكون تشوبو-موتينغ 
الــيــوم بعدما غــاب عــن مــبــاراة  متاحاً 

الذهاب للإصابة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــاريـــخ هــالانــد 
«المـــرعـــب» فـــي الــتــهــديــف ضـــد بــايــرن؛ 
حــيــث ســجــل ٦ أهـــــداف وصــنــع اثــنــين 
البافاري،  النادي  في ٨ مباريات ضد 
فــإن فــوز الأســبــوع المــاضــي كــان الأول 

ــي فــــــي مــســلــســل  ـــجــ ــرويـ ــنــ ــلــ ــ ل
مواجهاته ضد بطل ألمانيا؛ 

حــيــث خــســر الــلــقــاءات السبعة 
الماضية التي جمعته معه عندما 

كان يرتدي قميص دورتموند.
ومـــــــــــــــنـــــــــــــــذ 

انــــــتــــــقــــــالــــــه 
إلى سيتي، 
أرعــــــــــــــــــــــــــب 
هــــــالانــــــد 

الـــــــــــــدفـــــــــــــاعـــــــــــــات 
والـــقـــاريـــة، محطماً المـــحـــلـــيـــة 

الأرقام القياسية؛ حيث فـــي طــريــقــه 
سجل ٤٧ هدفاً، منها ٣٢ في ٢٨ مباراة 
فـــي «الــبــريــمــيــرلــيــغ»، فـــي ٤٠ مـــبـــاراة 

بمختلف المسابقات.

ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
اقــتــراب مــبــاراة الإيــاب 
الأوروبية، رفع هالاند 
ــتـــحـــدي عــالــيــاً  حـــاجـــز الـ
ــه ١٤ هــــدفــــاً  ــلـ ــيـ ــجـ ــتـــسـ بـ
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســت 
الأخـــيـــرة. فـــي حـــين لم 
يــســجــل بـــايـــرن ســوى 
٨ أهـــــداف فـــي الــفــتــرة 
نفسها، ٤ منها في 
مــبــاراة واحــــدة ضد 
دورتـــــــــمـــــــــونـــــــــد فـــي 
ــا»،  ــغــ ــيــ ــلــ ــدســ ــونــ «بــ

ــــن لـــيـــزيـــح  الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــر عــ
(فـــــــاز ٤-٢ الــصــدارة 

٢٦).في المرحلة 

ــي فــــــي مــســلــســل ميونيخ: «الشرق الأوسط» ـــجــ ويـ
اته ضد بطل ألمانيا؛ 

خــســر الــلــقــاءات السبعة 
ة التي جمعته معه عندما 

تدي قميص دورتموند.
مـــــــــــــــنـــــــــــــــذ 

ـالــــــه 
يتي، 
ـــــب 
ـد 

الـــــــــــــدفـــــــــــــاعـــــــــــــات 
والـــقـــاريـــة، محطماً يـــة 

الأرقام القياسية؛ حيث ريــقــه 
٤٧ هدفاً، منها ٣٢ في ٢٨ مباراة 
بــريــمــيــرلــيــغ»، فـــي ٤٠ مـــبـــاراة 

ف المسابقات.

ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
اقــتــراب مــبــاراة الإيــاب
الأوروبية، رفع هالاند
ــتـــحـــدي عــالــيــاً حـــاجـــز الـ
اًاً هــــدفــــاً ــه ١٤ ــلـ ــيـ ــجـ ــتـــسـ بـ
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســت
الأخـــيـــرة. فـــي حـــين لم
يــســجــل بـــايـــرن ســوى
٨ أهـــــداف فـــي الــفــتــرة
نفسها، ٤ منها في
مــبــاراة واحــــدة ضد
دورتـــــــــمـــــــــونـــــــــد فـــي
ــا»، ــغــ ــيــ ــلــ ــدســ ــونــ «بــ

ــــنلـــيـــزيـــح  الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــر عــ
(فـــــــاز ٤-٢الــصــدارة 

٢٦).في المرحلة 

يتطلع فريق بايرن ميونيخ 
ــانـــي لــتــحــقــيــق «ريــمــونــتــادا»  الألمـ
تــاريــخــيــة وقــلــب خــســارتــه ذهــابــاً 
ــا يــــواجــــه فــريــق  ــنـــدمـ بـــثـــلاثـــيـــة عـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
اليوم في إياب ربع نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــا، الــذي يشهد لقاء 
ــر مـــيـــلان  ــتــ ــنــــاول إنــ ــتــ ــي مــ ــ ــر فـ ــ آخــ
الإيـــطـــالـــي أمــــــام ضــيــفــه بــنــفــيــكــا 

البرتغالي.
ويــــبــــدو مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الأقرب للعبور إلى نصف النهائي 
ــمــــلاق  ــعــ ــل فــــــــــوزه عــــلــــى الــ ــفــــضــ بــ
الــبــافــاري بثلاثية نظيفة ذهاباً 

في ملعب الاتحاد.
ومـــا يــرفــع أســهــم مانشستر 
ــــات المــــــهــــــزوزة  ــــويـ ــنـ ــ ــعـ ــ ســــيــــتــــي المـ
ــايـــرن  ــانـــي بـ ــعـ ــيـــث يـ لــخــصــمــه حـ
بــقــيــادة مــدربــه الجديد  ميونيخ 
تــومــاس تــوخــيــل خليفة يوليان 
المــقــال بشكل مفاجئ  ناغلسمان 

من منصبه.
ــافـــاري  ــبـ وحـــقـــق الـــعـــمـــلاق الـ
فوزين مقابل خسارتين وتعادل 
مرة واحدة في خمس مباريات مع 
توخيل آخرها تعثره أمام ضيفه 
هــوفــنــهــايــم المـــتـــواضـــع ١ - ١ في 
بروفة لقمته المرتقبة أمام سيتي 
التي يحتاج خلالها إلى معجزة 

لتذويب فارق الأهداف الثلاثة.
وقــــــــال تـــوخـــيـــل إنــــــه فـــوجـــئ 
ــام  ــالأداء الــضــعــيــف لـــبـــايـــرن أمـ ــ ــ بـ
ــلـــق: «فـــرطـــنـــا في  هــوفــنــهــايــم وعـ
فــرصــة عظيمة لخلق أجـــواء لنا 
ــع ثــقــتــهــم في  ــ ولــجــمــاهــيــرنــا ورفـ
قــدرتــنــا عــلــى قــلــب النتيجة أمــام 

مانشستر سيتي».
ــــاف: «هــنــاك خيبة أمــل  وأضـ
واضحة لنا في النتيجة وطريقة 
الــلــعــب. كــانــت لــنــا فــقــط لحظات 
نــادرة جــداً من اللعب الجيد. في 
بــعــض الــلــحــظــات ارتــكــبــنــا ستة 
ــاء فــــي الــتــمــريــر  ــطــ أو ســبــعــة أخــ
في ٦٠ ثانية في الشوط الأول». 
وتــــابــــع: «لــعــبــنــا بـــطـــاقـــة قــلــيــلــة، 
وروح ضــعــيــفــة، وتــغــيــيــر بسيط 
فــي الإيـــقـــاع، وقــلــة اقــتــنــاع، وثقة 

قــلــيــلــة»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «تفاجأ 
جـــداً» مــقــارنــة بــمــا أظــهــره فريقه 
فــي فــرايــبــورغ الأســبــوع المــاضــي 
فــي الــــدوري ولمـــدة ٧٠ دقــيــقــة في 
مانشستر في ذهاب ربع النهائي.

ويـــواجـــه تــوخــيــل انــتــقــادات 
كبيرة لا سيما أنه قبل أن يتولى 
المــســؤولــيــة كـــان الــفــريــق ينافس 
عــلــى الــثــلاثــيــة، لــكــن فـــي عــهــدتــه 
ــبـــق ســــــوى الــــــــــدوري (الــــــذي  لــــم يـ
ــفــــارق نــقــطــتــين أمــــام  يـــتـــصـــدره بــ
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد)، ودوري 
الأبطال الذي بات قاب قوسين أو 
أدنــى من توديعه. ومــع ذلــك رفع 
توخيل شــعــار الــتــحــدي فــي أمــام 
سيتي واعداً بتقديم عرض قوى 

وتسجيل أكثر من ثلاثة أهداف.
ويــســتــعــيــد مــــــدرب الـــبـــايـــرن 
في هــذه المــبــاراة جهود مهاجمه 
ــانـــي، بعد  ــو مـ ــاديـ الــســنــغــالــي سـ
انــتــهــاء إيــقــافــه لــلــمــبــاراة واحـــدة 
بــســبــب ضـــــرب زمـــيـــلـــه بــالــفــريــق 
ليروي ساني في أعقاب خسارة 
ــاب. كــــمــــا أصـــبـــح  ــ ــذهـــ ــ ــ مــــــبــــــاراة الـ
ــيــــرونــــي إيــــريــــك  ــامــ ــكــ ــم الــ ــاجــ ــهــ المــ
ماكسيم تشوبو موتينغ جاهزاً 

ــاً لــلــمــشــاركــة بـــعـــد أن غـــاب  أيـــضـ
عــن لــقــاء الــذهــاب لــلإصــابــة، وقد 
شارك أمس في التدريب الرئيسي 
وأثبت تعافيه تماماً. في المقابل 
الــثــنــائــي مــانــويــل  يستمر غــيــاب 
ــارس المــرمــى، ولــوكــاس  نــويــر، حـ
الــبــايــرن لنهاية  هيرنانديز، عــن 

الموسم.
فــــي المـــقـــابـــل، يـــدخـــل ســيــتــي 
المــبــاراة بمعنويات عالية بعدما 
ــع نــقــاط  ــ ــ ــارق إلـــــى أربـ ــ ــفـ ــ قـــلـــص الـ
ــتـــصـــدر الـــــــدوري  عــــن آرســـــنـــــال مـ
الإنــجــلــيــزي بـــفـــوزه عــلــى ليستر 
سيتي ٣ - ١ بينها ثنائية لهدافه 
الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــالانــد الــذي 
أراحه المدرب الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا عــقــب نــهــايــة الــشــوط 

الأول.
والأكـــيـــد أن هــالانــد سيكون 
بين الأسلحة الفتاكة التي يملكها 
ــعــــول عــلــيــهــا غـــــوارديـــــولا فــي  ويــ
مواجهة فريقه السابق لمواصلة 
ــلـــى أمـــل  مـــــشـــــواره مــــع ســـيـــتـــي عـ
تحقيق حــلــم مــلاكــه الإمــاراتــيــين 
بالظفر باللقب للمرة الأولــى في 

تاريخ النادي.

لــكــن غـــــوارديـــــولا كــــان حـــذراً 
عقب لقاء الذهاب، وقال: «أتوقع 
أي شـــــيء إيــــابــــاً. الــــلاعــــبــــون فــي 
المــلــعــب وخــــارجــــه شــــاهــــدوا أداء 
بايرن، لذا لا ضــرورة لتنبيههم. 
هـــم جـــيـــدون وأدوا بــشــكــل رائـــع 
من دور المجموعات وصــولاً إلى 
ــا»؛ فــــي إشـــــــارة إلـــــى صـــــدارة  ــنــ هــ
الفريق البافاري دور المجموعات 
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة ثــــم إقــصــائــه 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 
المدجج بالنجوم من ثمن النهائي.
وتـــبـــدو تــشــكــيــلــة مانشستر 
سيتي مكتملة ولا ينقصها سوى 
الــذي خضع  الجناح فيل فودين 
ــزائـــدة  ــة الـ ــ لــجــراحــة مـــؤخـــراً لإزالــ

الدودية.
وفي المباراة الثانية ببرنامج 
اليوم يسعى إنتر ميلان إلى طي 
صفحة خيباته في الدوري المحلي 
والتركيز على استضافة بنفيكا 
لتأكيد فوزه بثنائية نظيفة خارج 
قواعده ذهاباً وحجز بطاقته إلى 
نصف نهائي للمرة الأولـــى منذ 
١٣ عاماً وتحديداً منذ عام ٢٠١٠ 
عــنــدمــا تـــوج بــالــلــقــب الــثــالــث في 

تاريخه بعد ١٩٦٤ و١٩٦٥.
ــريــــن في  ــتـــر الأمــ ويـــعـــانـــي إنـ
الآونة الأخيرة وحقق فوزاً واحداً 
فـــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأخــيــرة 
في مختلف المسابقات وكان على 
حساب بنفيكا (٢ - ٠) الأسبوع 
المــــــاضــــــي حــــيــــث ســــقــــط فــــــي فــخ 
التعادل ثــلاث مــرات مقابل أربــع 
هــزائــم آخــرهــا أمــام ضيفه مونزا 

صفر - ١ السبت في الدوري.
وأعــــــــرب ســـيـــمـــونـــي إنـــزاغـــي 
مــدرب إنتر عن استيائه من عدم 
استغلال الفرص لفريقه، وأوضح: 
ــــيء فــــي المــــبــــاراة،  «فــعــلــنــا كــــل شـ
سيطرة واستحواذ وفرص، لكننا 

فشلنا في هز الشباك».
ــن قــبــيــل  وأضــــــــاف: «لـــيـــس مــ
الــصــدفــة أن يــتــم اخــتــيــار حــراس 
مرمى الفرق المنافسة لنا الأفضل 
ــات، يـــجـــب أن نــكــون  ــاريــ ــبــ فــــي المــ
أكثر فعالية في الهجوم وهذا ما 
نتحدث عنه يومياً، وأنا واثق من 

أننا سننجح في ذلك».
ــتـــي  وحـــــــــول الانــــــتــــــقــــــادات الـ
ــع  ــراجــ ــا بـــســـبـــب تــ ــهــ ــعــــرض لــ ــتــ يــ
إنــزاغــي أنه  النتائج محلياً، أكــد 

لن يتأثر بالصدمات التي تأتي 
في طريقه خاصة وما يدور يعد 
شيئاً ليس بجديد عليه، وقــال: 
«طرح أسئلة حول مستقبل المدير 
الفني بات روتيناً في المؤتمرات 
الصحافية وتقارير الإعلاميين، 
قــــــــرأت قــبــل  إنـــــتـــــر، إذا  فـــــي  هـــنـــا 
مباريات برشلونة أو بورتو، كان 

الأمر نفسه».
ــــه شــــيء اعــتــدت  وأردف: «إنـ
عليه، طالما ينتقدونني (وليس 
ــبــــين) فــــلا تــــوجــــد مــشــكــلــة،  الــــلاعــ
بــالــنــســبــة لــــي ولـــفـــريـــق الـــعـــمـــل، 
الانتقادات تساعدنا أكثر فأكثر». 
وأكد: «نعلم أن نتائج إنتر ميلان 
في الــدوري كان ينبغي أن تكون 
أفضل من النتائج التي تحققت 
بــالــفــعــل. نــحــن مــثــل فــــرق كــثــيــرة 
لدينا مشاكل، ولكن لا تزال هناك 

ثماني مباريات».
ويــــواجــــه إنـــتـــر خــطــر فــقــدان 
ــنــــاصــــره المــــؤثــــرة  ــــن عــ ــعــــديــــد مـ الــ
ــبـــل، حـــيـــث ســيــرحــل  ــقـ ــم المـ المــــوســ
لــبــاريــس سان  مــيــلان سكرينيار 
جيرمان الفرنسي، فيما تنتهي 
إعارة البلجيكي روميلو لوكاكو 

من تشيلسي الإنجليزي، كما أن 
ستيفان دي فراي من بين لاعبين 
آخــــريــــن اقـــتـــربـــت عـــقـــودهـــم عــلــى 
النهاية. لكن إنزاغي رفض اتخاذ 
هذا الأمــر كعذر لتراجع النتائج 
الــلاعــبــين بمستقبلهم  وانــشــغــال 
وأكـــــد: «يــجــب أن نــكــون جــيــديــن 
فـــي عــــزل أنــفــســنــا، فــيــمــا يتعلق 
باللاعبين، أراهم يتدربون بشكل 
جيد يومياً حتى الذين أوشكت 

عقودهم على الانتهاء».
ــادل أو  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويــــكــــفــــي إنــــتــــر الـ

بفارق هدف الـــــــــــخـــــــــــســـــــــــارة 
لــــــــضــــــــمــــــــان 

التأهل 

لــــــــــــــــلــــــــــــــــدور 
الـــــــتـــــــالـــــــي، فـــيـــمـــا 
يتعين على بنفيكا 
الــفــوز بــفــارق أكثر 

من هدفين. وأعرب روجر شميدت 
مـــدرب بنفيكا ولاعــبــه شيكينيو 
ــريـــق عــــــازم عـــلـــى الــظــهــور  ــفـ أن الـ
بشكل مختلف وسيلعب بطريقة 

هجومية من البداية.
وأشار شميدت إلى أن فريقه 
لــــم يـــكـــن يــســتــحــق الـــخـــســـارة فــي 
الذهاب، وكان ينبغي أن يحصل 
على ركلة جزاء واحدة على الأقل 
من قبل الحكم الإنجليزي مايكل 
ــارة على  ــال: «الـــخـــسـ ــ أولـــيـــفـــر، وقــ
أرضــــــك لــيــســت نــتــيــجــة مــثــالــيــة، 
ــا فــــي مــنــتــصــف  ــنــ ولـــكـــنـــنـــا مــــا زلــ
الطريق. يجب علينا أن نثق في 
أنــفــســنــا، يــجــب أن نــخــوض لــقــاء 
الإياب بقوة وضغط من البداية».

ــال شــيــكــيــنــيــو  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
لاعــــب الـــوســـط، إن بــنــفــيــكــا قـــادر 
عـــلـــى قـــلـــب الـــخـــســـارة وتــســجــيــل 
ثــــلاثــــة أهــــــــداف فــــي مـــلـــعـــب ســـان 
ســيــيــرو. ويــظــل شيكينيو واثقاً 
الـــدوري  مــن أن بنفيكا، متصدر 
الــذي خسر فــي أربــع  البرتغالي، 
مرات فقط هذا الموسم، من بينها 
مـــبـــاراتـــان فـــي آخـــر خــمــســة أيـــام، 
يــمــكــنــه الـــتـــأهـــل، وأوضـــــــح: «كــنــا 
نعلم أنها ستكون مباراة صعبة 
أمــام فريق لديه الجودة. أتيحت 
أمامنا فرص للتسجيل ولكننا لم 
نستغلها، إنتر نجح في تسجيل 
هدفين، ولكن سنذهب إلى ميلان 
الــــفــــوز». وأردف: «إذا  لــتــحــقــيــق 
كانوا سجلوا هدفين هنا، فنحن 
أيــضــاً قــادريــن عــلــى الــذهــاب إلــى 
هناك وتسجيل هدفين أو ثلاثة».
وتــصــدر بنفيكا مجموعته 
مــــتــــفــــوقــــاً عـــــلـــــى بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جيرمان، وأخــرج يوفنتوس 
مــن دور المــجــمــوعــات، الــذي 
تـــلـــقـــي أي  ــن دون  ــ ــره مـ ــبــ عــ
هــزيــمــة، قــبــل أن يــفــوز على 
كلوب بــروج البلجيكي 
ثــمــن  فــــــي   ١  -  ٧

النهائي.

لندن: «الشرق الأوسط»

لاعبو مانشستر سيتي واثقون من قدرتهم على العبور لنصف النهائي (رويترز) ماني (وسط) عاد لتدريبات البايرن بعد انتهاء أزمته مع زميله ساني وجاهز للعب اليوم (د.ب.أ)

هالاند 
(رويترز)
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S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٩ - Wednesday - العدد ١٦٢١٣ Issueالـ غارديان الرياضي

آرسنال يفتح الطريق أمام مانشستر سيتي في سباق اللقب... وإيجابيات أنتوني تفوق سلبياته... وإيفرتون في ورطة

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الـ ٣١ في الدوري الإنجليزي

فتح آرسنال طريق لقب الدوري 
ــارده وحــامــل  الإنــجــلــيــزي أمــــام مـــطـ
الــلــقــب مــانــشــســتــر ســيــتــي، بــعــدمــا 
أهــــدر تــقــدمــاً بــهــدفــين ضــد مضيفه 
بــالــتــعــادل ٢ - ٢  وســتــهــام ليكتفي 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة الــحــاديــة 
والثلاثين، في الوقت الــذي فاز فيه 
سيتي على ليستر ٣ - ١ ليتقلص 
الفارق إلى ٣ نقاط فقط. «الغارديان» 
تستعرض هنا أهم ١٠ نقاط جديرة 

بالدراسة من المرحلة:

هل يندم آرسنال على ضياع النقاط؟
كانت هناك مقولة في السابق 
ــقـــول إن نــتــيــجــة الـــتـــقـــدم بــهــدفــين  تـ
نـــتـــيـــجـــة فــي  دون رد هـــــي أخــــطــــر 
القدم. لقد تم نسيان  مباريات كرة 
هــذه المقولة منذ فترة طويلة، لكن 
يبدو أن آرسنال عازم على إعادتها 
مــرة أخــرى! فللأسبوع الثاني على 
الـــتـــوالـــي يـــتـــقـــدم آرســــنــــال بــهــدفــين 
الــفــريــق المنافس  دون رد ثــم يــعــود 
الـــتـــعـــادل،  ــدفـــين وإدراك  ــراز هـ ــ ــ لإحـ
وهي المرة الأولى التي يحدث فيها 
هـــذا لــفــريــق يــتــصــدر جـــدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. لا يزال 
الــوقــت لكي يعود  هناك متّسع مــن 
آرســــنــــال إلـــــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، 
لــكــن بــعــد ســلــســلــة انـــتـــصـــارات في 
سبع مباريات متتالية يتعين على 
الــزخــم سريعاً  آرســنــال أن يستعيد 
بعد التعثر فــي آخــر مــبــاراتــين قبل 
مـــبـــاراتـــه المـــهـــمـــة والـــحـــاســـمـــة أمــــام 
ــاء  ــعــ مــانــشــســتــر ســيــتــي يـــــوم الأربــ
المــقــبــل، وهـــي المـــبـــاراة الــتــي يتعين 
على آرسنال أن يحقق فيها نتيجة 
إيجابية حتى لا يسمح لمانشستر 
سيتي بفرصة الحفاظ على اللقب.

وإذا فــشــل آرســـنـــال فــي الــقــيــام 
بذلك، فلن تكون هذه هي الخسارة 
الأكثر إيلاماً وإحباطاً هذا الموسم، 
فقد سبق لآرسنال أن تقدم في أربع 
مباريات ثم فشل في الفوز بها أمام 
منافسين كــان مــن المفترض أن يتم 
الفوز عليهم بسهولة. وإذا كان فوز 
ــال المــلــحــمــيّ عــلــى بــورنــمــوث  ــنـ آرسـ
الــشــهــر المـــاضـــي قـــد أعـــطـــى الــفــريــق 
دفعة هائلة وجعله يؤمن بحظوظه 
الكبيرة في الفوز بلقب الدوري، فإن 
ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين 
تــأثــيــر عكسي  لـــه  يـــكـــون  يــمــكــن أن 

تماماً. (وستهام ٢ - ٢ آرسنال).

أنتوني يُظهر ما يمكنه القيام به 
مع مانشستر يونايتد

أظـــهـــر أنـــتـــونـــي طـــــوال المــوســم 
أنه لاعب موهوب للغاية، فالجناح 
البرازيلي يمتلك قــدرة هائلة على 
ــرة لـــلـــفـــريـــق  ــيــ ــبــ ــكــــلات كــ ــشــ ــق مــ ــلــ خــ
المـــنـــافـــس عــنــدمــا يـــدخـــل إلــــى عمق 
الملعب من على الأطراف، كما أظهر 
أنه يمتلك مهارات استثنائية قلّما 
تجدها في لاعبين آخرين. ومع ذلك، 
فإن ما يعيب لاعب أياكس السابق 
هو أنه لا يقدم مستويات ثابتة، كما 
أنه سريع الانفعال. وأمام نوتنغهام 
البرازيلي في  فــورســت، كــان النجم 
المكان المناسب في الوقت المناسب 
لـــيـــحـــرز هـــــدف الـــتـــقـــدم لمــانــشــســتــر 
يونايتد، كما صنع الهدف الثاني 

بعد مهارة رائعة وتمريرة متقنة.
وفــي المقابل، هناك أمثلة على 
عيوبه: غالباً ما تكون طريقة لعبه 
متوقعة بسبب امتلاكه قدماً يمنى 
ــــي بــعــض  ــمـــا يـــــــــراوغ فـ ضـــعـــيـــفـــة، كـ
الأحيان بطريقة غير مجدية وغير 
مفيدة للفريق، بالإضافة إلى أنه لا 
يرسل الكثير من الكرات العرضية 
مــــن عـــلـــى الأطـــــــــراف. لـــكـــن يـــجـــب ألا 
ــه لا يــــــــزال فـــــي الـــثـــالـــثـــة  ــ ــ ــنـــســـى أنـ نـ
والعشرين مــن عــمــره، وأن هــذا هو 
أول موسم له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وبالتالي فأمامه متسع من 
الوقت من أجــل التطور والتحسن. 
الــواضــح أن إيجابياته تفوق  ومــن 
أنــه يستطيع  سلبياته، وقــد أظــهــر 
إحـــــــــــداث الـــــــفـــــــارق مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد خـــلال الــســنــوات الــقــادمــة. 
(نوتنغهام فورست ٠ - ٢ مانشستر 

يونايتد).

مودريك لا يزال بحاجة
 إلى وقت للتكيف

ــك  ــ ــــودريـ ــلـــو مـ ــايـ ــيـــخـ ــيـــز مـ ــمـ ــتـ يـ
بالسرعة، وللأسف فإن هذا هو كل 
ما يمكن قوله عنه منذ انتقاله إلى 
تشيلسي مــقــابــل ٨٩ مــلــيــون جنيه 
إسترليني في يناير (كانون الثاني) 
الماضي. ومن بين جميع الصفقات 
المميزة التي أبرمها تشيلسي، قد 
يكون مــودريــك هو اللاعب الوحيد 
الذي بدأ يظهر بشكل جيد إلى حد 
ما. وكان الهدف الذي صنعه لكونور 
غالاغر هو ثاني هدف يصنعه منذ 
ــو مــا يشير  انــضــمــامــه لــلــبــلــوز، وهـ
ــدأ يــتــأقــلــم تــدريــجــيــاً مع  ــه بــ إلــــى أنــ
أجواء اللعب في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. ومــع ذلـــك، لا يـــزال الجناح 
الأوكــرانــي الــشــاب يفتقر إلــى الدقة 

ــقــــدرة على  وإلـــــى الــتــركــيــز وإلـــــى الــ
اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الــصــحــيــحــة فــي 
ــزال في  الـــوقـــت المــنــاســب. لــكــنــه لا يــ
الثانية والعشرين من عمره فقط، 
ــزال أمــامــه  ــ ــه لا يـ ــا يــعــنــي أنــ وهــــو مـ

متسع من الوقت للتحسن.
لم يلعب مودريك إلا ٣٣ مباراة 
فقط أساسياً في الدوري الأوكراني 
المـــمـــتـــاز قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه إلـــــى لـــنـــدن، 
وبالتالي فــإن هــذه الخطوة كبيرة 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة إلـــى هـــذا الــلاعــب 
ــه انــتــقــل إلـــى ثقافة  الـــشـــاب، كــمــا أنـ
جــــديــــدة، وبـــالـــتـــالـــي فــمــن المــنــطــقــي 
أن يتطلب الأمـــر بــعــض الــوقــت من 
أجــل التكيف. لكن انتقال مودريك 
إلــى تشيلسي بمقابل مـــادي كبير 
جعل كثيرين يتوقعون منه تقديم 
الــفــور، وهو  مستويات جيدة على 
الأمر الذي يضع ضغوطاً هائلة على 

كاهله. (تشيلسي ١ - ٢ برايتون).

 أستون فيلا قادر على التأهل 
للمسابقات الأوروبية

كــــان أســـتـــون فــيــلا عــلــى بُــعــد 
ثلاث نقاط فقط من المركز الأخير 
ــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في  بـ
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
لكنّ المدير الفني الإسباني أوناي 
إيــمــري، أحــدث ثــورة كــرويــة داخــل 
ــفـــوز  الـــــنـــــادي وقــــــــاده لــتــحــقــيــق الـ
السابع في آخــر ثماني مباريات. 
فـــهـــل مــــن المـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي هـــذه 
ــرة إلــــى احــتــلال  ــأخـ ــتـ الـــصـــحـــوة المـ
الفريق أحد المراكز الأربعة الأولى 
فـــي جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب؟ رد إيــمــري 
على هذا السؤال قائلاً: «ليس الآن، 
ليس الآن. الآن يمكننا التفكير في 
الــتــأهــل إلــــى أحــــد المـــراكـــز المــؤهــلــة 
للدوري الأوروبي، لكن من الصعب 
احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى».

وبــعــد الـــفـــوز عــلــى نــيــوكــاســل 
بثلاثية نظيفة، أصبح أستون 

فيلا يتخلف عن نيوكاسل 
بفارق ست نقاط، مع العلم 
بأن نيوكاسل لديه مباراة 

مــــؤجــــلــــة وفــــــــــــارق أهــــــــداف 
أفضل بكثير من أستون فيلا. في 
الحقيقة، من الصعب للغاية على 
أســتــون فيلا إنــهــاء المــوســم ضمن 
المــراكــز الأربــعــة الأولـــى، خصوصاً 
أنــــــــه ســـيـــلـــعـــب أمــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد وتوتنهام وبرايتون في 
ثـــــلاث مــــن آخـــــر خـــمـــس مـــبـــاريـــات 

فـــيـــلا ٣ - ٠  بــــالمــــوســــم. (أســـــتـــــون 
نيوكاسل).

الصبر يؤتي ثماره مع بورنموث
ابتعد بــورنــمــوث عــن المــراكــز 
ــقـــاط،  ــة لـــلـــهـــبـــوط بـــســـت نـ ــ ــــؤديـ المـ
وهــــــــو مــــــا يــــعــــد إنـــــــجـــــــازاً كـــبـــيـــراً 
الــذي يعد  يُحسب لغاري أونيل، 
المــديــريــن الفنيين في  أحــد أفضل 
الدوري هذا الموسم. وحقق أونيل 
هذا النجاح بفضل ثقة النادي فيه 
وعــدم الشعور بالذعر والارتباك 
عندما كــان الفريق يحقق نتائج 
ســـلـــبـــيـــة، بـــعـــد أن أقـــــــال بــالــفــعــل 
ســكــوت بــاركــر الــــذي قـــاد الــفــريــق 
للحصول على نقطتين فقط خلال 
الفترة بين عيد الميلاد ومنتصف 
فبراير (شــبــاط). ومنذ الخسارة 
ــنــــال بــثــلاثــة  بــصــعــوبــة أمـــــام آرســ
أهـــداف مقابل هــدفــين فــي مــارس 
(آذار) الماضي، يعد بورنموث أحد 
أفــضــل فـــرق الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وتمكن بورنموث من تحقيق 
الفوز على توتنهام بثلاثة أهداف 
مــقــابــل هـــدفـــين، مـــن خـــلال اللعب 
بخطة تكتيكية متقنة تعتمد على 
الصلابة الدفاعية وشن هجمات 
مــرتــدة ســريــعــة. وقــــدم دومينيك 

ســولانــكــي أداءً مــمــتــازاً، كما 
أظــــــهــــــر زمـــــــيـــــــلاه مــــاتــــيــــاس 
فينيا ودانغو واتــارا أنهما 
إضافة قوية للغاية للفريق 
مـــنـــذ قـــدومـــهـــمـــا فــــي فــتــرة 

الانتقالات الشتوية الماضية. 
وتجب الإشـــارة هنا إلــى أن 

ـــل نــفــســه يــمــتــلــك  ــيـ أونــ
خـــــبـــــرات كـــبـــيـــرة 

ــي الـــــــــدوري  ــ فــ
الإنــجــلــيــزي 
المــــــمــــــتــــــاز، 
حـــــــــــيـــــــــــث 

لعب أكثر من ٢٠٠ مباراة مع 
خمسة أندية مختلفة، كما 
أنه يلعب بطريقة واقعية 
تــمــامــاً. وبــعــد الــفــوز على 
ــيـــل  تـــوتـــنـــهـــام، أشـــــــار أونـ
ــى «الـــــفـــــوارق الـــجـــيـــدة»  ــ إلـ
الـــتـــي وضـــعـــت بــورنــمــوث 

في مثل هــذا الموقف القوي 
وغير المتوقع. (توتنهام ٢ - ٣ 

بورنموث).

ر من التهاون 
ّ
غوارديولا يحذ

أمام بايرن ميونيخ

ــا هــــو الــــحــــال مــــع جــمــيــع  ــمـ كـ
المديرين الفنيين العظماء، يعرف 
جوسيب غوارديولا أن تصريحاته 
العلنية تؤثر كثيراً على اللاعبين. 
فــبــعــد الـــفـــوز عــلــى لــيــســتــر سيتي 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، 
بــعــث غـــوارديـــولا رســالــة للاعبيه 
مــفــادهــا أن الـــخـــلاف بـــين ســاديــو 
مـــانـــي ولـــيـــروي ســـانـــي قـــد يــكــون 
عـــامـــلاً مــحــفــزاً لـــبـــايـــرن مــيــونــيــخ 
لتقديم أداء أفضل بعد خسارته 
في مباراة الذهاب في الــدور ربع 
ــا  ــ ــال أوروبـ ــــدوري أبـــطـ الــنــهــائــي لــ
بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد 

يوم الأربعاء الماضي.
ــال المــديــر الفني  وقـ
الــــــــســــــــابــــــــق لــــــبــــــايــــــرن 
مــيــونــيــخ: «فـــي بعض 
الأحـــيـــان تــحــتــاج إلــى 
ــــلاف لـــكـــي تــجــعــل  ــخـ ــ الـ
الــفــريــق أكــثــر تــمــاســكــاً. 
إنــــــــهــــــــا لـــــيـــــســـــت نـــقـــطـــة 

ــكـــون نــقــطــة  ــتـ ــعــــف، لـــكـــنـــهـــا سـ ضــ
قوية ضدنا. أنا أعرف هذا النادي 
جيداً. يمكنني أن أتخيل الوضع 
فــبــايــرن  أمــــام مانشستر ســيــتــي، 
ميونيخ سيبذل قصارى جهده. 
فـــلـــو كـــــان الأمــــــر مــعــكــوســاً وكــنــا 
مَــن خسرنا بثلاثية نظيفة  نحن 
ولم نفز أمام ليستر سيتي وكان 
هــنــاك خـــلاف بــين الــلاعــبــين، كــان 
الــفــريــق ســيــقــول إن هـــذه المــبــاراة 
تعد مــبــاراة نهائية بالنسبة لنا 
ونعلم بالضبط ما يتعين علينا 
الــقــيــام بــــه». وغــــاب مـــانـــي، الـــذي 
أوقــــفــــه بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ لمــــبــــاراة 
واحـــدة بعد اشتباكه مــع ساني، 
عن مباراة هوفنهايم، يوم السبت، 
لكنه متاح للعب أمــام مانشستر 

سيتي. (مانشستر سيتي 
٣ - ١ ليستر سيتي).

 تأثير شون دايك مع 
إيفرتون بدأ يتلاشى

ــفــــرتــــون مــن  تـــمـــكـــن إيــ
حــصــد ســـت نــقــاط مـــن أول 
ثـــلاث مــبــاريــات لــشــون دايــك 
الـــفـــنـــيـــة  ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــلــــى رأس  عــ
لــلــفــريــق، لــكــنــه لـــم يــحــصــد ســوى 
ــر ثــمــانــي  ــ ــن آخـ ــقـــاط فـــقـــط مــ ســــت نـ
مــبــاريــات. ومـــع ذلــــك، يــنــفــي المــديــر 
الفني أن يكون مستوى الفريق في 
تراجع! وعندما سئل عن هذا الأمر 
يوم السبت رد قائلاً: «ربما تلاحظ 
أننا كنا نلعب أمام بعض من أفضل 
الـــفـــرق». وصـــل فــولــهــام إلـــى ملعب 
«غــوديــســون بــــارك» بــعــد الــخــســارة 
في خمس مباريات متتالية، لكنه 
رحل بعدما حقق فوزاً مهماً للغاية، 
لــيــحــقــق رقـــمـــاً قــيــاســيــاً فـــي تــاريــخ 
الــنــادي بعدما أصــبــح هــذا ســادس 
فوز يحققه خارج ملعبه في موسم 
واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد استفاد فولهام كثيراً من 
الــخــطــة الــتــكــتــيــكــيــة الــغــريــبــة الــتــي 
اعتمد عليها دايك، الذي دفع باثنين 
من اللاعبين في مركز محور الارتكاز 
فــي ظــل غــيــاب أمـــادو أونــانــا وعبد 
الله دوكوري، كما كانت اختياراته 
للاعبين أيضاً غريبة، وخير دليل 

على ذلــك أنــه دفــع بنيل موباي في 
التشكيلة الأســاســيــة! لكن الحديث 
عــن قــرب إقــالــة دايـــك -بــين اللاعبين 
والمــشــجــعــين عــلــى حـــد ســـــواء- كــان 
أكثر الأمور المقلقة بالنسبة للنادي 
الذي يقترب من الهبوط من الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــلــمــرة الأولــــى 
منذ ٦٩ عــامــاً. وقـــال دايـــك رداً على 
ذلك: «ما زلت أعتقد أن هذا الفريق 
يــضــم مــجــمــوعــة جــيــدة لــلــغــايــة من 
اللاعبين». (إيفرتون ١ - ٣ فولهام).

وستهام يُظهر العزيمة اللازمة للبقاء
سيتمكن وستهام من البقاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة 
لــو واصـــل تقديم نفس المستويات 
الـــتـــي قــدمــهــا فـــي الــســاعــة الأخـــيـــرة 
من مباراته أمام آرسنال. لقد كانت 
هذه هي أفضل مباراة قدمها الفريق 
تـــحـــت قــــيــــادة ديـــفـــيـــد مــــويــــز، حــيــث 
تــحــلــى الــفــريــق بــالــشــراســة والــقــوة 
واللعب المباشر والذكاء، وقدم كرة 
قــــدم مــمــتــعــة. لــقــد تـــفـــوق وســتــهــام 
على آرسنال في خط الوسط، وكان 
ميخائيل أنطونيو يصول ويجول 
داخل المستطيل الأخضر ولا يتوقف 
عن شن هجمات خطيرة للغاية على 

مرمى المدفعجية.
كـــان وســتــهــام قــد لــعــب مــبــاراة 
المـــؤتـــمـــر  فــــــي دوري  أمـــــــــام جــــنــــت 
الأوروبــــــــــــي قـــبـــل ٧٢ ســــاعــــة فـــقـــط، 
كــمــا افــتــقــر لــخــدمــات أفــضــل لاعبين 

فــي مــركــز قــلــب الــدفــاع لــديــه بسبب 
ــدار فـــتـــرات  ــ ــة، لـــكـــن عـــلـــى مــ ــ ــابـ ــ الإصـ
طـــويـــلـــة مــــن الـــلـــقـــاء كـــــان وســتــهــام 
يلعب كأنه لا يعاني من أي إرهــاق 
أو غـــيـــابـــات، عـــلـــى الـــعـــكـــس تــمــامــاً 
مـــن آرســـنـــال الــــذي لا يــلــعــب حــالــيــاً 
إلا فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري ويــحــصــل 
ــتـــرات مــنــاســبــة لــلــراحــة بين  عــلــى فـ
المـــبـــاريـــات. فــي الــحــقــيــقــة، نــــادراً ما 
رأينا وستهام يقدم مثل هذا الأداء 
الــقــوي خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، كما 
كانت الشكوك تحوم حول مستقبل 
النادي، لكن الفريق ظهر  مويز في 
بشكل مختلف تماماً أمام آرسنال. 
قــد يــتــســاءل مــويــز عما إذا كــان من 
الممكن أن يتجنب الإقالة في نهاية 
الموسم لو واصل الفريق تقديم مثل 
هذه المستويات القوية، كما يمكنه 
أن يتساءل أيضاً عن الأسباب التي 
تجعل الفريق لا يقدم هذا الأداء في 

الكثير من المباريات!

 مستقبل واعد لولفرهامبتون 
بعد اقترابه من البقاء!

عندما تولى جولين لوبيتيغي 
القيادة الفنية لولفرهامبتون، كان 
الفريق يتذيل جدول الترتيب برصيد 
١٠ نــقــاط، ولـــم يــحــرز ســـوى ثمانية 
أهــداف في ١٥ مباراة. لكنه منذ ذلك 
الحين لعب ١٦ مباراة تمكن خلالها 
من حصد ٢٤ نقطة، وأحرز ١٨ هدفاً. 
ــفـــوز المــثــيــر لــلإعــجــاب على  وبـــعـــد الـ
برينتفورد بهدفين دون رد، يبدو أن 
مخاوف الفريق من الهبوط قد تلاشت 

تــقــريــبــاً. لــكــن هــــدف ولــفــرهــامــبــتــون 
الأساسي خلال الموسم المقبل لن يكون 
مجرد البقاء في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لأن الفريق الآن لا يضم لاعبين 
جيدين فحسب، لكنه يمتلك أيضاً 
ــادراً على قيادة  مديراً فنياً رائعاً وقـ

هؤلاء اللاعبين بشكل جيد.
ــر نــفــســه ينطبق  ويــبــدو أن الأمــ
على جميع الــفــرق الــتــي تتقدم على 
ولفرهامبتون فــي جـــدول الترتيب، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يلقي الــضــوء على 
شيء إيجابي في الدوري الإنجليزي 
الممتاز: وهو أن معظم الأندية تسير 
في مسار تصاعدي، لذا فمن المتوقع 
أن تكون المــبــاريــات فــي موسم ٢٠٢٣ 
ــلـــى فـــي المـــســـتـــوى وأكــثــر  - ٢٠٢٤ أعـ
ــتـــون ٢ - ٠  ــبـ ــامـ ــرهـ ــفـ تـــنـــافـــســـيـــة. (ولـ

برينتفورد).

 إيز في طريقه للانضمام 
إلى المنتخب الإنجليزي

لــم يــكــن مــن قبيل المــصــادفــة أن 
تتزامن عــودة إيبيريشي إيــزي إلى 
مستواه المعروف مع التحول المذهل 
في أداء كريستال بالاس تحت قيادة 
المــديــر الفني روي هــودجــســون. لقد 
شـــارك الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر ٢٤ 
عاماً في كل دقائق المباريات الثلاث 
التي حقق الفريق الفوز فيها منذ أن 
حل هودجسون محل باتريك فييرا 
عــلــى رأس الــقــيــادة الفنية للفريق، 
ــــح إيــــــز الآن الـــــهـــــداف الأول  ــبـ ــ وأصـ
لكريستال بالاس في الدوري برصيد 
سبعة أهــداف. في الحقيقة، لا يزال 
سبب فقدان فييرا الثقة في إيز –الذي 
لم يلعب أساسياً سوى مباراة واحدة 
فقط خلال الشهرين السابقين– يمثل 
لـــغـــزاً كـــبـــيـــراً، لــكــن مــــن الــــواضــــح أن 
هودجسون يثق ثقة عمياء باللاعب 
الــذي كــان قد تعاقد معه من كوينز 

بارك رينجرز في عام ٢٠٢٠.
وعندما سُئل عمّا إذا كان يمكن 
لإيــز أن يكون مــرة أخــرى على رادار 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بـــعـــد غــيــابــه 
عـــن الــقــائــمــة المـــؤقـــتـــة المـــشـــاركـــة في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ 
بسبب الإصابة، أكد هودجسون أن 
مستقبل إيــز فــي يــديــه. وقـــال: «نعم 
لــمَ لا؟ لــو كنت مكانه لقلت لنفسي 
إنــنــي أمــتــلــك الـــقـــدرات والإمــكــانــيــات 
التي تمكنني من أن أجعل هــذا هو 
طــمــوحــي». (ســاوثــهــامــبــتــون ٠ - ٢ 

كريستال بالاس).

داني ويلبيك (الثالث من اليمين) يحرز هدف برايتون الأول ويعمّق جراح تشيلسي (رويترز)

لندن: «الغارديان الرياضي»

دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام بعد هزيمة فريقه أمام بورنموث (رويترز)

سعيد بن رحمة لاعب وستهام في طريقه لهز شباك آرسنال من ركلة جزاء (إ.ب.أ) آرسنال يُهدر النقاط  تباعاً ويفشل في تشديد قبضته على قمة الدوري الإنجليزي (إ.ب.أ)
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ون في مسجد الشيخ زايد بأبوظبي )أ.ف.ب(مصرية تقدم أناشيد دينية إسلامية في القاهرة )رويترز(
ّ
بائع فشار في بغداد خلال العشر الأواخر من رمضان )أ.ف.ب(مصل

ر
ُّ

دراما سورية يتبارز نجومها على التصد

»العربجي«... البيئة الشامية خارج شرنقتها
ــي«  ــ ــجـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــتــــحــــق »الـ ــلــ يــ لا 
بمسلسلات الثلاثين حلقة التي 
تبدأ بشيء وتنتهي بشيء آخر. 
قلة تحافظ على إيقاع متصاعد، 
هو منها. في كل حلقة ما يجعل 
الحلقة المقبلة مــنــتــظــرة. النص 
)عثمان جحى ومؤيد النابلسي( 
ــيــــف الــســبــيــعــي(  والإخـــــــــــراج )ســ
والإنـــــتـــــاج )غــــولــــدن لايــــــن( عــلــى 
تكافؤ. وتناغم الأداء الجماعي 
فـــي أحـــســـن أحــــوالــــه. مـــن أفــضــل 
المسلسلات السورية هذا الموسم 
الرمضاني، نجومه ليسوا زيادة 
عــــدد داخــــل ســيــاق مــتــهــالــك. هم 

الرافعة على أساس متين.
الــجــمــالــيــة الفنية  لا تكتفي 
ــيــهــا الـــســـاطـــع عــلــى حــركــة 

ّ
بــتــجــل

الممثلين وانــفــعــالاتــهــم، ولا على 
الــتــمــاســك الإخــــراجــــي والــقــبــض 
على روحية زمــن فائت ومسرح 
أحــداثــه. أقصى التجليات يكمن 
فـــي الأفــــكــــار الـــجـــديـــدة والــنــظــرة 
ك. »العربجي« 

َ
المغايرة للمستهل

)قــنــوات عـــدة و»شـــاهـــد«( يُــجــدّد 
الــرســائــل الموجّهة  على مستوى 
ــه ليس 

ّ
ــة. خــط ــيـ والــــرؤيــــة الـــدرامـ

المـــألـــوف فــي خــطــوط مسلسلات 
الـــبـــيـــئـــة الـــشـــامـــيـــة المـــــكـــــررة حـــدّ 
ى 

ّ
الــضــجــر. لـــه لــســان آخـــر يتخل

عن مفردات قديمة تبلغ بلادتها 
بلازمة »أمرك ابن عمي« المتآكلة. 
 

ّ
فــهــي هــنــا شــبــه مــغــيّــبــة، لــيــحــل

ــلـــى ســـبـــيـــل الــنــفــضــة  مـــكـــانـــهـــا عـ
بــــارز  بـــطـــولـــي  ــيــــة، دور  ــلــ الــــداخــ
للمرأة، وسُلطة مُفعّلة بين يديها 

تحرّك المجريات.
الــنــســائــي  الـــحـــضـــور  ذروة 
المــؤثــر تقتنصها نــاديــن خــوري 

بشخصية »دريـــة خــانــم«. ورغــم 
الــدور،  انقضاض مبالغات على 
أقــلــه لناحية قــســوة الأم المفرطة 
حيال أولادهــا وإذعانهم المطلق 
لها كأنهم معدومو القرار؛ تبقى 
فــــي مـــكـــانـــة مــتــألــقــة تــثــبــت أنــهــا 
ــا، تــعــبُــر  ــهـ بــحــجــمــهــا. مــــن خـــلالـ
إرهـــاصـــات التغيير، فــلا يتزعّم 
الــــحــــارة، ولا تكتفي  »الـــعـــكـــيـــد« 
المرأة بتنفيذ الأوامر، بل تتصدّر 
الــرجــل وتمسك  ــواجــه 

ُ
المشهد وت

ــاق، فــيــحــســب  ــ ــنــ ــ بــــــــــالأرزاق والأعــ
الكبار والصغار حسابها، حتى 
المتصرّف ومَن يشغلون الكراسي 

تحت ظلال السلطنة العثمانية.

 »الــتــيــمــات« هي 
ّ
صحيح أن

نــفــســهــا تــقــريــبــا فـــي مــســلــســلات 
البيئة الشامية، من الظلم والثأر 
والــفــضــيــحــة الأخـــلاقـــيـــة، لكنها 
ــتــــداخــــل مــع  ــجــــي« تــ ــربــ ــعــ ــــي »الــ فـ
بـــالأحـــداث بقيادة  ســيــاق يطفح 
شخصيات تتبارى على الإبهار. 
الـــنـــتـــيـــجـــة: فـــــراشـــــة تــــخــــرج مــن 
شرنقتها. مــبــارزة باسم ياخور 
بــدور »عبدو العربجي« وسلوم 
حـــــــداد بــشــخــصــيــة »أبـــــــو حــمــزة 

النشواتي« في القمة.
تملك الشخصيتان الأدوات 
ــع كــل شــيء منهما. 

ّ
الــلازمــة لــتــوق

ست  مِّ
ُ
فــي »عــبــدو« الكرامة وإن غ

بسوء التقدير وعدم التدارُك قبل 
الأوان؛ وفي »أبو حمزة« الوضاعة 
المــســتــتــرة بــالــوجــاهــة. عــداؤهــمــا 
منطلقه الصراع الأزلي بين الظالم 
والمظلوم. إشارة الحكاية إلى أنها 
»لــم تــحــدث فــي أي زمـــان ومــكــان، 
لــكــنــهــا قــــد تـــحـــدث فــــي كــــل زمــــان 
لــطــرح معضلة  ومـــكـــان«، تمهيد 
بشرية تــمــسّ طــبــاع الإنــســان من 
رضــــى وطـــمـــع ومـــهـــانـــة ومــكــانــة، 
تــشــهــد الـــعـــصـــور عــلــى تــأجــجــهــا 

لتقطف ما أينع من رؤوس.
الاحتدام بين معسكرين، ولا 
غــالــب أو مــغــلــوب بــعــد. وحــدهــا 
ديمة قندلفت بشخصية »الداية 

بــدور« قــادرة على قلب الطاولة. 
تـــتـــجـــرأ عـــلـــى »دريـــــــــــة« بـــالـــقـــول 
والفعل. أفعى تلدغ أفعى أخرى. 
ــف 

ّ
يُـــخـــرج الـــــدور الــنــســائــي المــكــث

هــــــــــدى شـــــــــعـــــــــراوي بـــشـــخـــصـــيـــة 
»الـــدايـــة« الأزلــيــة فــي مسلسلات 
الــبــيــئــة الـــشـــامـــيـــة مــــن المـــعـــادلـــة. 
ــنــــا شــــابــــة داهــــيــــة،  »الــــــــدايــــــــة« هــ
ــيــــاد للبحث  ــازل الأســ ــنـ تـــدخـــل مـ
عــــــن هــــويــــتــــهــــا. ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة 
ـــبـــرر 

ُ
الـــشـــخـــصـــيـــات حـــــاضـــــرة، ت

ــع »الأشــــــــــــرار«، فــلا  الـــتـــعـــاطـــف مــ
تعود »بــدور« مكروهة بالمطلق، 
بل إنسانة من دوافــع ومــبــررات، 
تشعر وتــتــألــم، تنجح وتخفق. 

طموحها عقابها، ورغبتها في 
»الحسب والنسب« تجعل جميع 

الوسائل متاحة لبلوغ الغاية.
على مشارف النهاية، يشتدّ 
فــتــح الـــنـــار. والأفــــاعــــي تــتــمــاهــى 
ــع نـــفـــســـهـــا  ــلــــســ ــتــ ــارب فــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ بــ
بأذنابها حين تنعدم الخيارات. 
ــة« وتــتــكــبّــر، وأمـــام  ــ تــتــجــبّــر »دريـ
عـــــــدالـــــــة الـــــســـــمـــــاء لـــــــن يـــنـــفـــعـــهـــا 
جـــبـــروتـــهـــا. مــخــطــطــهــا الــشــريــر 

يستعدّ للارتداد عليها.
يدخل القمح طرفا في الحرب 
الصامتة بين المتحكمين بالرقاب 
والــفــقــراء المــرغــمــين عــلــى الإنــتــاج 
بـــأفـــواه مــغــلــقــة. لــلــظــلــم أشــكــالــه؛ 

ولــعــبــة الــبــقــاء يــكــســبــهــا الأقــــوى 
حتى إشعار آخر. يرجئ »عبدو« 
الحساب إلى ظرفه المناسب، وما 
جملته »عدس بترابه بيجي وقت 
حسابه« سوى استعارة إنسانية 
لــطــمــأنــيــنــة إيـــمـــانـــيـــة تــتــخــذ مــن 
مبدأ »يمهل ولا يهمل« قدرتها 

العظيمة على الإنصاف.
عــــــصــــــبُ الــــــنــــــص مــــــشــــــدود، 
وكــامــيــرا ســيــف السبيعي تفلح 
ــة،  ــيــ ــعــ ــة واقــ ــايــ ــكــ ــحــ ــل الــ ــعــ ــــي جــ فــ
ناسها يتألمون في مواضع الألم 
ويفلشون أحقادهم على الملامح 
حـــين يــمــسّــهــم تـــهـــديـــد. أمــامــهــا، 
يــخــرج مــحــمــد قــنــوع بشخصية 

»شومان« من حضوره التقليدي 
الــطــاغــي فـــي مــســلــســلات الــبــيــئــة 
فــــي الأداء،  فـــيـــتـــفـــوق  ــيـــة  الـــشـــامـ
ــيــــســــى بــــــدور  وتـــــمـــــأ روبــــــــــين عــ
»بــديــعــة« مــســاحــة لافــتــة لإثــبــات 
الــلــعــب المـــاهـــر. قــافــلــة المــتــمــيّــزيــن 
في أدوارهـــم تشمل فــارس ياغي 
الــنــشــواتــي«،  بشخصية »حــســن 
ــــوراً ومـــوهـــبـــة  ــــضــ ــه حــ ــتــــلاكــ ــامــ بــ
يــضــعــان الــبُــعــد الـــثـــوري للنص 
بـــين أيــــدٍ أمــيــنــة. فــلــلــحــب المــحــرّم 
بين »البيك« والعاملة في منزله 
)دلــع نــادر بشخصية »حسنية« 
ابنة »عبدو«(، ضريبته الباهظة، 
ــــداد »دريــــــة«  ــتـ ــ يـــرفـــع كــلــفــتــهــا اعـ
ــل والــــفــــصــــل وســـحـــقـــهـــا  ــ ــالأصــ ــ بــ
 
ّ
الــطــبــقــيــة؛ لكن لمــشــاعــر تتخطى 

ــر قـــــــــدره الانــــــقــــــلاب عــلــى  الــــســــحــ
الساحر.

ــة  ــديـــحـ ــل لمـ ــيــ ــئــ الـــــــــــــدور الــــضــ
كــنــيــفــاتــي )زمــــــرد( يـــصـــبّ أيــضــا 
ــــبــــة عــلــى 

ّ
ــن الأثـــــمـــــان المــــتــــرت ــمـ ضـ

عصيان الأعــراف، لتحظى روعة 
ياسين بدور »بلقيس النويلاتي« 
ــن يـــخـــفـــق لــه  ــ ــ بــــجــــرأة اخـــتـــيـــار مَ
القلب )عــبــدو(، بعد ضيق تبعه 
فــرج وخــســارة استحق عوضها 

الانتظار.
الجميع يــحــرّكــون الأحـــداث، 
مــبــاشــرة أو بـــالـــواســـطـــة: مــيــلاد 
ــارق  يــــوســــف، حـــســـام الــــشــــاه، طــ
مرعشلي، عبد الرحمن كويدر، 
ــــدان،  ــــل زيـ ــادي الـــصـــفـــدي، وائـ ــ شـ
علي كريم... في المقلب النسائي 
الــــــثــــــانــــــوي، تــــشــــكــــل حــــــلا رجــــب 
ــة« نــــمــــوذج  ــ ــ ــوريـ ــ ــ بـــشـــخـــصـــيـــة »نـ
صحوة الضمير وكلمة الحق في 
وجه باطل تكرّس بشاعته النفس 
د وحبل 

ّ
البشرية قبل سوط الجلا

المشنقة.

بيروت: فاطمة عبد الله

نادين خوري تتألق بشخصية »درية خانم« ملصق مسلسل }العربجي{ديمة قندلفت بشخصية »الداية بدور« الباحثة عن »أصل وفصل«

قلوا إلى الحرم المكي في رمضان
ُ
36 مليون معتمر ن

السعودية تجند طاقتها لخدمة الزائرين
جـــــــنـــــــدت الــــــســــــعــــــوديــــــة كـــل 
ــا الـــبـــشـــريـــة والـــتـــقـــنـــيـــة  ــهـ ــتـ ــاقـ طـ
ــيــــوف الــــرحــــمــــن مــن  لـــخـــدمـــة ضــ
مــعــتــمــريــن وزائـــريـــن وقـــد وصــل 
قلوا إلــى الــحــرم المكي 

ُ
عــدد مــن ن

لنحو 36 مليون معتمر في شهر 
رمضان للعام الحالي.

ــادة تــتــجــه  ــ ــزيــ ــ ــذه الــ ــ ــع هــ ــ ومــ
الجهات الأمنية إلى نشر العديد 
من الكاميرات الذكية ذات قدرات 
متقدمة في مجال التعرف المتقدّم 
وتحديد أعداد الحشود لتغطي 
جميع جنبات وباحات المسجد 
الـــحـــرام، ويـــديـــر هـــذه المــنــظــومــة 
مــركــز الــقــيــادة والــســيــطــرة لأمــن 
العمرة ومركز عمليات المسجد 
الحرام، حرصا على راحة زائري 
الــحــرام وتمكينهم من  الله  بيت 

أداء مناسكهم بأمن وأمان.
وعــلــمــت »الـــشـــرق الأوســــط« 
أن هـــنـــاك تــوجــهــا لــلــتــوســع في 
استخدام التقنية داخل المسجد 
الــحــرام وســاحــاتــه، إذ أكــد مركز 
الــعــمــلــيــات أن المــســجــد الـــحـــرام 
مقبل على تطورات تقنية كبيرة 
ــة عـــمـــلـــيـــات فــي  ــرفــ ــــن خــــــلال غــ مـ
التوسعة السعودية الثالثة التي 
نشر في المسجد الحرام، وهي 

ُ
ست

كاميرات ذكية قادرة على تحديد 
ــداد، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأمــين  ــ ــ الأعـ
كاميرات ذكية تعطي تنبيهات 
فــي حــال ارتــفــاع مــؤشــر الكثافة 
المـــروريـــة فـــي الــطــرقــات وتــحــدد 
ــي يـــمـــكـــن تـــحـــويـــل الـــحـــركـــة  ــتــ الــ

المرورية إليها.
وتــعــد التقنية حــاضــرة في 
كـــل مــشــهــد مـــن مــشــاهــد الــحــيــاة 
فـــي المــمــلــكــة، مـــن خــــلال تطبيق 

»أبـــــــشـــــــر« الــــــخــــــاص بــــخــــدمــــات 
إلـــــى تــطــبــيــق  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة 
»وكــلــنــا خـــدمـــات« الــــذي تــقــدمــه 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات 
ــا«  ــدايــ والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي »ســ
وغيرها الكثير مــن التطبيقات 
والخدمات التي توفرها مختلف 
الـــجـــهـــات فـــي المــمــلــكــة، إلا أنــهــا 
تتجلى بأبهى صورها في مكة 
ــكـــرمـــة والمـــســـجـــد الــــحــــرام مــن  المـ
خــلال اســتــخــدام تقنيات الذكاء 
الــصــنــاعــي الــتــي يــســتــفــاد منها 
فـــي الــعــديــد مـــن المـــجـــالات منها 
التعرف المتقدّم وإحصاء أعداد 
الأشــخــاص بواسطة الكاميرات 
التي تعمل كمنظومة متكاملة 
تغطي المسجد الحرام وساحاته 

والدائري ومداخل مكة المكرمة.
ــتــــائــــجــــه  هـــــــــذا الــــــــحــــــــراك ونــ
ــك  ــولــ تـــتـــلـــمـــســـهـــمـــا لـــحـــظـــة وصــ
الــحــرم المــكــي الــشــريــف، ولحظة 
تطأ قدماك ساحاته الخارجية، 

فقبل أن تصل إلى صحن الطواف 
 جــبــاراً في 

ً
تـــدرك أن هــنــاك عــمــلا

كــل مربع تسير فيه، وأن هناك 
عــيــونــا وأفــئــدة وأيــــادي بيضاء 
تـــــرعـــــاك وتــــعــــمــــل عــــلــــى راحــــتــــك 

لـــتـــكـــون مـــتـــجـــلـــيـــا خـــاشـــعـــا فــي 
العبادة بعيداً عــن كــل مــا يمكن 
أن يعكر صــفــوك. فتلك العيون 

والـــــــقـــــــلـــــــوب هـــي 
»الأمــــــــن الــــعــــام«، 

وقد وضعت خططها الاستباقية 
لتنفذها فــي مــوســم العمرة في 
ــارك، وهـــي  ــ ــبــ ــ شـــهـــر رمــــضــــان المــ
المبنية على 
تــــــــــــــجــــــــــــــارب 

فـــــن إدارة  فـــــي  ــنـــــين  ــ ــنــــين وسـ ســ
الــحــشــود وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
مختلف الأعراق والأجناس، مما 
جعل وقوع الخطأ بمشيئة الله 
غير وارد، ولامست نسبة نجاح 

ــائـــة فـــي المـــائـــة،  ــذه الــخــطــط المـ هــ
ــوام  ــ ــذا مــــا رصــــدتــــه فــــي الأعــ ــ وهــ
المــاضــيــة وحــتــى الــوقــت الــراهــن 

من شهر رمضان المبارك.
ــم المـــــشـــــهـــــد، جــــالــــت  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ولـ
»الــشــرق الأوســــط« داخـــل مركز 
القيادة والسيطرة لأمن العمرة 
ومركز عمليات المسجد الحرام، 
ــام مشهد مــذهــل من  ووقــفــت أمـ
الــتــنــســيــق والـــحـــركـــة والإدارة 
داخل خلية مرصعة بالشاشات 
تنقل الــخــارج لــلــداخــل، وكــانــت 
ــذه الــتــقــنــيــة حـــاضـــرة فـــي كل  هــ
زاويـــة مــن زوايـــا هــذه »الخلية« 
ــــف فـــالـــعـــمـــل لا  ــــوصـ الـ إن جــــــاز 
يــتــوقــف، فــالــثــانــيــة وأجـــزاؤهـــا 
 

ٌ
ــدٌ، فنقل ــ ــــراك، رصـ ــراكٌ فـــي حـ ــ حـ
للمعلومة فتحرك، أو كما قيل 
»الـــشـــرق الأوســــــط« فـــي مــركــز  لــــ
الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة إن الــعــمــل 
والتنسيق يجريان في آن واحد 
والتواصل بين المركز والعاملين 

فــــي المــــيــــدان لــحــظــي مــــن خـــلال 
استخدام دوائر اتصال المراقبة 
أو دوائــر الاتــصــال الإلكترونية 

في نقل المعلومة.
ــر مــــركــــز الــــقــــيــــادة  ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
والسيطرة لأمن العمرة ومركز 
عمليات المسجد الحرام بمثابة 
وحـــدة التحكم والــقــيــادة لهذا 
الـــحـــدث الــكــبــيــر، حــيــث يــوجــد 
مــديــر الأمــــن الـــعـــام فـــي أوقــــات 
الـــــــــــــذروة، وقـــــائـــــد قـــــــــوات أمــــن 
العمرة، ومن هذا المركز تجري 
إدارة ومتابعة جميع الجهات 
المشاركة في عمليات التنظيم 
في الساحات الخارجية وداخل 
الحرم، ومنها شؤون التدريب، 
والــــــــقــــــــوات الـــــخـــــاصـــــة لـــأمـــن 
الدبلوماسي، والقوات الخاصة 
لأمــن الحج والعمرة، والقوات 
الـــخـــاصـــة لـــلـــطـــوارئ وتــســاعــد 
على ذلــك »قناة القيادة« التي 
نقل عبرها المعلومة من القائد 

ُ
ت

للشبكة الخاصة التي يديرها.
وفي نجاح يحسب للجهود 
الأمــنــيــة، وحــســب مــركــز القيادة 
والسيطرة، فإن الظواهر السلبية 
تراجعت بنسب كبيرة عما كانت 
عليه في السنوات الماضية، فرغم 
التسهيلات في إجــراءات دخول 
ــيـــوف الـــرحـــمـــن مــــن مــخــتــلــف  ضـ
دول العالم لأداء مناسك العمرة 
ــام الـــحـــالـــي، فـــــإن الـــظـــواهـــر  ــعــ الــ
أقـــل بكثير عن  السلبية جـــاءت 
تلك المسجلة للفترة نفسها في 
الأعــوام الماضية، موضحين أنه 
فـــي حــــال رصــــد أي مــخــالــفــة أو 
ظاهرة سلبية يجري التواصل 
مباشرة مع الجهة المختصة في 
الميدان للوقوف عليها والتعامل 

معها.

جدة: سعيد الأبيض
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سخر التقنية 
ُ
معرض السيرة ي

لنقل زائريه إلى بدايات الحضارة الإسلامية

الـــدولـــي للسيرة  المــعــرض  يستقبل 
النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة 
المنورة زائريه المسجد النبوي بأحدث 
التقنية  الــعــصــريــة والــفــنــون  الــوســائــل 
ــتــــي تــعــكــس  ــة، الــ ــيــ ــوعــ ــنــ والــــــعــــــروض الــ
تفاصيل حقبة بــدايــات ولادة الإســـلام 
الــلــه عليه  فــي عهد النبي محمد صلى 
وســلــم، ولمــحــات مــن الــتــاريــخ الإســلامــي 
وقصة تطور المسجد ومــراحــل تكوينه 

وتوسعه.
ويـــحـــرص ضــيــوف المــديــنــة المــنــورة 
وقـــاصـــدو المــســجــد الــنــبــوي عــلــى زيـــادة 
معرفتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، 
وسيرته الشريفة، وهديه المستنير، فكان 
الخيار الأمثل هو زيارة المعرض، الذي 
تــشــرف عليه رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، 
ــاة الــنــبــي  ــيــ ــعـــرض تـــفـــاصـــيـــل حــ ــتـ ويـــسـ

وصفاته كافة، وسيرته الكاملة.
ــعــــرض، الـــــذي يــضــم ٢٥  ويُـــعـــنـــى المــ
جناحاً رئيسياً، بتقديم رسالة الإسلام 
الــعــدل والـــســـلام والــرحــمــة  فــي  المتمثلة 
والـــتـــســـامـــح والاعـــــتـــــدال، اعـــتـــمـــاداً على 
ــيـــرة الـــرســـول عليه  الـــقـــرآن الــكــريــم وسـ
الــصــلاة والــســلام، والــتــاريــخ الإســلامــي 
المــــضــــيء، ويــعــتــمــد عــلــى ٣٥٠ أســلــوبــاً 
تربوياً ووسيلة تعليمية، بالإضافة إلى 
١٥٠ دليلاً على عظمة الإســـلام، وحفظ 
حقوق غير المسلمين، إلى جانب عرض 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ قــطــعــة مـــن المــصــنــوعــات 

ومتحفيات العهد النبوي.
كما يشتمل المعرض على دار عرض 
ســيــنــمــائــي تُــــعــــد الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا، 
الــشــريــفــة عبر  الــنــبــويــة  الــســيــرة  لتقديم 
سلسلة أفلام موثقة بشكل متخصص، 
وعبر مضمون ومحتوى علميّ موثق 
الزائر من محاكاة واقــع السيرة  لتُمكّن 
ــاعـــل مــعــهــا،  ــفـ ــتـ بــتــفــاصــيــلــهــا كـــافـــة والـ
وتـــســـاعـــد فــــي نـــقـــل الــــزائــــر مــــن الــعــصــر 
إلــى العهد النبوي باستخدام  الحديث 

أحدث تقنيات العرض البصري.
ويــحــوي المــعــرض مــجــســمــات تــقــدّم 
وصفاً مرئياً لطريق هجرة النبي صلى 
الــلــه عــلــيــه وســلــم مـــن مــكــة المــكــرمــة إلــى 
المدينة المــنــورة، وأبـــرز المــواقــع التي مرّ 
بها، والأحـــداث التي صاحبت هجرته، 

ويـــتـــيـــح لـــزائـــريـــه مـــشـــاهـــدة مــجــســمــات 
تــقــريــبــيــة صُــمّــمــت بــشــكــل وصـــفـــي لمكة 
ــبــــويــــة، تــجــسّــد  ــنــ المــــكــــرمــــة والمــــديــــنــــة الــ
الطبيعة العمرانية والمعالم الطبيعية 
فـــي عــهــد الــنــبــي، وكـــذلـــك نــبــذة عـــن أهــم 
مراحل إعمار وتوسعة المسجد الحرام 
والمسجد النبوي منذ بداية تشييدهما 

حتى وقتنا الحاضر.
المــعــرض على وسائل  كما يحتوي 
عرض متطورة وحديثة لعرض الحقائق 
ة النبي صلى 

ّ
والمعلومات المتعلقة بسن

الله عليه وسلم وسيرته، مع ما يتعلق 
بـــهـــا مـــــن عــــلــــوم ومــــــعــــــارف، مـــــن خـــلال 
مرجعية علمية فائقة، وتقديمها للناس 
مــن خـــلال آلــيــات مــبــتــكــرة فــي البرمجة 
والهيكلة والتبويب والتصنيف بطرق 

عرض عصرية متعددة.
ويُـــــــــزوّد المــــعــــرض بــــأحــــدث وســـائـــل 
ــيــــة  الـــتـــقـــنـــيـــة، وفـــــنـــــون الـــــعـــــرض الــــذاتــ
قـــاعـــات السينما  والــتــفــاعــلــيــة، ومــنــهــا 
الــتــعــلــيــم  الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة (٤DX)، وقــــاعــــة 
بــالــتــرفــيــه، ومــجــســمــات مــتــنــوعــة لمكة 
المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة 
وأطـــالـــس وخـــرائـــط ووســـائـــل تعليمية 
مــتــنــوعــة ووســـائـــل تــقــنــيــات حــديــثــة من 
شـــاشـــات عــــرض عـــمـــلاقـــة، تُـــعـــد الأكــبــر 
في الشرق الأوســط، وشاشات تفاعلية 
وعـــرض ثــلاثــي الأبـــعـــاد (٣D)، وعــرض 
ــتــــخــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــصـــويـــر  بــــاســ
الـــتـــجـــســـيـــمـــي، والــــــواقــــــع الافــــتــــراضــــي، 
والواقع المعزز، كما تُرجمت محتويات 
المعرض والمتحف إلى ست لغات عالمية 
حية بصفتها مرحلة أولى، بجانب لغة 
العرض الأصلية (اللغة العربية)؛ حرصاً 
على وصــول الرسالة إلــى أكبر قــدرٍ من 

الجمهور المستهدف.
ــي لــلــســيــرة  ــ ــدولــ ــ ــد المـــتـــحـــف الــ ــعــ ويــ
ــن نــوعــه  ــم مـ ــخـ الــنــبــويــة المــــشــــروع الأضـ
ــاري  ــنـــى بـــالـــتـــعـــريـــف الـــحـــضـ ــعـ الـــــــذي يُـ
الشامل بالنبي وعصر صــدر الإســلام، 
عبر أحدث التقنيات التي تجعل الزائر 
يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد 
والآثــار التاريخية، ويتجلى فيه جلال 
السيرة وجمال المسيرة، وحظي المتحف 
بطلب من أكثر من ٢٥ دولة لإقامة فروع 
فيها، بعد أن انطلقت من المدينة المنورة 

ومكة المكرمة.

المدينة المنورة: محمد هلال

يحتوي المعرض على أكثر من ٥٠٠ قطعة من مصنوعات العهد النبوي (واس)

يحتوي المعرض على شاشات ثلاثية الأبعاد تنقل الزوار إلى المسجد النبوي في بداية تأسيسه (واس)

تقنيات الواقع المغاير تستخدم في المعرض لنقل تفاصيل الحضارة الإسلامية (واس)

قال لـ                                         إن «الزند» هو المسلسل الحدث لرمضان ٢٠٢٣

ى عنها
ّ
اح: نادين نجيم ابنة الشركة ولن نتخل

ّ
صادق الصب

تأتي إنتاجات شركة الصبّاح 
لموسم رمضان ٢٠٢٣ بمثابة باقة 
ورود تعبق بعطور تــفــوح منها 
الحرفية في التعاطي مع الساحة 
الــدرامــيــة. وإذا ما راجعنا لائحة 
أعمالها للشهر الفضيل، لاحظنا 
أنها تشكل مروحة غنية بتنوعها، 
ففيها الدراما الاجتماعية «النار 
ــار»، والأكــــشــــن «وأخـــــيـــــراً»،  ــنــ ــالــ بــ
والتاريخية «الزند»، كذلك تشمل 
موضوعات العلاقات الرومانسية 
مــــن نـــــوع الــــلايــــت «تـــغـــيـــيـــر جـــو» 
ــــوف  ــألــ ــ ــن المــ ــ ــ ــرج عـ ــ ــخــ ــ وأخـــــــــــــرى تــ

«الأجهر». كـ
عـــلـــى هـــامـــش هـــــذه الأعـــمـــال 
يــتــفــاعــل مــتــابــعــوهــا مــعــهــا عــبــر 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
وفــــــــي الـــــصـــــالـــــونـــــات وجــــلــــســــات 
الــســحــور والإفــطــار. فبعض هذه 
ــار الــجــدل كــمــا «الــنــار  الأعـــمـــال أثــ
بـــالـــنـــار». كــمــا كـــثـــرت الــشــائــعــات 
والأقاويل التي طالت أبطال هذا 
نـــاديـــن  ــالــــت  المــســلــســل وذاك. ونــ
نسيب نجيم الحصة الأكبر منها، 
فراح يتداول البعض خبر انتهاء 
ــبّــــاح».  عـــقـــدهـــا مــــع شـــركـــة «الــــصــ
وأن هذه الأخيرة باتت تستغني 
الــيــوم عــن خــدمــاتــهــا، بعد ظهور 
مــواهــب نــســائــيــة عــديــدة وبينها 

رزان جمّال.
وطـــرحـــت عـــلامـــات اســتــفــهــام 
ــر مــســلــســل  ــيـ ــيــــرة حـــــــول مـــصـ ــثــ كــ
«الزند»، وعما إذا سيشهد جزءاً 
ثانياً له بعد النجاح الباهر الذي 
ــاعــــات الأخــــرى  حــقــقــه. ومــــن الإشــ
الــتــي طــالــت رئــيــس مجلس إدارة 
شــركــة «الــصــبّــاح إخـــوان» صــادق 
ــه اســـتـــثـــمـــار  ــتـ ــيّـ ــو نـ ــ ــاح، هـ ــبــ الــــصــ
مبنى «تلفزيون لبنان»، وتفكيره 

بشرائه مستقبلاً.
كـــل هــــذه الأخـــبـــار يــتــنــاولــهــا 
صادق الصبّاح في حديث مفصّل 
مع «الشرق الأوسط»، أعلن خلاله 
أن الشركة تستعد لإنتاج عملين 
دراميين سعوديين، تفتتح معهما 
بوابة الإنتاجات الخليجية على 
المستوى المطلوب، فتكتمل معها 
خارطة مشهدية «الصبّاح إخوان» 
ــمـــال ســوريــة  الـــتـــي تــألــفــت مـــن أعـ

ومصرية ومغربية ولبنانية.

لا استغناء عن نادين نسيب نجيم

يــــــقــــــول صـــــــــــادق الـــــصـــــبّـــــاح، 
ــــط»:  ــ ــرق الأوســ ــشــ «الــ ـــ ــ مـــوضـــحـــاً ل
ــا  ــ ــــورهـ ــــم حـــــضـ ــــيـ ــــجـ «لـــــــنـــــــاديـــــــن نـ
الـــقـــوي عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا، 
ــراء عــلــى  ــ ــقـ ــ ــا تــشــغــل الـ ــارهــ ــبــ وأخــ
المستويين الإعــلامــي والإعــلانــي. 
ووصــــــــــــــل الــــــبــــــعــــــض إلـــــــــــى رمــــــي 
ــار المــغــلــوطــة  ــ ــبـ ــ الــتــكــهــنــات والأخـ
عــن علاقتها بــنــا. فــي رأيـــي إنها 
اســتــطــاعــت قــطــع بــحــر المــانــش أو 
هي كالشجرة المثمرة التي تُرشق 
دائماً بالحجارة. ولمن يهمه الأمر 
نقول إن علاقتنا معاً، لم تبن على 
الـــورقـــة والــقــلــم. لــقــد تــوقــفــنــا عن 
تحرير عقود عمل بينها وبيننا 
منذ نحو ٥ سنوات. فهي بمثابة 
واحــــدة مــن أبــنــائــي وأخــــت للمى 
ابنتي، وعلاقتي معها هي نفسها 
كــتــلــك الــتــي أطــبــقــهــا مـــع أولادي، 
بــعــيــداً عــن (الــبــزنــس). فــهــي ابنة 

الشركة ولن نتخلّى عنها».
يــتــابــع الــصــبّــاح حــديــثــه عن 
نجيم مشيراً إلى أنها لا تزال في 
ريـــعـــان الــشــبــاب والمـــشـــوار معها 
ســيــكــون طـــويـــلاً. «هـــي الــيــوم في 
مكانة ناجحة جداً، وعلينا درس 
أي خطوة نقوم بها معها من باب 
الحرص عليها. فعلاقتنا مستمرة 
قــــــررت هــي  تـــتـــوقـــف إلا إذا  ولـــــن 
الاعتزال والابتعاد عن التمثيل».

يقطع الصباح الشك باليقين 
خصوصاً أنــه يــرد بوضوح على 
مسألة نادين ورزان جمّال، «لقد 
استعنا برزان في مسلسل (تغيير 

جــو)، وهــي مرشحة لتنضم إلى 
عــائــلــة شـــركـــة الـــصـــبـــاح ولــيــســت 
كـــبـــديـــل عــــن نــــاديــــن. الاتــــصــــالات 
جـــاريـــة ومـــا مـــن أمـــر مــؤكــد بــهــذا 
الخصوص حتى الساعة. فشركة 
الصباح هي بيت النجوم العرب 
وتتسع للجميع»، مشيراً إلى أن 
هناك مشاريع مستقبلية عدّة مع 
نجيم بينها مسلسل قصير وفيلم 

سينمائي.
وعــــــــن الـــــتـــــكـــــرار الـــــــــذي طــــال 
ــع قـــصـــي الـــخـــولـــي  ــ ثـــنـــائـــيـــتـــهـــا مـ
يقول: «لا مشكلة لدينا بالثنائية 
كـــانـــت مــنــاســبــة.  ــا إذا  ــرارهــ ــكــ وتــ
ــم يُــــحــــســــب لـــــه ألــــف  ــقـــصـــي نــــجــ فـ
حساب. وكل منهما في استطاعته 
حمل عمل كامل على كتفيه. كما 
أن قصي ونظراً لارتباطه بأعمال 
أخـــرى معنا لــن يــكــون مــع نادين 
في العام المقبل. ويمكن لنادين أن 
تقوم بخطوة مغايرة ضمن عمل 

مصري ولبناني مشترك».

«النار بالنار» يثير الجدل ولكن

ــبّــــاح أن  ويــــــرى صــــــادق الــــصــ
الــذي يُتابعه الجمهور  المسلسل 
العربي بكثرة، يسلط الضوء على 
علاقة الناس ببعضها. وتحضر 
الإنــســانــيــة فــيــه بــشــكــل مــلــحــوظ. 
ــه بــعــض  ــلــ ــابــ ــيـــز الـــــــــذي قــ ــتـــحـ ــالـ فـ
الناس للمسلسل يأتي من نقصٍ 
في الثقافة وبالرؤية المستقبلية 
ــــط».  «الـــشـــرق الأوســ ـــ كــمــا يـــذكـــر لـ
ويـــتـــابـــع: «لـــقـــد كــشــف أيـــضـــاً عن 
ثنائي تمثيلي رائع قوامه طارق 
تـــمـــيـــم وســــاشــــا دحـــــــــدوح. فــهــمــا 
ــبــــاراة تــمــثــيــلــيــة نــاجــحــة  حــقــقــا مــ

لفتت الجميع. وجــاءت ديكورات 
العمل والأحياء التي صورت فيه 
لــتــقــربــه أكــثــر فــأكــثــر مـــن الـــواقـــع. 
وشركة الصبّاح تفتخر بتناولها 
مــوضــوعــاً مـــن هـــذا الـــنـــوع ضمن 

عمل متكامل».
ــادق الـــصـــبـــاح أن  ــ ويـــؤكـــد صـ
شركته منذ عام ٢٠١٨ حتى اليوم، 
أخــذت على عاتقها تقديم أعمال 
إنـــســـانـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــحــاكــي 
الواقع عن قــرب. وأكملت المشوار 
ــار بـــالـــنـــار». «إنــنــا  ــنــ هــــذا مـــع «الــ
والسوريين نشكل نسيجاً واحداً 
وبيننا علاقات وثيقة تاريخية. 
فــنــكــمــل بــعــضــنــا بــشــكــل وبـــآخـــر، 
وأحــبــبــنــا أن نـــبـــرز هــــذه الــعــلاقــة 

درامياً وببساطة».

جولة على أعمال «الصبّاح» الرمضانية

وضــمــن جــولــة سريعة على 
أعــمــال رمــضــان الموقعة مــن قبل 
«الصبّاح أخــوان» لا يمكننا إلا 
الــتــوقــف عند مسلسل «الــزنــد». 
ــاً  ــعـ ــاطـ فــــهــــو حــــقــــق نــــجــــاحــــاً سـ
وشكّل عملاً متكاملاً من النوع 
الـــتـــاريـــخـــي الـــعـــريـــق والــضــخــم. 
صُــــــــوّر فــــي ســــوريــــا وبـــنـــيـــت لــه 
ديكورات خاصة بدءاً من الساحل 
السوري وصولاً إلى الجبل. أما 
شــخــصــيــة تــيــم حــســن (عــاصــي 
الزند) فأبهرت المشاهد بأدائها 
الخارج عن العادي. ونسي معها 
كل الأدوار التي طبعها تيم في 

ذاكرته من قبل.
ــــق الــــــــصــــــــبّــــــــاح: «إنــــــــه  ــلـ ــ ــعـ ــ يـ
المسلسل الحدث وبكلمة أبسط 
إنه (مسلسل رمضان) بامتياز. 

لقد حققنا معه نقلة نوعية أقله 
بــالــنــســبــة لــنــا كــشــركــة. وتــجــلّــى 
ذلــك في تقنية التصوير ورسم 

الشخصيات واختيار أبطاله».
ماذا عن جزء ثانٍ؟ يرد: «بعد 
هذا النجاح الساحق نحن أمام 
مــســؤولــيــة مــضــاعــفــة، ونــــدرس 
الخطوات المناسبة بهذا الشأن».
الـــصـــبّـــاح مسلسل  ويــصــف 
«الأجــــــهــــــر» بــــالإنــــتــــاج الــضــخــم 
ــدأت أحـــداثـــه فـــي كينيا  ــ ــذي بـ ــ الـ
لينتقل بعدها ضمن ديــكــورات 
معينة إلى لبنان. «كان يهمنا أن 
حدث الفرق في شخصية بطله 

ُ
ن

عــمــرو ســعــد، وأن تــكــون قصته 
حول تجارة الألماس التي لطالما 
سمعنا عنها، فتدور في سياق 

درامي جديد».
وفـــي «تغيير جـــو» تجتمع 
أسماء لامعة من نجوم الشاشة 
المــصــريــة، شــيــريــن ومــنــة شلبي 
ومـــيـــرفـــت أمــــين وصـــالـــح بــكــري 
وإيـــــــــاد نــــصــــار وغــــيــــرهــــم. بــعــد 
«بطلوع الروح» رغبنا في القيام 
ــع مـــريـــم أبــو  بــرحــلــة مــخــتــلــفــة مـ
عوف. ونشاهد حالات إنسانية 
تــذوب في بعضها ضمن علاقة 
دافئة بين المصريين واللبنانيين، 
فــيــجــســد أبــطــالــهــا هـــذا الــتــنــاغــم 
المــوجــود بــين الشعبين بطريقة 

سلسة بعيداً عن أي نفور.
يذكر أن «تغيير جو» صوّر 
في بيروت، وبنيت له ديكورات 
خاصة فــي منطقة فــرن الشباك 
ــم لــــبــــس، فــحــولــت  ــغـ ــراف نـ ــ ــإشـ ــ بـ
مــبــنــى فـــارغـــاً إلــــى بــيــت ضــيــافــة 
اســتــوحــتــه مــن عـــدد لا يستهان 
الرائجة في  به من هــذه البيوت 

لبنان.
ــة، أكـــد  ــيــ ــانــ ومــــــن نـــاحـــيـــة ثــ
الصبّاح أن الأخبار التي تناولت 
نيته باستثمار تلفزيون لبنان 
هـــي غــيــر صــحــيــحــة بـــتـــاتـــاً. «لا 
شــيء صحيح، فقد زرت المبنى 
فقط، بعد أن قدمت لهذا الصرح 
هـــديـــة وهـــــي كـــنـــايـــة عــــن بــعــض 

المسلسلات ليس أكثر».
«الــشــرق  ويــخــتــم الــصــبــاح لـــ
ــا رغـــبـــت فــي  الأوســـــــــط»: «إذا مــ
ــة إنـــتـــاجـــاتـــنـــا  ــديـ ــهـ ــــف مـــشـ ــ وصـ
الــرمــضــانــيــة لـــهـــذا الـــعـــام لقلت 
إنـــهـــا كـــانـــت مــتــمــيــزة ومــنــوعــة. 
ــتـــاجـــات  ــا يــنــقــصــهــا فـــقـــط الإنـ مــ
الخليجية، وهـــو مــا نحضر له 
اليوم. وهي خطوة تتطلب مادة 
ناضجة وقريباً سنقدم عملين 
ــا ســـيـــكـــون  ــنــــدهــ ــــين. عــ ــــوديـ ــعـ ــ سـ
موسم رمضان ٢٠٢٤ المقبل عام 

التميز والكمال».

ى شركة الصبّاح عن نادين نجيم (شركة الصبّاح)
ّ
لن تتخل

بيروت: فيفيان حداد

تيم حسن في «عاصي الزند» (شركة الصباح)
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الـــقـــادر، سفير  > معتز مصطفى عــبــد 
مصر لدى جنوب السودان، التقى الرئيس 
الجديد لغرفة التجارة والصناعة والزراعة 
لادو لـــوكـــاك؛ لــبــحــث ســبــل زيـــــادة مــعــدلات 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــارات بــين 
الــدولــتــين، فــضــلاً عــن تــعــزيــز الــتــواصــل بين 

الغرفة واتــحــاد الغرف التجارية 
المـــصـــريـــة. واســـتـــعـــرض الــســفــيــر 
تـــطـــور الـــعـــلاقـــات بـــين الــدولــتــين، 
وأهــمــيــة أن تــمــتــد تــلــك الــعــلاقــات 
المتشعبة لتشمل الربط التجاري 
بـــين الـــدولـــتـــين، مــعــربــاً عـــن الأمـــل 
فـــي مــواصــلــة تـــعـــاون الــغــرفــة مع 
الــجــانــب المــصــري، لــرفــع مــعــدلات 
التبادل التجاري والاستثمارات 

البينية.
> أم دي عشيق الزمان، سفير 
الــكــويــت، التقى  لــدى  بنغلاديش 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الكويتي 
السفير منصور العتيبي، وقــام 
السفير خلال اللقاء بتسليم رسالة 
مـــوجـــهـــة إلــــــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الشيخ سالم الــصــبــاح، مــن وزيــر 
خارجية بنغلاديش الدكتور إيه 
كيه عبد المؤمن، تتعلق بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين، وسبل تطويرها في 

المجالات والأصعدة كافة. 
بـــــيـــــوش ســـريـــفـــاســـتـــافـــا،   <
سفير الهند لدى مملكة البحرين، 
استقبلته أول من أمس، الدكتورة 
الــســيــد جــــواد حسن  جليلة بــنــت 
وزيـــــــــــرة الــــصــــحــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة؛ 
لـــبـــحـــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز مــــجــــالات 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــــي الـــقـــطـــاع 
اللقاء تــم بحث  الصحي، وخــلال 

أهــــم المـــوضـــوعـــات ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك 
وأوجه التعاون والتنسيق في مجال تبادل 
آفــاق التعاون  الخبرات والــتــدريــب وتعزيز 
المثمر، إلى جانب استعراض ومتابعة أحدث 
المستجدات التي تتعلق بالقطاع الصحي. 

من جهته، أكد السفير الشراكة الفاعلة 
بين البلدين الصديقين بما يعزز التعاون في 

مجالي الصحة والعلوم الطبية. 

> فيدريكو ناسيمنتو، سفير البرتغال 
الـــجـــديـــد لــــدى فــلــســطــين، قــــدم أول مـــن أمـــس، 
نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية 
والمــغــتــربــين ريـــــاض المـــالـــكـــي. وأشــــــاد المــالــكــي 
بـــالـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة المــــمــــيــــزة بــــين دولــــة 
الــبــرتــغــالــيــة، مثمناً  فــلــســطــين والــجــمــهــوريــة 

المـــــواقـــــف الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
الداعمة لحقوق الشعب 
الفلسطيني المشروعة 
فــــي مــخــتــلــف المــحــافــل 
الـــدولـــيـــة.  بـــــدوره، أكــد 
الــســفــيــر مـــوقـــف بـــلاده 
الثابت والداعم للشعب 
الفلسطيني فــي إقامة 
دولـــتـــه المــســتــقــلــة، كما 
شـــــــــدد عـــــلـــــى اهــــتــــمــــام 
حـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة بـــــــــــــــــلاده 
بمواصلة تقديم الدعم 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ومــــــــؤســــــــســــــــاتــــــــه، مــــن 
أجـــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــين البلدين 
وتــــــــــطــــــــــويــــــــــرهــــــــــا فـــــي 

المجالات كافة. 
> إيهاب سليمان، 
ســـــفـــــيـــــر مــــــصــــــر لــــــدى 
فلسطين، استقبله أول 
من أمس، رئيس الوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــد 
اشــتــيــة، فــي مكتبه في 
رام الله، وتسلم رئيس 
الـــــوزراء دعـــوة رسمية 
مــــــن نــــظــــيــــره المــــصــــري 
مــــصــــطــــفــــى مــــدبــــولــــي 
لـــزيـــارة الـــبـــلاد، وتــقــدم 
رئيس الــوزراء بالشكر 

والتقدير لنظيره المصري على الدعوة الرسمية 
بالزيارة، قائلاً: «أتشرف بهذه الدعوة وقبولها 
لما تجسده من تعزيز وعمق للعلاقات الثنائية، 
الــتــي ســتــكــون مــخــرجــاتــهــا بـــلا شـــك إيــجــابــيــة 
للجانبين»، وبحث اشتية مع السفير المصري 
سبل تعزيز الــتــعــاون فــي عــديــد مــن المــجــالات، 
مشيداً بدور مصر التاريخي وموقفها الداعم 

والثابت لفلسطين.

> محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة 
الإمــارات العربية المتحدة لدى سلطنة عمان، 
استقبله أول من أمس، الفريق أول سلطان بن 
محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني، الذي 
رحّــب بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهام 
عمله الجديدة لدى السلطنة، وتم خلال اللقاء 
استعراض مسيرة العلاقة التي تربط 
سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية 
المتحدة، إضافة إلى تبادل الأحاديث 
الودية حول عدد من مجالات التعاون 
المشتركة بين البلدين، والتطرق إلى 
عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك 

وسبل تطويرها.
> يــونــغ تــشــونــغ، ســفــيــر كــوريــا 
الجنوبية في الرباط، التقى أول من 
أمـــــس، وزيـــــر الــنــقــل والــلــوجــيــســتــيــك 
المغربي محمد عبد الجليل، وتطرق 
الطرفان خلال اللقاء إلى سبل تعزيز 
القدرات بين البلدين في ميدان النقل 
المستدام، وكــذا الاستثمار في البنى 
الــتــحــتــيــة المـــرتـــبـــطـــة بـــــه، كـــمـــا اتــفــق 
الطرفان على العمل المشترك من أجل 
تعزيز روابــط التعاون بين البلدين، 
عبر تعميق التشاور واللقاءات بين 
خبراء البلدين والاستثمار المستدام 
واستعمال التكنولوجيا الحديثة في 
ميداني النقل واللوجيستيك، وكــذا 
الاســتــفــادة مــن الــخــبــرة الــكــوريــة في 

مجال الصناعة السككية. 
> فوتوشي ماتسوموتو، سفير 
الــيــابــان لـــدى الـــعـــراق، الــتــقــى أول من 
الـــوزراء محمد  أمــس، رئيس مجلس 
شــــيــــاع الــــــســــــودانــــــي، وجــــــــرى خــــلال 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن، وســبــل تــعــزيــزهــا على 
الصعد الاقتصادية والتنموية كافة. 
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالعلاقات 
المتميزة بين العراق واليابان، والتوجه نحو 
الإفــادة من خبرات الشركات اليابانية بمجال 
تطوير البُنى التحتية بالعراق. من جانبه، أكد 
بـــلاده، والمــؤســســات الصناعية  السفير رغــبــة 
والاقتصادية الكبرى بها، في تعزيز التعاون 
المـــشـــتـــرك وتـــوســـعـــة الـــتـــبـــادل مــــع الــــعــــراق فــي 

مختلف المجالات.

كيونغ تشونغ

فوتوشي ماتسوموتو

أم دي عشيق الزمان

محمد بن نخيرة 
الظاهري

بيوش سريفاستافا

معتز مصطفى
 عبد القادر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٦٢١٣ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٤/١٩

السودان لكل السودانيين
اك هو الحال، ما مبرر أن يأتي عنوان 

ّ
حقاً، السودان كذلك. إذ

المقال كما حال الذي «فسّر الماء بعد الجَهد... بالماء»؟ أستعين بما 
جرى على أرض الواقع السوداني، علّ في ذلك ما يبرر، أحياناً، 
تأكيد أمر مؤكد في حد ذاتــه، ليس يجادل فيه أناس يعقلون، 
إنما قد يتنطع مزكّون لأنفسهم على غيرهم، فيتصدى الواحد 
منهم لتشكيك مواطنين مثله في مقدار حبهم الوطن، ومن ثم 
درجات إخلاصهم، أو ولائهم، وربما مدى استعدادهم للتفاني 

في الذود عن تراب الأوطان، والدفاع عنها ضد أي معتدٍ أثيم.
لــســتُ أقــصــد بما سبق أيــاً مــن طــرفــي الــصــراع الــســودانــي، 
فالقصد عموم الظاهرة وليس أحد أشكالها تحديداً. إلى ذلك، 
ربما يفيد التذكير بسوابق تدلل على عمق وجود تلك الظاهرة 
عربياً. فقبل السودانيين، وقع تطور مفزع كهذا لشعوب أجزاء 
شتى من العالم العربي. مثلاً، واجــه أبناءُ فلسطين، وبناتها، 
رون، مذ حلّت بهم أولى نكباتهم، وحتى  المواطنون منهم والمُهجَّ
هذا اليوم، حالات تقسيمهم طبقات في الوطنية، وأقساماً في 
الـــولاءات، وفــق أهــواء قيادات تنظيماتهم. الأمــر ذاتــه تكرر مع 
اللبنانيين ومع السوريين، مع العراقيين ومع الليبيين، وكذلك 
مع اليمنيين، جنوباً ثم شمالاً. أكتفي بذكر شعوب مناطق العرب 
التي اشتعلت فوق أراضيها حرائق أريد لها أن تأتي على أخضر 
مجتمعات عربية ويابسها، بعدما بدا أنها بدأت تشكل بدايات 
سِف الحاضر، أولاً، وكانت النتيجة أن دُمر غد أجيال 

ُ
واعدة، فن

بأكملها، بل إن البعض لم يتوانَ حتى عن تزوير، أو إلغاء، ماضٍ 
ق يثبت وجود بنيان دولة سبق استيلائه عليها، كأن شيئاً 

ّ
موث

لم يكن قائماً، على الإطلاق، قبل أن يتصدر المشهد.
رغم وقوع عدد من حوادث الصدام نتيجة تظاهر شبان 
وشابات يطالبون بإتمام التحول الديمقراطي، لم يكن طفا 
على سطح أحــداث السودان، حتى فجر يوم السبت الماضي، 
مؤشر ينبئ عــن انفجار مسلح وشيك داخــل جسم الجيش 
كمؤسسة تحكم منذ إطاحة حكم الفريق عمر البشير. مراسلو 
معظم محطات التلفزة، ومنصات الإعلام العالمي، عبر القارات 
الــخــمــس، عــبّــروا عــن دهشتهم إزاء مــفــاجــأة الــحــدث. بــيــد أن 
الطرف الأســاس الذي صُعق من وقع المفاجأة، تَمثل في أهل 
لــم يكونوا  الــنــاس  الــســودان أنفسهم. بالطبع، ذلــك أن أغــلــب 
أيــام  الــصــدمــة، فيما هــم يقضون أواخـــر  مستعدين لمثل تلك 
شهر الصيام بقلوب مطمئنة، ويستعدون لاستقبال بهجة 
عيد الفطر بما توفر من حد أدنى من أسباب العيش الكريم، 
وليس بلا مواد تموين أساسية، إذ لم يكن هناك ما يدعوهم 
لأن يأخذوا حذرهم، فيسارعوا إلى تخزين السلع الغذائية، 
أو غيرها. هكذا تنتهي الأمور في كل حالات الصراع المسلح 
على السلطة بين أطراف عدة داخل أي بلد، وليس في السودان 
وحده. عوامُّ الناس، وخصوصاً البسطاء منهم، سوف يدفعون 
أغلى ثمن دائماً. ثم إن نقص الغذاء قد يَهون إذ يُقارَن بوقوع 
قتلى مدنيين نتيجة اقتتال مسلحين على الحكم. مؤلم فوق 
كل تصور أن تسيل دمــاء أي إنسان مدني برصاص ينطلق 
من رشاش جندي من مواطني الوطن ذاته. ها هو السوداني 
بــلــده، وتحت  أمـــام فــوهــات مــدافــع جيش  المسالم يجد نفسه 
رحمة قصف طائرات سلاح طيرانه. هل ثمة منطق يمكن له 

تبرير هكذا وضع؟
كـــلا، لــيــس مــمــكــنــاً، عــلــى الإطـــــلاق، فــهــم مــعــنــى أن تحلق 
طائرات استقطع المواطنون، بأي بلد، ثمن شرائها من قوت 
عيالهم، كي تزهق أنفس أطفال أولئك المواطنين أنفسهم، بل 
تهدم أسقف بيوتهم فوق رؤوسهم. تكراراً، هذا مرفوض، في 
السودان وفي أي مكان. لقد وُجد الجيش بكل البلاد لغرض 
أن يــدافــع عــن أهــلــهــا، ويــدفــع عنهم كــل أذى يأتيهم مــن وراء 
حدودها، لا كي يوقع قتلى بينهم، وآخرين جرحى. قبل ثمانية 
إلــى الخرطوم موفداً من الأستاذ فؤاد  وثلاثين عاماً، ذهبتُ 
مطر، وهو يومذاك ناشر ورئيس تحرير مجلة «التضامن»، 
لندنية التأسيس والـــصـــدور، وعــربــيــة الانــتــشــار. كــانــت تلك 
اتــي، كنتُ  لــقــاء أواخـــر أيــام عهد المشير جعفر نميري. خــلال 
أسمع من مختلف القيادات السياسية التعبير الشعبي القائل 
إن «الحالة بطالة خلاص». في سادس أبريل (نيسان) ١٩٨٥ 
اك الزمن 

ّ
أطاح السودانيون حكم نميري. جرت مياه كثيرة مذ

في النيلين الأزرق والأبيض. بقي المشكل قائماً؛ يفشل كبار 
أشــخــاص قـــوى الـــســـودان الــســيــاســيــة فــي الــتــوافــق، فيتدخل 
الجيش، وتستمر الدوامة. إلى متى؟ عالم الغيب وحده يعلم.
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قالت لـ                                         إن شخصية الفتاة الشعبية تستهويها

جوري بكر: أخشى حصري في «أدوار الشر»
القاهرة: محمود الرفاعي

جذب اسم الفنانة المصرية 
جــــوري بــكــر اهــتــمــام المــصــريــين 
والــــعــــرب خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان 
الــكــريــم، وتــصــدر اسمها محرك 
الــبــحــث «غــــوغــــل»، عــــدة مــــرات، 
بـــســـبـــب دورهـــــــــــا فــــــي مــســلــســل 
«جـــعـــفـــر الــــعــــمــــدة» مــــع الـــفـــنـــان 

محمد رمضان.
وتــــــــحــــــــدثــــــــت جــــــــــــــــوري فــــي 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
عــن كــوالــيــس شخصية «وداد» 
المــثــيــرة لــلــجــدل، الــتــي جسدتها 
فـــــي الـــعـــمـــل الـــــــدرامـــــــي، قـــائـــلـــة: 
«هـــذه ليست المـــرة الأولــــى التي 
فــي مسلسل  فــيــهــا دوراً  أجــســد 
لـــــلـــــفـــــنـــــان مـــــحـــــمـــــد رمـــــــضـــــــان، 
والمـــخـــرج مــحــمــد ســـامـــي، حيث 
ســبــق أن جــســدت دوراً صغيراً 
فـــي مــســلــســل (الـــبـــرنـــس)، ولــكــن 
الاخــــتــــيــــار هـــــذه المــــــرة لمــســلــســل 
(جــعــفــر الــعــمــدة) جـــاء بمحض 
الصدفة، حيث إنني كنت مدعوة 
كــضــيــفــة لـــعـــرض خـــــاص لأحـــد 
أفـــلام الفنانة مــي عــمــر، وخــلال 
الـــعـــرض قــابــلــت المـــخـــرج محمد 
ســــــامــــــي، ووجـــــــــــدت صـــديـــقـــتـــي 
مـــــي عــــمــــر تـــرشـــحـــنـــي لـــســـامـــي 
لتجسيد هذه الشخصية، وبعد 
أيـــام تلقيت اتــصــالاً مــن محمد 

ســامــي يرشحني رســمــيــاً لأداء 
الشخصية».

لـــكـــنـــهـــا تـــــؤكـــــد تـــعـــرضـــهـــا 
لمــــواقــــف عــصــيــبــة عـــقـــب عـــرض 
حلقات المسلسل: «تلقيت شتائم 
لا حصر لها فــي الــشــارع وعبر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

وهـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــي 
الــــــشــــــخــــــصــــــي، 

ورغـــــــــم صـــعـــوبـــة 
الأمـــــــــــــــــــر عــــــــلــــــــى أي 

شــــــــخــــــــص، فــــــإنــــــهــــــا فـــي 
الــــنــــهــــايــــة درجـــــــــة مـــــن درجـــــــات 
الـــــنـــــجـــــاح، وتــــأكــــيــــد عــــلــــى أنــــي 

استطعت تأدية الدور على أكمل 
وجه».

وأشــــــارت بــكــر إلــــى أنـــهـــا «لــم 
تــتــخــيــل أن دورهـــــا ســيــحــصــد كل 
هذا الكره من الجمهور المصري»، 
موضحة: «كنت أرى أنها شخصية 
غير سوية، لكن ردود الفعل كانت 
عــنــيــفــة، وهــــو مـــا تــوقــعــه المــخــرج 
محمد سامي قبل عرض العمل».

وتـــــــــــرى جـــــــــــوري أن ســــامــــي 
«صـــاحـــب فــضــل عــلــى كـــل أبــطــال 
الــــعــــمــــل، فـــهـــو دومــــــــاً قــــــــادر عــلــى 
خلق حالة حب بين جميع أبطال 
أعماله الدرامية، فأنا لست ممثلة 
مــعــروفــة، بــل أعــمــل مــذيــعــة، لذلك 
حينما كنت أنضم لأي عمل درامي 
كــان بعض الفنانين 
يـــتـــعـــامـــلـــون  لا 
مــــعــــي لـــعـــدم 
وجـــــــــــــــــــــــود 
عــــــــــلاقــــــــــة 
ســـابـــقـــة، 
لـــــــــــــكـــــــــــــن 
مـــــحـــــمـــــد 
ســــــــامــــــــي 
أول  مــــنــــذ 
يـــــــــــوم جـــعـــل 
الــجــمــيــع أســـرة 

واحدة».
الفنانة المصرية عدم  وتمنت 
تـــكـــرار تــقــديــم هــــذه الــنــوعــيــة من 

الــشــريــرة خشية حصرها  الأدوار 
فــيــهــا، مــضــيــفــة: «مــــا زال أمــامــي 
الــكــثــيــر لــم أقــدمــه بــعــد، فــمــثــلاً أنــا 
الفتاة الشعبية  أحب تقديم أدوار 
بنت البلد، أو دور فلاحة، أو فتاة 

صعيدية».
ونـــــفـــــت جــــــــــوري بــــكــــر كــل 
الأخـــبـــار الــتــي انــتــشــرت حــول 
وجـــــود عـــلاقـــة أو صــلــة قــرابــة 
الــراحــلــة  الــفــنــانــة  بينها وبـــين 
ماري منيب: «لا يوجد أي صلة 
قرابة بيني وبين الفنانة ماري 
مــنــيــب، ولــكــن أتــشــرف أن يتم 
ذكر اسمي بجوار هذه الفنانة 
الكبيرة التي لها مكانة خاصة 
فــــي قــــلــــوب جـــمـــيـــع المـــصـــريـــين 
والـــعـــرب، ولا أنــكــر أنــنــي كنت 
أستحضر شخصيتها حينما 
كنت أذاكر دور (وداد)، وربما 
يكون بسبب استحضاري لها 

حدث تشابه بيننا».
أشـــــارت الــفــنــانــة المــصــريــة 
أكــــثــــر  إلـــــــــى أن زوجـــــــهـــــــا هـــــــو 
الـــداعـــمـــين لــهــا فـــي المــســلــســل: 
«رغم أن زوجي يعيش في قطر، 
ولكنه كــان مــن أشــد الداعمين 
لي في المسلسل، وكان يشد من 
أزري من أجل نجاح شخصية 
لـــي: (إيــــاك أن  (وداد)، ويــقــول 
تتعاملي معي في يوم ما مثل 

وداد)».

مع محمد رمضان في {جعفر العمدة} (إنستغرام جوري)

صيام رقمي وفوازير ومغامرات رمضانية يومية

مشاركة الأجواء الرمضانية رقمياً على «يوتيوب»
جدة: خلدون غسان سعيد

شاركت «يوتيوب» تفاصيل 
حول العادات الرمضانية لمحتوى 
الألــــــعــــــاب عـــبـــر المــــنــــصــــة، ووفـــقـــاً 
لإحـــصـــائـــيـــاتـــهـــا، ازداد تــحــمــيــل 
الـــفـــيـــديـــوهـــات المـــرتـــبـــطـــة بــلــعــبــة 
تـــضـــم دلالـــــة  «مــــايــــنــــكــــرافــــت» أو 
باللغة العربية لكلمة «رمضان» 
في العنوان بنسبة ١٤٠ في المائة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا فــي الــفــتــرة بــين رمــضــان 
٢٠٢٠ ورمــضــان ٢٠٢١. كما ازداد 
تــحــمــيــل الـــفـــيـــديـــوهـــات المــتــعــلــقــة 
بلعبة «روبــلــوكــس» وفيها دلالــة 
لشهر رمضان في العنوان باللغة 
العربية بنسبة ٢٫٠٠٠ في المائة في 

الفترة نفسها في المنطقة.
وظـــــهـــــرت عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب» 
فكرة التحديات المتعلقة بإيقاف 
أي ميزة مرتبطة بالطعام داخل 
اللعبة، مثل تناول الطعام لكسب 
الــــطــــاقــــة، ولــــكــــن بـــطـــابـــع خـــاص 
بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
حيث طــور اللاعبون مــن المنطقة 
تلك الفكرة بهدف تقديم الصيام 
إلــــى عــالــم الألـــعـــاب خــــلال الــشــهــر 
الـــفـــضـــيـــل. وتـــكـــمـــن فـــكـــرة تــحــدي 
الصيام الرقمي في محاولة البقاء 

على قيد الحياة طوال اللعبة من 
دون استخدام أغذية ومشروبات 
تـــزيـــد مــــن قـــــــدرات الــــلاعــــب، مــثــل 
مــــشــــروبــــات الـــطـــاقـــة والأطـــعـــمـــة، 
حتى غروب الشمس. ومن الأمثلة 
على ذلك «سبايدرغايمر»، الذي 
اســـتـــخـــدم الـــــعـــــروض الـــقـــصـــيـــرة، 
وعــروض الفيديو الطويلة لسرد 
تجربته أثناء تحدي الصيام في 
لــعــبــة «فـــورتـــنـــايـــت»، حــيــث صــام 
لاعبه تقريباً حتى غروب الشمس.

وتحتوي عروض فيديو لعبة 
«ماينكرافت» على «يوتيوب» فئة 

لــشــهــر رمــضــان فقط،  مخصصة 
اسمها «Ramadan Craft». ويبدأ 
صناع المحتوى بإيجاد مغامرات 
يومية للعبة فــي الشهر الكريم، 
وغـــالـــبـــاً مـــا يــســتــكــشــفــون الــعــالــم 
داخل هذه اللعبة جنباً إلى جنب 
مع متابعيهم، على شكل مسلسل 

رمضاني للاعبين.
ومـــن جــهــتــه يــعــمــل «تــايــمــو» 
فـــوانـــيـــس  بــــنــــاء  عــــلــــى   (Tymo)
رمـــضـــان ومــحــاولــة رؤيــــة الــهــلال 
وتـــحـــضـــيـــر الإفــــــطــــــار فــــــي لــعــبــة 

مع  «ماينكرافت» 

جمهوره المكون من أكثر ٧٣٠ ألف 
مــشــتــرك. ومــنــذ نــشــر أول مقطع 
فيديو عن رمضان في ٢٣ مارس 
(آذار) بعنوان «فيلم ماينكرافت»، 
حصد «تايمو» على ما يقرب من 
٢٦٠ ألف مشاهدة من خلال أربعة 

عروض فيديو فقط.
وبــالــنــســبــة لـــرانـــيـــا صــاحــبــة 
قناة «Rania Gaming»، فتستخدم 
المــــنــــصــــة لــــــروايــــــة الــــقــــصــــص مــن 
خــلال لعبة «ماينكرافت» وتنتج 
عروض فيديو عن الحياة اليومية 
لأشــخــاص مــن خــلــفــيــات مختلفة 
خلال شهر رمضان مع ٢٫٧ مليون 
مشترك. وأرادت رانيا مشاركة هذه 
الأجواء مع الناس لأن هناك الكثير 
من المغتربين أو المسافرين الذين 
يــفــتــقــدون الأجــــــواء الــرمــضــانــيــة. 
ومـــــن خـــــلال هـــــذه الـــفـــيـــديـــوهـــات، 
سيستطيعون معايشة الأجـــواء 
الــرمــضــانــيــة. وتهتم  والـــذكـــريـــات 
رانـــيـــا بـــأن تــكــون هــنــاك نصيحة 
لـــكـــل مـــــن يـــشـــاهـــد قـــنـــاتـــهـــا عــلــى 
«يوتيوب»، وتلقت تفاعلاً ممتازاً 
مـــع مــحــتــواهــا وحـــصـــدت مقاطع 
الفيديو الثلاثة الخاصة بها على 
«يــوتــيــوب» التي تحمل موضوع 
مـــــن ١٫٢ مــلــيــون  أكــــثــــر  رمـــــضـــــان 

مشاهدة.

وللسنة الثانية على التوالي، 
 Mohamed) «أنتج «محمد أودن
Oden)، سلسلة رمضانية فريدة 
 Layali) «باسم «لــيــالٍ رمضانية
مــن  يــســتــضــيــف   (Ramadaniya
خــلالــهــا صــنــاع مــحــتــوى آخــريــن 
في محاولة لفك الألــغــاز ومعرفة 
إجـــــــابـــــــات الــــــفــــــوازيــــــر المـــخـــتـــلـــفـــة 
واستعادة ذكريات الطفولة. وأراد 
تـــوفـــيـــر ســلــســلــة بــســيــطــة لــجــعــل 
وقـــت المــشــاهــدة مــمــتــعــاً، واخــتــار 
مشاركة المحتوى الرمضاني على 
«يوتيوب» ليتمكن المتابعون من 
مــشــاهــدة المــحــتــوى مــن أي مكان 
وفــــي أي وقــــت وعـــلـــى شـــاشـــة أي 
جــــهــــاز، وهـــــو مــتــحــمــس لإنـــتـــاج 
المزيد من المحتوى الرمضاني في 

المستقبل.
الـــجـــديـــر ذكـــــره أن إجــمــالــي 
الــعــالمــيــة للمحتوى  المــشــاهــدات 
المـــرتـــبـــط بـــالألـــعـــاب قـــد تــجــاوز 
تـــريـــلـــيـــونـــين عـــلـــى «يـــوتـــيـــوب» 
خــــلال ٢٠٢٢، وجـــلـــب المــحــتــوى 
المرتبط بالألعاب أكثر من ٥٠٠ 
مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد نـــشـــط يــومــيــاً 
مسجل الدخول، وأكثر من ١٢٠ 
مليار ساعة من وقت المشاهدة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠٢٢.

ــــي 
صــــــي، 

عـــوبـــة 
ــــلــــــــى أي 

 فــــــإنــــــهــــــا فـــي 

كــان بعض
لا ي
م

ي
الــج
واحدة»

جوري 
بكر 

(إنستغرام 
جوري)

هلال رمضان في تسجيل للعبة «ماينكرافت» الشهيرة

الجدير ذكره أن 
إجمالي المشاهدات 
العالمية للمحتوى 

المرتبط بالألعاب قد 
تجاوز تريليونين 
على «يوتيوب» 

خلال ٢٠٢٢، وجلب 
المحتوى المرتبط 
بالألعاب أكثر من 
٥٠٠ مليون مشاهد

أشارت الفنانة 
المصرية جوري 

بكر إلى أن زوجها 
هو أكثر الداعمين 
لها في المسلسل

,

,
,

,
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الممثلة الإيطالية 
باربورا بوبولوفا تقف

 أمام المصورين للترويج 
لفيلم «شمس المستقبل» 

في روما (إ.ب.أ)

«شبح الأوبرا» تغادر المسرح بعد ٣٥ عاماً
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

سدِلت الستارة في بــرودواي 
ُ
أ

عــلــى أقـــــدم مــســرحــيــة غــنــائــيــة هي 
«فــــانــــتــــوم أوف ذي أوبــــــــــرا» بــعــد 
١٣٩٨١ عــرضــاً خـــلال ٣٥ عــامــاً، في 
حــي المــســرح الــنــيــويــوركــي الشهير 
وأحد رموزه، بفعل الضعف الكبير 
في إقبال الجمهور على حضورها، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومــــن أقـــــوى لــحــظــات الــعــرض 
ســـــقـــــوط ثـــــريـــــا الأوبــــــــــــــرا الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمهيبة للمرة الأخيرة في مسرح 
«مــاجــســتــيــك ثـــيـــاتـــر» بـــالـــقـــرب مــن 

ســــاحــــة «تـــايـــمـــز ســــكــــويــــر»، حــيــث 
كـــان يُـــعـــرض تــاريــخــيــاً هـــذا العمل 
الــــذي اقتبسه  الــغــنــائــي  المــســرحــي 
أنـــــــــدرو لــــويــــد ويــــبــــر مـــــن الـــــروايـــــة 

الفرنسية لغاستون لورو.
وقــــــــوبــــــــل فــــــريــــــق المــــســــرحــــيــــة 
بــحــضــور مــؤلــفــهــا بــتــصــفــيــق حــار 
وطويل وقوفاً عندما ظهرت الثريا 
الشهيرة للمرة الأخيرة في القاعة 
المــمــتــلــئــة الــتــي تــتــســع لــنــحــو ١٦٠٠ 

مشاهد.
وأهدى أندرو لويد ويبر الذي 
ألــــف مــقــطــوعــات لاحـــتـــفـــال تــتــويــج 
تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا في 

مايو (أيار) المقبل هذا العرض إلى 
نجله الــذي توفي في مــارس (آذار) 
جــــراء إصــابــتــه بــمــرض الــســرطــان. 
وقـــــال «شـــكـــراً لــكــم جــمــيــعــاً، شــكــراً 
لنيويورك لكونها بيتاً رائعاً لنا».

ورأى دانيال رايــت (٥٦ عاماً)، 
الــــــذي حـــضـــر الــــعــــرض مــــــرات عـــدة 
سابقاً، أن الأخير كان «استثنائياً».

وأقــــــــرّ بــــأنــــه بـــكـــى تــــأثــــراً «فـــي 
لــحــظــات كــثــيــرة»؛ إذ «كــــان عــرضــاً 

متقناً».
وأضــــاف «ثــمــة أســبــاب جعلت 
الــعــرض يستمر ٣٥ عــامــاً، إذ  هـــذا 
هو عمل غير مرتبط بزمن محدد، 

ر في الكثير من الناس».
ّ
أث

ومنذ العرض الأول عام ١٩٨٨ 
فـــي نــيــويــورك لــقــصــة الــشــبــح الـــذي 
يعيش مختبئاً في أقبية دار أوبرا 
باريس ويقع في حب راقصة الباليه 
كريستين، حققت المسرحية إيرادات 
بلغت قيمتها الإجمالية ١٫٤ مليار 
أنـــهـــا اســتــقــطــبــت نــحــو  دولار، أي 
٢٠ مـــلـــيـــون مـــتـــفـــرج، وعــــمــــل فــيــهــا 
بــيــنــهــم  نـــحـــو ٦٥٠٠ شــــخــــص، مــــن 
٤٥٠ ممثلاً، بحسب إدارة الإنــتــاج. 
وفــرضــت مسرحية «شبح الأوبـــرا» 
نــفــســهــا فــــي بــــــــــرودواي، بــأزيــائــهــا 
القديمة والأوركسترا الخاصة بها، 

بعد عامين على إطلاقها في لندن، 
حيث يستمر عرضها. وكانت نالت 
عام ١٩٨٨ سبعاً من جوائز «توني» 
المسرحية المعادلة لجوائز الأوسكار 
سينمائياً. لكنّ المنتج البريطاني 
كـــامـــيـــرون مــاكــيــنــتــوش لاحـــــظ فــي 
حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ أن «العالم 
تغيّر». وأوضح، أن المسرحية التي 
تعوّل على إقبال السياح الأجانب، 
بــاتــت بــعــد جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» 
التي أدت إلى إقفال مسارح برودواي 
لمدة ١٨ شهراً، عالية التكلفة مقارنة 

قوبل فريق المسرحية بحضور مؤلفها بتصفيق حار في نيويورك (رويترز)مع إيراداتها.

نظارات تبطئ قصر النظر
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــبــــتــــت دراســـــــــــات ســـريـــريـــة 
فــاعــلــيــة نــــظــــارات «ســتــيــلــيــســت» 
الــتــي ابــتــكــرتــهــا شــركــة «إســيــلــور 
لــوكــســوتــيــكــا» الــفــرنــســيــة بــعــد أن 
بت الأطــفــال خــســارة أكــثــر من 

ّ
جن

«ديوبتر واحــد» من قصر النظر 
فــــي المـــتـــوســـط، عـــلـــى مـــــدى ثـــلاث 
سنوات، حسب وكالة «الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة». وتــعــمــل الـــنـــظـــارات 
مــن الــجــيــل الــجــديــد اســتــنــاداً إلــى 
تقنية مبتكرة؛ إذ يتم تجهيزها 
بمجموعة من العدسات الدقيقة 
الــتــي تــرمــي إلـــى تــصــحــيــح قصر 
الـــبـــصـــر المـــحـــيـــطـــي، وهـــــو إحــــدى 
خــصــائــص قــصــر الــنــظــر، وتــالــيــاً 

إبطاء حسر النظر.
وأفــــــــــــــــــــــادت المـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــان 
المــتــخــصــصــتــان فــــي الابـــتـــكـــارات 
البصرية بتباطؤ في توسّع قصر 
النظر بنسبة تتراوح بين ٦٠ و٦٧ 
 
ً
فــي المــائــة فــي المــتــوســط، مــقــارنــة
بـــالـــنـــظـــارات الــتــقــلــيــديــة، عــنــدمــا 
لـــ١٢  يضع الأشــخــاص نظاراتهم 

ساعة يومياً.
واســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــرت شــــــــركــــــــات 
مــتــخــصــصــة أخــــــرى فــــي الـــســـوق 

الــــفــــرنــــســــيــــة، مـــــن أمـــــثـــــال شـــركـــة 
«زايـــــــس» الألمـــانـــيـــة الـــتـــي ســوّقــت 
. وتحمل 

ً
منتجها في آسيا بداية

هـــــذه الــــنــــظــــارات الـــجـــديـــدة آمـــــالاً 
لــلــمــصــابــين بــحــســر الـــبـــصـــر، في 
حين تشير التوقعات الحالية إلى 
أنّ نصف سكان العالم سيُعانون 
قصراً في نظرهم قرابة عام ٢٠٥٠.

ويتفق الباحثون على الفكرة 
إنّ مــن بــين العوامل التي  القائلة 
تعزز قصر النظر، زيادة الأوقات 
الـــتـــي يــمــضــيــهــا الأشــــخــــاص فــي 
أمــــاكــــن مــغــلــقــة، وقـــلـــة تــعــرضــهــم 
لـــلـــضـــوء الـــطـــبـــيـــعـــي، والـــضـــغـــط 
الكبير على الرؤية القريبة. وتقول 
رئيسة الجمعية الفرنسية لطب 
العيون كلود شبيغ-شاتز: «لقد 
اختبرنا تقنيات كثيرة للوقاية 
مــن الإصـــابـــة بــقــصــر الــنــظــر، لكن 
هذه المرة الأولى التي نكون فيها 
أمـــام تقنية فــعّــالــة، وأنـــا مذهولة 
بالفعل». وأوضــحــت أنها تعالج 
فـــي الــبــدايــة الــطــفــل الــــذي يعاني 
قـــــصـــــر نـــــظـــــر مـــــــن خـــــــــلال وصـــــف 
نظارات تقليدية له. وتقول: «في 
لـــديـــه،  الـــنـــظـــر  قـــصـــر  حـــــال ازداد 
فــســأصــف لـــه ســريــعــاً الـــنـــظـــارات 

الحديثة».

نظارات خلال معرض تايبيه في تايوان (أ.ف.ب)

تشارلز وكاميلا يختاران طبق «السبانخ» لحفلة التتويج
لندن: «الشرق الأوسط»

الــدجــاج حاضراً  بعدما كــان 
خـــــــلال تــــتــــويــــج المــــلــــكــــة الــــراحــــلــــة 
الـــثـــانـــيـــة عـــــام ١٩٥٣،  إلـــيـــزابـــيـــث 
اخــــتــــار مـــلـــك بــريــطــانــيــا تــشــارلــز 
الـــثـــالـــث وزوجـــــتـــــه كـــامـــيـــلا طــبــق 
الكيش بالسبانخ والفول ونبتة 
م في حفلة التتويج  الطرخون ليُقدَّ
المــنــتــظــرة فــي الـــســـادس مــن مايو 
(أيــــــار)، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ويعدّ طبق الكيش شهيراً في 
فرنسا، لكن غير شائع في المملكة 
المتحدة. وجــرى التطرق إلى هذا 
الطبق في حساب العائلة الملكية 

الرسمي عبر «تويتر».
وأمل تشارلز وزوجته في أن 
«يشجّع» اختيارهما البريطانيين 
عــلــى المــشــاركــة فــي مــأدبــة الــغــداء 
الــكــبــيــرة للتتويج، وهـــو احتفال 
يُـــقـــام يــومــي الــســبــت والأحـــــد في 

السادس والسابع من مايو.
رفــــــقــــــت الــــرســــالــــة بــمــقــطــع 

ُ
وأ

فــيــديــو يــظــهــر طــاهــيــاً يُــعــد طبق 
الــــــكــــــيــــــش المــــــخــــــصــــــص لـــحـــلـــفـــة 

الــــــتــــــتــــــويــــــج. وتــــــضــــــم الــــوصــــفــــة 
الــســبــانــخ،  مــكــوّنــات عــــدة، بينها 
والـــفـــول، والــطــرخــون، والحليب، 
والـــكـــريـــمـــة الـــســـائـــلـــة، والـــبـــيـــض 
وجبنة التشيدر. وأكــدت العائلة 
الملكية في «تويتر»، أنّ هذا الطبق 
«مناسب لجميع الأذواق، ويمكن 
تناوله ساخناً أو بارداً، مع سلطة 

الخضراوات وبطاطا مسلوقة».
وخلال حفلة تتويج إليزابيث 
الــثــانــيــة عـــام ١٩٥٣، جـــرى تقديم 
طبق من الدجاج بصلصة الكاري 
الـــكـــريـــمـــيـــة، وبـــــــات مــــن الأطــــبــــاق 
التقليدية في المطبخ البريطاني.

وتُــقــام حفلة تتويج تشارلز 
وزوجـــــتـــــه كـــامـــيـــلا فــــي الـــســـادس 
مـــن مــايــو فـــي وســتــمــنــســتــر آبـــي، 
بــــحــــضــــور نــــحــــو ألـــــفـــــي ضـــيـــف. 
وخــــــلال عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
هـــذه، ستُنظم احــتــفــالات وحفلة 
موسيقية في قلعة وندسور غرب 

لندن.

الملك تشارلز وكاميلا في قلعة وندسور (رويترز)

باحثون ينجحون في فك 
شيفرة «كيمياء القراءة»

القاهرة: حازم بدر

نــجــح فـــريـــق بــحــثــي مـــن مــركــز 
العلوم الصحية بجامعة تكساس 
الأميركية، في فك شيفرة ما يعرف 
«كـــيـــمـــيـــاء الـــــــقـــــــراءة»، عــــن طــريــق  بــــ
الــــتــــوصــــل إلـــــــى شــــكــــل الـــتـــفـــاعـــلات 
الكيميائية التي تحدث بالمخ، عندما 

يقرأ الشخص جملة.
ووجد الباحثون خلال الدراسة 
المـــــنـــــشـــــورة (الاثـــــــنـــــــين) فـــــي دوريـــــــة 
نــاشــونــال  «بـــروســـيـــدنـــجـــز أوف ذا 
أكاديمي أوف ساينس»، أنه عندما 
يــقــرأ الشخص جملة، يتم تنشيط 
شــبــكــتــين مــتــمــيــزتــين فــــي الــــدمــــاغ، 
تعملان معاً لدمج معاني الكلمات 
الفردية للحصول على معنى أكثر 

تعقيداً وأعلى ترتيباً.
ويــــــــقــــــــول عـــــــالـــــــم الأعــــــــصــــــــاب، 
أوسكار وولنو، والباحث الرئيسي 
بــالــدراســة، فــي تقرير نــشــره الموقع 
الإلــكــتــرونــي لمــركــز الــعــلــوم الصحية 
بــجــامــعــة تـــكـــســـاس، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
نــشــر الـــدراســـة «أدمــغــتــنــا مــتــرابــطــة 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ،، ويـــتـــطـــلـــب فــهــم 
الـــلـــغـــة تــســلــســلاً دقـــيـــقـــاً لــلــعــمــلــيــات 
الديناميكية السريعة التي تحدث 
في مواقع متعددة في جميع أنحاء 

عقولنا».
تــــحــــديــــد الأدوار  ومــــــــن أجــــــــل 
والتفاعلات المحددة لمناطق الدماغ 
المــشــاركــة فــي الـــقـــراءة، أجـــرى فريق 
البحث تسجيلات في أدمغة المرضى 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم أقــــطــــاب كــهــربــائــيــة 
مــوضــوعــة جــراحــيــاً لــتــحــديــد موقع 
الصرع، وتم قياس النشاط العصبي 
لــهــؤلاء المــرضــى أثــنــاء قــــراءة ثلاثة 
أشــــكــــال مــــن الـــجـــمـــل، وهـــــي الــجــمــل 

الـــعـــاديـــة، وجـــمـــل تــســتــخــدم قــواعــد 
الــنــحــو الصحيحة وبــنــاء الجملة، 
لكنها تحتوي على كلمات لا معنى 
لها؛ مما يجعلها بلا معنى؛ وجمل 

بها كلمات لا معنى لها.
ومن هذه التسجيلات، حددوا 
شــبــكــتــين دمــاغــيــتــين تــلــعــبــان دوراً 
رئيسياً في عملية القراءة، وتتضمن 
إحـــدى الشبكات منطقة مــن الفص 
الأمـــــامـــــي لـــلـــدمـــاغ تـــرســـل إشــــــارات 
إلــى الــفــص الــصــدغــي، والــتــي تُظهر 
تــنــشــيــطــاً تـــدريـــجـــيـــاً، عــنــدمــا يــقــوم 
الــشــخــص بــبــنــاء مــعــنــى مــعــقــد على 

طول الجملة.
وتـــتـــضـــمـــن الـــشـــبـــكـــة الـــثـــانـــيـــة 
الــفــص الصدغي  منطقة أخـــرى مــن 
لــلــدمــاغ تــرســل إشــــارات إلــى منطقة 
من الفص الجبهي؛ مما يسمح بفهم 
سياق الجملة لتسهيل فهم ومعالجة 

كل كلمة جديدة تتم قراءتها.
ويـــضـــيـــف وولــــنــــو «تــــوفــــر لــنــا 
الأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة المـــزروعـــة في 
الدماغ نظرة ثاقبة لا مثيل لها في 
الــبــشــري،  الــداخــلــيــة للعقل  الأعــمــال 
خاصة بالنسبة للعمليات السريعة، 
مــثــل الـــــقـــــراءة، وعــمــلــنــا يـــوضـــح أن 
مــعــظــم الــعــمــلــيــات، لــنــقــل الــفــهــم أو 
تــولــيــد الــلــغــة، لا تــحــدث فــي منطقة 
واحــــــدة، ولــكــن مـــن الأفـــضـــل فهمها 
على أنها حالات عابرة جداً تحققها 
الــعــديــد مـــن المــنــاطــق المــنــفــصــلــة في 
الــدمــاغ مــن خــلال تــفــاعــلات قصيرة 

جداً، لكنها حاسمة».
ويلفت إلى أن «فهم العلم وراء 
الــســريــعــة والمــعــقــدة  الـــقـــراءة  عملية 
للغاية سيسمح للباحثين بمعرفة 
المزيد حول كيفية عمل الدماغ أثناء 

عسر القراءة».

العلماء ينجحون في صناعة قلب صغير
لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح فــريــق مـــن الــعــلــمــاء في 
تطوير «قــلــب صغير» نــابــض في 
طــبــق بــتــري فـــي خــطــوة قـــد تمهد 
الــــطــــريــــق لــــعــــلاجــــات مــســتــقــبــلــيــة 
لمجموعة كبيرة من اعتلالات القلب، 
حـــســـب صــحــيــفــة (الإنــــدبــــنــــدنــــت) 

البريطانية.
الــعــمــلاء ٣٥٫٠٠٠  واســـتـــخـــدم 
خــلــيــة جــذعــيــة مــتــعــددة الـــقـــدرات، 
جـــرى نسجها بــاســتــخــدام جهاز 
طرد مركزي - آلة سريعة الــدوران 

الـــرائـــد، وفقا  – لتحقيق الإنـــجـــاز 
لتقارير وكالة أنباء «جام برس».

وقام العلماء بهذه العملية في 
محاولة لمعرفة المزيد عن المراحل 
الأولــــــى لــقــلــب الإنــــســــان وتــطــويــر 
عــــلاجــــات لمــجــمــوعــة مــــن الــعــيــوب 

الخلقية المختلفة.
وتــرأســت الـــدراســـة الــدكــتــورة 
ألــــيــــســــانــــدرا مــــوريــــتــــي، أســــتــــاذة 
الــطــب الــتــجــديــدي بــقــســم أمـــراض 
القلب والأوعية الدموية بجامعة 

ميونيخ التقنية في ألمانيا.
وجرت إضافة جزيئات إشارة 

مختلفة لعملية زرع الخلايا على 
مــدار أسابيع بموجب بروتوكول 
مـــــــحـــــــدد. وأوضــــــــحــــــــت الـــــدكـــــتـــــور 
موريتي أن «هذه الطريقة تحاكي 
مسارات الإشارات في الجسم التي 
تتحكم في برنامج تطور القلب».

ويبلغ قطر «العضو» المطور 
نحو نصف ملليمتر، ورغم أنه لا 
يضخ الدم، فإنه بالإمكان تحفيزه 
كـــهـــربـــائـــيـــا لــيــنــقــبــض مـــثـــل قــلــب 

الإنسان.
ويعتقد أن قلب الإنسان يبدأ 
في التكون بعد نحو ثلاثة أسابيع 

مـــن الـــحـــمـــل، حــتــى قــبــل أن تـــدرك 
غالبية الأمهات حدوث الحمل.

الـــتـــي  الـــــــدراســـــــات  ورغــــــــم أن 
أجــريــت على قلوب الحيوانات لا 
يمكن نقلها للأبحاث البشرية، فإن 
الخبراء يأملون في أن تعطي هذه 
الدراسات الرائدة بعض الإجابات.

ويعتبر فريق جامعة ميونيخ 
الـــعـــالـــم  فــــــي  بـــحـــثـــي  فـــــريـــــق  أول 
ينجح في تطوير قلب «عضوي» 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام خـــــــلايـــــــا الــــطــــبــــقــــة 
القلب (النخاب)  الخارجية لجدار 

وخلايا عضلة القلب.

أغداً ألقاك
أفتقد نيويورك. وأعتقد أن الذين يفتقدونها حقاً مثلي لا يبوحون 
المــدن المليئة  المــدن الأليفة، أو  إلــى  الــعــادي يشتاق عــادة  بذلك. فالإنسان 
هندسات جمالية، مثل رومــا أو فيينا. أو تلك التي لا تشعر فيها أنك 
غريب مثل لندن. أما نيويورك حيث الهندسة مثل رسوم الأطفال، مبان 
عالية، وشوارع عريضة وزحام متواصل، فماذا تفتقد فيها؟ لا أدري. لا 
أحب شتاءها العاصف، وصيفها الرطب، وطرقاتها القاسية، وتاكسياتها 
الرديئة والخارجة على القانون، ولا أحب حلول المساء فيها، إذ تفرغ في 
سرعة رهيبة وتقفر، ويهرع المشردون إلى التوزع على صناديق الكرتون 

عند مداخل المباني، بيوت الذين لا بيوت لهم.
كتب جان بول سارتر (١٩٥٥) أن نيويورك مزيج من مدينة للسائقين 
وأخرى للمشاة: «أنت لا تقوم بنزهة في نيويورك. أنت تحلّق عبرها». ومع 
ذلك امتدحها سارتر وكرر العودة إليها. وكذلك فعل ألبير كامو وأندريه 
مالرو، وجميع الذين ثاروا على المدينة الأميركية التجارية، واعتبروها 

مادية صلفاء ومعادية لحضارة الغرب.
لكنني أشتاق إلى نيويورك. إلى ساعات المشي الطويلة من شرقها 
إلى غربها. وإلى عبور «سنترال بارك» الذي يعبره معك جمع من أجناس 
البشر، وإلــى الجولة اليومية على أغنى وأحــدث المكتبات، وإلــى المسرح 
الذي ما من مسرح في أبهته. فيه شاهدت كبار النجوم الذين لا يشاهدهم 
الناس إلا على الشاشة. أنا شاهدت ركس هاريسون في «سيدتي الجميلة» 
على بعد مترين، وكنت إلى جانب وودي آلن تماماً وهو يعزف الكلارينت 

في مقهى فندق كارليل.
الحقيقة أنني بسبب ذلك أفتقدها. إنها مدينة الجميع. وجميعهم 
قريبون منك، وبسطاء، ويسبقونك إلى إلقاء التحية. لماذا؟ لأنهم جميعاً 
غرباء أيضاً. حتى الذين ولدوا فيها. مدينة لا تتوقف ولا ترتاح. عليها 
أن تقدم كل يوم لائحة بآخر المخترعات في سباق العلم. وعليها أن تسمع 
أهم المحاضرين، وأن تقدم أعظم المعارض، وأن تشقى كل ساعة، لكي تثبت، 

على مدارها، أنها أهم مدن أميركا.
الشيء الوحيد الذي تخافه وتخشاه في نيويورك، هو الوحدة. أن 
الــويــك إند  المــســاء وليس لديك رفيق تتناول معه العشاء. أن تحل  يحل 
وليس لك صديق تخرج معه إلى المدينة. أن يحل موعد التقاعد ولم توفق 

إلى منزل في الريف.
أفتقد نيويورك. وأصدقائي، والطبيب الذي سألني عن مهنتي وأجبت 
أنني كاتب، رفض أن يقبل مني بدل أتعابه. أجل، يمكن أن يحدث ذلك في 
مستشفى الجادة الثانية، وفي كولمبوس سكوير يمكن أن تقدم لقاطنة 
الرصيف نصف فطورك، وتقبله منك على أنه فطورها كاملاً، وتسألك في 
مودة، هل نراك غداً؟ أخبرتها ضاحكاً أن شاعراً في بلادي طرح السؤال 

بصيغة المفرد: أغداً ألقاك؟، وكان اسمه الهادي آدم.
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عالم الرياضة

بايرن يبحث عن «ريمونتادا» تاريخية 
تعيد له الكبرياء أمام مانشستر سيتي اليوم

بمناسبة السودان: هل يستحيل فصل الاقتصاد عن السياسة؟
 وفيٌّ للشدائدِ أصطفِي

ٌّ
ا رأيتُ بني الزمان وما بهم                خِل

ّ
لم

 الوفِي!
ُّ

 والعنقاءُ والخل
ُ

 ثلاثة                    الغول
َ

أيقنتُ أنَّ المستحيل
لهجت بهاذين البيتين، هذه الأيام، للشاعر صفيّ الدين الحلّي، المبدع أيضاً رائعتَه الأخرى: 

سل الرماح العوالي عن معالينا.
أما علّة لهَجي ببديع كلم الشاعر الطائي العراقي الذي عاش في العهد المملوكي، فهي تأمّلي 
في شبه استحالة الفصل بين السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، كما هو وصفها 

في المعاجم الغربية، أو ديار العرب والمسلمين، كما نقول نحن.
 عن «إدمان» السياسة 

ّ
ثمة من ينادي وبإلحاح، من رجالات الاقتصاد والتنمية، بوجوب الكف

 أو تحليلاً لها، وأن هذا الإدمان العربي 
ً
والحكي في السياسة وممارسة السياسة عملاً أو مراقبة

هو أصل الداء الوبيل المقيم الذي يعاني منه الإنسان العربي والمسلم اليوم والأمس.
طيّب... والحلّ؟

وا عن السياسة وانشغلوا بالتنمية والاقتصاد، فــإذا حسُن الحال، فكل شيءٍ 
ُّ
يُقال لك كف

سيزدهر ويثمر، والأرض تهتزُّ وتنبت مــن كــل زوج بهيج... فقط أقلعوا عــن إدمـــان السياسة 
والانشغال بها.

ما هو من مستحيلات الصفي الحلّي. لو أرادت مصر اليوم، إن شئت أن  كلام لذيذ، لكن ربَّ
تضرب المثالَ بها، الانهماك في ملحمة التنمية وخلق اقتصاد حقيقي يستند إلى مزايا مصر 
الجغرافية والجغراسياسية والديموغرافية، وغير ذلك من المزايا، فهل يمكنها ذلك مع اشتعال 

الحرائق على كل حدودها البريّة تقريباً؟
غرب مصر لديها الحرائق الليبية، وجنوبها لديها النيران السودانية، وشرقها وشمالها 
الشرقي لديها «القاعدة» وغزة و«حماس» وربما إسرائيل، وكل ما يعنيه هذا من صداع أمني 

 مقيم ومقعد وطارد للنوم.
ّ

وسياسي ممض
دعنا في السودان، بما أنَّ حرائقه اليوم هي أحدث الحرائق العربية وأكثرها توهجاً، تخيّل 
- لا سمح الله - لو أفلت زمام الأمور في السودان كليّة، ولات حين مندم، ودخل الحابل في النابل، 
وصارت الأمور كلها «حيص بيص»، وتحلّلت الدولة، وخاض السوداني حربه ضد السوداني 
الآخر، أين الدولة حينها؟ أين قوامها؟ أين شرطتها وأمنها وحرس حدودها وجيشها وقانونها 

ومحاكمها وكل معاني الدولة العصرية؟
اليوم ينادي أحــد قــادة «القاعدة» في شمال ســوريــا، وهــو ســودانــي الجنسية، باستغلال 
الوضع القائم في السودان اليوم، لتكديس السلاح، وتنظيم العمل، استغلالاً لحالة التوهان من 

الدولة السودانية.
إذن، فلا يمكن حقيقة فصل المسارات عن بعضها، والتركيز على التنمية والاقتصاد والتعامل 
مع السياسة على طريقة الحدّ الأدنى وفقه الضرورات، فكل شيء يُفضي لكل شيء في المنازل 
نا لم نتحدث عن المسار الفكري التربوي الثقافي، 

َّ
العربية ذات الأبواب والشبابيك الكثيرة. لاحظ أن

وهل يمكن فصله عن المسار التنموي الاقتصادي؛ أعني أيضاً ترديد نغمة: انشغلوا بالاقتصاد 
ودعوا الجدل الفكري عن قضايا مثل: الإسلام السياسي، والهوية الوطنية... فذلك حديث لا يخدم 

الاقتصاد والتنمية... كما زعموا.
مع الأسف... لا يمكن فعل ذلك؛ لأنه من المستحيلات، وربما يضاف لثلاثية الشاعر الحلّي: 

الغول والعنقاء والخلّ الوفيّ!
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